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كورونا ينكب الهند: 350 ألف إصابة 
خلال 24 ساعة ومساعدات من دول العالم 

محمد رمضان يسخر من إسماعيل ياسين
... وحفيدة الفنان الراحل: يعاني من مشكلات نفسية

لندن -»القدس العربي«- وكالات:

في مواجهة تصاعد انتشــار فيــروس كورونا في 
الهند التي ســجلت الأحد حصيلة قياســية عالمية من 
حيث عدد الإصابــات بلغت 350 ألفا في 24 ســاعة، 
الفيروس،  وحيث تنتشر نسخة متحورة جديدة من 
عرضت دول عدة بمــا فيها دول في الاتحاد الأوروبي 
والمملكة المتحدة والولايات المتحدة المساعدة. وتوفي 
2767 شخصا بكوفيد-19 في غضون 24 ساعة، وهو 

رقم قياسي على الصعيد الوطني.
ومع تسجيل قرابة 350 ألف إصابة جديدة في يوم 
واحد، وهو رقم لم يســبق له مثيل عالميا، تبدو الهند 
البالغ عدد ســكانها 1.3 مليار نسمة عاجزة عن كبح 

انتشار الوباء. 
رئيس  حســب  "العاصفة"،  هــذه  مواجهــة  وفي 
الوزراء الهنــدي ناريندرا مودي، مددت الســلطات 
المحليــة إجــراءات الإغــاق المعمــول بموجبها في 

العاصمة نيودلهي لمدة أسبوع واحد. 
وقال رئيــس وزراء نيودلهي أرفينــد كيجريوال 
إن "ويلات فيــروس كورونا مســتمرة" . وأكد موقع 

تويتر حذف عشــرات التغريدات التي تنتقد السلطة 
التنفيذيــة في إدارة الأزمة الصحيــة بناء على طلب 

السلطات الهندية.
والأحد أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا 
فون دير لايين على تويتر أن الاتحاد الأوروبي يستعد 
لتقديم "المساعدة" للهند لمكافحة تسارع انتشار وباء 
كوفيد-19، من خلال تفعيل الآلية الأوروبية للحماية 
المدنية. كما أكدت المستشــارة الألمانيــة أنغيلا ميركل 
من جانبها الأحد أن حكومتها تستعد لتقديم مساعدة 
عاجلة للهند. وقالت: "إلى الشــعب الهندي، أريد أن 
أعبر عن تعاطفي الكامل حيــال هذه المعاناة الرهيبة 

التي يسببها كوفيد-19 من جديد للسكان" .
كذلك أعلنــت الحكومة البريطانية فــي بيان أنها 
أرســلت أكثر من 600 من أجهزة الطوارئ الطبية إلى 

الهند. 
وفي واشنطن، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي 
جايك ساليفان أنّ الولايات المتحدة سترسل مكونات 
لإنتاج لقاحات ومعدات طبية "على الفور" إلى الهند. 
وفي باريس أيضاً، بينت، الرئاســة أن فرنسا ستوفّر 

في الأيام المقبلة "دعما كبيرا بالأوكسجين" للهند.

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

واصــل الفنان المصــري محمد رمضان 
نقــدا  وواجــه  والجــدل،  الأزمــات  إثــارة 
شــديدا من مســتخدمي مواقــع التواصل 
الاجتماعي بعــد أن ظهر في أحد مشــاهد 
مسلســل "موســى" وهو يعمــل بائعا في 
أحد محلات الملابــس، ويدخل ممثل يلعب 
دور إســماعيل ياسين، ويحاول أن يتهرب 
في البداية من دفع ثمن المشتريات، قبل أن 

يسخر رمضان من طريقته في الكلام.
سارة ياســن، حفيدة الفنان إسماعيل 
شــخصية  ظهــور  علــى  علقــت  ياســن، 
جدها في المسلســل، وكتبت عبر حسابها 
الشــخصي على موقــع "فيســبوك": "هذه 

ليســت المــرة الأولــى التي يتحــدث محمد 
رمضــان عــن إســماعيل ياســن، وأنــا لا 
ألومه، هو شخص تثبت تصرفاته كل يوم 
أنه يعاني من مشكلات نفسية، أهمها عدم 
الثقة بالنفــس، ومن الواضح أن الشــهرة 

والأموال لم تعالج مثل هذا الأمر".
وتابعــت: "أوجه لومــي للمخرج ومدير 
التصوير اللذين من المفترض أنهما ينتميان 
للفــن، لكن واضح أنهما أرزوقية")ليســت 

لهما علاقة بالفن(.
ياســن  إســماعيل  "ســيظل  وزادت: 
والوطــن  مصــر  فــي  الكوميديــا  أيقونــة 
العربــي، الوحيــد صاحب أعمال تُســمى 
باســمه، ســتظل ســيرته الحميدة التي لم 
تمت حتى بعد 49 ســنة من وفاته، رغم كل 

من يحاول الإساءة له أو لتاريخه الفني".
وجاء مشــهد إســماعيل ياســن ليزيد 
حملــة الهجوم علــى رمضان علــى مواقع 
التواصــل الاجتماعي، خاصــة أن الحلقة 
أذيعــت بعــد ســاعات مــن وفــاة الطيــار 

اليســر، صاحــب  أبــو  المصــري أشــرف 
الأزمة الشــهيرة مع رمضان، بعد احتجازه 
بالرعاية المركزة داخل أحد المستشــفيات 

منذ نحو شهر بعد تدهور حالته الصحية.
وكان أبــو اليســر قــد عانــى مــن أزمة 
صحية قضى على إثرها أيامه الأخيرة في 

المستشفى.
ونشــبت أزمة بين رمضان وأبو اليســر 
بســبب ســحب وزارة الطيــران ترخيــص 
الطيــار مدى الحيــاة، بعد ســماحه للفنان 
الطائــرة  قيــادة  لمقصــورة  بالدخــول 
رمضــان  ونشــر  بداخلهــا،  والتصويــر 
الصورة على حســاباته. ودخل أبو اليسر 
ورمضان في نزاع قانوني طويل، وقضت 
أخيرا المحكمــة الاقتصادية بإلزام رمضان 
بدفع 6 ملايــن جنيه تعويضــا للطيار أبو 
اليســر عن الأضــرار التي لحقــت به جراء 
أزمة صــورة الطائرة، مــا رد عليه رمضان 
بنشر فيديو له وهو يلقي بأوراق مالية في 

حوض السباحة.

غزة - لندن ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

في  سيما  لا  الفلســطينية  الأراضي  تشــهد 
القدس وقطاع غــزة، تصعيدا كبيرا تطور إلى 
إطلاق صواريــخ من غزة على المســتوطنات 
المحيطــة بها، وذلك تضامنا مــع أهالي القدس 

الذين هبوا ضد قوات الاحتلال والمستوطنين .
ودعت حركة حماس عناصــر المقاومة في 
غزة لتجهيز صواريخها لاســتهداف منشآت 
الاحتلال الإسرائيلي، بينما أعلن رئيس أركان 
جيش الاحتــال عن تأجيل زيارتــه المقررة 
الى واشــنطن أمــس الاحد لبحــث الاتفاق 
النووي الايراني، بسبب تطور الأحداث وإثر 
"تقييمــات الوضع الأمني لمصلحة اســتمرار 
الاســتعداد لتطورات محتملة”، حسب بيان 

للناطق العسكري. 
والتقــى كوخافــي، أمــس، مع رؤســاء 
الســلطات المحليــة في "مســتوطنات غلاف 
غــزة"، واســتعرض أمامهم صــورة الوضع 

الأمني.
ونقلــت وســائل إعــام إســرائيلية عن 
كوخافــي قوله إن مصــدر التصعيد بإطلاق 
القــدس، وإذا  مقذوفات هــو الأحــداث في 
هدأت الأجواء هناك فإنها ســتهدأ في القطاع 
أيضا. وقال إنه لا توجد مصلحة الآن في غزة 
الإســرائيلي  "الجيش  وإن  الوضع،  لتصعيد 

مستعد وجاهز لمواجهة أي سيناريو".
 وفي هذا السياق كشــف النقاب عن قيام 
جيــش الاحتــال بنشــر بطاريــات "القبة 
مناطق  خارج  للصواريخ  المضادة  الحديدية" 
"غلاف غــزة"، خشــية مــن توســع نطاق 
الاســتهداف لمناطــق أبعد في حــال تصاعد 

الوضع الميداني. 
ودعــت حماس في بيــان لهــا "مقاومتنا 
الباسلة في قطاع غزة لأن تُبقي أصبعها على 

الزنــاد، وأن تهيئ صواريخهــا لتكون على 
أهبة الاستعداد في استهداف معاقل الاحتلال 

ومنشآته العسكرية والحيوية".
ودعت الى مزيد من التلاحم والوحدة بين 
كل الفصائل والفعاليات الشبابية والنسوية 
العاملة في الميدان، وإلى المسارعة إلى تشكيل 

قيادة ميدانية موحدة.
ودعت الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين 
الموحدة  الوطنيــة  القيــادة  تشــكيل  إلــى 
لتصعيــد الانتفاضة الشــاملة علــى امتداد 
ساحات الوطن، وتوسيع دائرة الاشتباك مع 

الاحتلال.
كما أكد الناطق باسم فتح أسامة القواسمي، 
أن المواجهة في القدس وشعابِها مع الاحتلال 

"لن تكون مواجهة عابرة، بل هي مواجهة بين 
العدل والظلم، وبين الحق والباطل. 

يشــار إلى أن تقاريــر عبريــة ذكرت أن 
جهاز الأمن الداخلي الإســرائيلي "الشاباك" 
لديــه معلومات حول اتصــالات جرت ما بين 
مساعدي الرئيس محمود عباس وتنظيم فتح 
في القدس، وأنه تم إعطاؤهم الضوء الأخضر 

للبدء في انتفاضة في القدس. 
إلى ذلك حذر وزيرا الخارجية الفلسطيني 
أيمن  الأردنــي  ونظيــره  المالكــي،  ريــاض 
الصفــدي، أمــس، مــن تبعــات التطورات 
القدس  مدينــة  تشــهدها  التــي  الخطيــرة 
المحتلة، وأكدا ضرورة وقف إســرائيل جميع 

الإجراءات الاستفزازية 

رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي يلغي زيارته لواشنطن

»انتفاضة القدس« تتأجج... و»حماس« تدعو المقاومة لتجهيز صواريخها

عراقيون في جنازة عدد من ضحايا حريق مشفى ابن الخطيب في بغداد أمس

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:
دخل العراق أمس الأحد في حدادٍ رســمي مدة 
ثلاثة أيام، على الضحايا الذين سقطوا إثر حريقٍ 
للعزل الصحي للمصابين بفيروس  في مستشفى 
كورونا في العاصمــة العراقية بغداد، خلّف نحو 
200 شــخص بين قتيلٍ ومصــاب، نتيجة انفجار 
اســطوانة لغاز الأوكسجين، ســرعان ما امتدت 

نيرانه لتشمل طابقاً بالكامل.
ووثّقت كاميرات المراقبة في ساعة متأخرة من 
ليلة الســبت/ الأحد، في مستشفى ابن الخطيب، 
جنوبي شرق العاصمة، المخصصة لعزل المصابين 
بفيروس كورونا، لحظة انفجار اســطوانة الغاز 
في إحدى الردهــات المخصصة للإنعاش الرئوي 
)الطابق الثاني( في البناية المكونة من 3 طوابق، 
ومحاولة المراجعين إخماد ألســنة اللهب قبل أن 

تمتد وتخرج عن السيطرة.
وبلغــت أعداد الضحايا الذين ســقطوا جراء 
الحادث 82 قتيلًا و110 جرحى بإصابات مختلفة، 
وفقاً لوزارة الداخلية، التي رجّحت ارتفاع أعداد 
الوفيات نظــراً لوجود حالات إصابــة متفاوتة، 
خاصة وأن أغلب الإصابات كان حروقاً والقفز من 

مكان مرتفع.
وانتقدت الــوزارة وجود مؤسســات "تفتقر 
مديرية  وحســب  الســامة".  مقوّمات  لأبســط 
الدفاع المدني فــإن "أكثر الضحايــا انقطع عنهم 
الأوكسجين بســبب نقلهم من ردهات المستشفى 

أثناء عمليات الإخلاء والإنقاذ، وكذلك استنشاق 
البعض منهم نواتج الحريق".

انتشــار الحريق ســارع الأقارب لإنقاذ  ومع 
ذويهم، فيما قفز آخرون للنجاة بأنفسهم. 

وقال أحمد زكي لـ رويترز" "حملت شقيقي إلى 
الشــارع قرب نقطة التفتيش. ثم عدت وصعدت 
إلى الطابق الأخير الذي لم يحترق. وجدت فتاة 
تختنق، عمرهــا حوالى 19 عامــا، كانت تختنق 

وعلى وشك أن تموت".
وتابــع "وضعتها علــى كتفي وعــدوت. كان 
العربات.  الناس يقفزون، وســقط أطباء علــى 
وكان الجميــع يقفزون، وظللــت أصعد وأجلب 

الناس وأنزل ثانية".
وأوضح طبيــب من مستشــفى ابن الخطيب 
لوكالــة "فرانــس بــرس" أنه "لا وجــود لمخرج 
طوارئ في وحدة العناية المركزة لمرضى كورونا، 
ولا نظــام لمكافحة الحرائــق" . ويتوافق تصريح 
الطبيب مــع خلاصات تقرير حكومــي صدر في 

2017 حول القطاع الصحي، وقد جرى إهماله.
وأكد الطبيب أنّ "ســوء الإدارة هو الذي قتل 
الناس". وقال "يتجوّل مسؤولون صحيون وهم 
يدخنون في المستشــفى حيث تخزّن أسطوانات 
الأوكســجين"، مضيفاً: "حتى في غــرف العناية 
المركــزة غالبا ما يكــون هناك قريبــان أو ثلاثة 

جالسين قرب المريض".
وتروي ممرضة في مستشفى آخر في العاصمة 
أنّه "عندما تتعطل معدات في المستشــفى يطلب 
إلينا المدير بألا نبلغ عن الأمر". وتابعت "يقول إنّ 
ذلك يعكس صورة ســيئة عن المؤسسة، لكن في 

الحقيقة ليست هناك معدات تعمل لدينا".
الكاظمي،  مصطفى  العراقــي،  الوزراء  رئيس 
قرر ســحب يد وزيــر الصحة حســن التميمي، 
ومحافظ بغداد محمد جابر العطا، وإحالتهما إلى 

التحقيق.
وقــال: "الحــادث هو مــسّ بالأمــن القومي 
العراقي، وهو نكســة بكل ما للكلمــة من معنى، 
ويجــب أن لا نترك مثل هذه الأحــداث تمر مرور 
الكرام. مثل هذا الحادث دليل على وجود تقصير، 
لهــذا وجهــت بفتح تحقيــق فــوري والتحفظ 
علــى مدير المستشــفى ومدير الأمــن والصيانة 
وكل المعنيين إلــى حين التوصل إلــى المقصرين 

ومحاسبتهم".
وتابع: "الإهمــال بمثل هذه الأمور ليس مجرد 
خطأ، بل جريمــة يجب أن يتحمل مســؤوليتها 

جميع المقصرين".
التحقيق في  الكاظمي بكشــف "نتائج  وطلب 
حادثة المستشــفى خلال 24 ســاعة ومحاســبة 
المقصر مهما كان"، فيما وجه بإعلان "الحداد على 

أرواح شهداء الحادث الأليم".
الانســان  لحقوق  العليا  المفوضيــة  وطالبت 
بإقالة  الكاظمــي  البرلمــان(،  لرقابة  )خاضعــة 

التميمي.
وحــذر الزعيم الشــيعي مقتــدى الصدر من 
أن تكــون حادثة حريق مستشــفى ابن الخطيب 
ضمن حوادث ســتكون متتالية مع اقتراب موعد 
الانتخابات العامــة البرلمانية المقرر إجراؤها في 

تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
ولاقى حادث حريق مستشفى ابن الخطيب في 

العاصمة العراقية بغداد ردود أفعال تضامنية مع 
أسر القتلى والمصابين، وســط دعوات للحكومة 
الاتحاديــة باتخاذ تدابير حمايــة أقوى لضمان 

عدم تكرار مثل هذه الكارثة.
وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض 
جيك ســوليفان، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو 

بايدن عرضت المساعدة على المسؤولين العراقيين 
في أعقاب الحريق. 

)تفاصيل ص2(

إيقاف وزير الصحة ومحافظ بغداد عن عملهما... وواشنطن تعرض المساعدة

»محرقة في بغداد«: عشرات القتلى والمصابين بحريق في مشفى لمرضى كورونا

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

تمكن الحوثيون، أمس الأحد، مــن التقدم أكثر نحو 
مدينة مأرب حتى باتوا على بعد أقل من 6 كلم من وســط 
المدينة، حسب ما أفاد عســكريون. وأشاروا إلى قتل 65 
مقاتلا بــن الطرفين خلال الـ 48 ســاعة الماضية، بينهم 
26 من القوات المواليــة للحكومة وأربعة ضباط و39 في 

صفوف الحوثيين.
كمــا قتل ضابط رفيــع في الجيش اليمنــي في وقت 
متأخر من مساء السبت في المعارك، إذ نعى وزير الإعلام 
في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، اللواء عبد الله علي 

الحاضري، مدير دائرة القضاء العسكري في الجيش. 
وحســب مجلس الأمــن الدولي، فــإنّ معركة مأرب 
"تعــرّض مليون نازح داخليا لخطــر كبير وتهدد جهود 
التوصل إلى حلّ سياسي، في وقت يتحد المجتمع الدولي 

بشكل متزايد لإنهاء النزاع" . 
واتّهم مسؤول في القوات الحكومية الحوثيين بالدفع 
بموجات من المجندين الشــبان، وبينهــم أطفال حتى، 

بهدف إضعاف القوات الموالية واستنفاد ذخيرتها.
كما أعلن الحوثيون استهدافهم بطائرة مسيرة قاعدة 
الملك خالد الجوية بمنطقة خميس مشــيط جنوب غربي 
الســعودية. وجاء ذلك في بيان للمتحدث باسم جماعة 

الحوثي يحيى سريع، فجر الأحد. 
ر التابع لجماعته  وقال سريع إن "سلاح الجو المســيّ
نفــذ عمليــة هجومية على قاعــدة الملك خالــد الجوية 
بخميــس مشــيط" . وأضــاف أن "الهجــوم تم بطائرة 
مســيرة نوع قاصف 2k  وكانت الإصابة دقيقة" . وتابع: 
"يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد المشروع على تصعيد 

العدوان والحصار المتواصل على بلدنا العزيز" .
في المقابل، قــال التحالف الذي تقوده الرياض لقتال 
الجماعة، إنه اعترض طائرة مســيرة مسلحة وهي في 

طريقها إلى المملكة ودمرها.
)تفاصيل ص10(

أعلنوا استهداف قاعدة الملك خالد في السعودية

الحوثيون على بعد 6 كلم من وسط مدينة مأرب 

فلسطينيون يهتفون ضد الاحتلال عند باب العامود في البلدة القديمة في القدس

صراع الأجهزة الأمنية
 يطيح بوزير الإعلام المصري

القاهرة - »القدس العربي«: 

جاءت اســتقالة وزيــر الدولة للإعلام المصري، أســامة 
هيكل، أمس الأحد، لتنهي أشــهرا من السجالات والمناوشات 
بينه وبين رؤســاء تحرير صحف حكوميــة، وأخرى مملوكة 
لأجهزة أمنية.المستشار نادر ســعد، المتحدث الرسمي باسم 
رئاســة مجلس الوزراء المصري، قال في بيان مقتضب أمس، 
إن أسامة هيكل تقدم باســتقالته من منصبه لرئيس الوزراء 

مصطفى مدبولي، نظرا لظروف خاصة.
وتولى هيــكل وزارة الدولــة للإعلام في كانــون الأول/ 
ديسمبر 2019، بعد إعادة الوزارة مرة أخرى إلى الحكومة، إذ 
كانت أُلغيت في حكومة الرئيس عبد الفتاح السيســي الأولى 
عام 2014. ويرى مراقبون أن أمــام النظام المصري خيارين، 
إما إلغاء الحقيبــة الوزارية، خاصة أنها أثارت جدلا بعودتها 
فيما يتعلق بمهام الوزير في ظل وجود المجلس الأعلى لتنظيم 
الإعــام، أو اختيار كرم جبــر، الرئيس الحالــي للمجلس، 
خلفا لهيكل.كمــا يعتبر المراقبون أن الصراع بين وزير الإعلام 
وشــركة "إعلام المصريــن" هو في الواقع صراع مؤسســات 
وأجهزة أمنية، حيث يعرف هيكل برجل المؤسسة العسكرية، 
فيما تعد شركة "إعلام المصريين" ذراع جهاز المخابرات العامة 

للسيطرة على الإعلام.
 )تفاصيل ص 3(

ليبيا ـ »القدس العربي« ـ من نسرين سليمان:

وجهت ميليشــيات موالية للــواء المتقاعد خليفة 
حفتر، أمس الأحد، تهديدات واســعة وجدية لرئيس 
حكومة الوحدة الوطنية عبــد الحميد الدبيبة، عقب 
دعــوة وزرائــه لاجتمــاع أول للحكومة فــي مدينة 
بنغازي من دون أن يضــع على جدول أعماله لقاء مع 

حفتر.
وانتشــرت مقاطع فيديو على مســتوى واســع 
لمجموعة من ميليشــيات حفتر تشترط زيارة الدبيبة 
لحفتر حتى يتمكن مــن دخول بنغازي والتجول فيها 

سالما.  ولم يقتصر الأمر على مقاطع فيديو لميليشياته، 
بل توسع إلى الدعوة لمظاهرات رافضة لزيارة الدبيبة 
ومهجري  لنازحي  دعوته  بســبب  للمدينة،  ودخوله 

المدينة للرجوع إلى أراضيهم.
مصــادر حكومية أكــدت لـ"القــدس العربي" أن 
الدبيبة لــم يضع في جــدول أعماله أثنــاء الزيارة 
الإثنين، بند التوجه لحفتر فــي الرجمة، موضحة أن 

الزيارة هدفها عقد اجتماع للحكومة في المدينة.
وقد تصاعدت التهديدات إلى القتل، حيث انطلقت 
شعارات عبر وســائل التواصل منها " صبرك صبرك 

في بنغازي تحفر قبرك".

ليبيا: ميليشيات حفتر تهدد الدبيبة بالقتل 

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

قال المتحدث الرئاســي التركــي، أمس الأحد، 
إن إعلان الرئيس الأمريكــي جو بايدن إن مذابح 
الأرمن تشــكل "إبادة جماعية" هو "ببســاطة أمر 
مشــن"، وإن تركيا ســترد بطرق مختلفة خلال 

الأشهر المقبلة.
وقال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس رجب 
طيب اردوغان ومستشــاره، في مقابلة مع "رويترز" 
"ســيكون هناك رد فعل بأشــكال وأنــواع ودرجات 

مختلفة في الأيام والأشهر المقبلة" .
ولم يحدد كالين ما إذا كانت أنقرة ســتقيد وصول 
الولايــات المتحدة إلــى قاعدة إنجرليــك الجوية في 
"التحالف  لدعــم  اســتخدمت  والتي  تركيــا  جنوب 
الدولي" الــذي يقاتل تنظيم "الدولة الإســامية" في 

سوريا والعراق، أو تتخذ إجراءات أخرى.
وقــال كالــن، إن أردوغــان ســيتطرق إلى هذه 
القضية )اليــوم( الإثنين. وقال "فــي الوقت والمكان 
اللذين نعتبرهما مناسبين، ســنواصل الرد على هذا 

البيان المؤسف غير العادل".

تركيا تتوعد بالرد على اعتراف بايدن بـ»الإبادة الأرمنية« 

مصمم مروحية »ناسا« للمريخ
... إنجاز تاريخي كبير 

للفلسطيني لؤي البسيوني
لندن ـ »القدس العربي« ـ من هاجر حرب:

مــن غزة إلــى المريخ، هذا مــا فعله الفلســطيني لؤي 
البســيوني الــذي غــادر القطــاع قبــل عشــرين عامــاً، 
وعاد للبشــرية بإنجــاز تاريخي جعله يتصــدر المواقع 
والصحف العربية والعالمية، كونه الأول الذي استطاع 
أن يســير أول طائرة مروحيه عمودية للكوكب الأحمر، 
وذلك من خلال مشــروع أشــرف عليه ونفذه بالتعاون 

مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".
  "القدس العربي" التقت البســيوني الذي أكد فخره 
بفلســطينيته، وبكونه الوحيد الذي اســتطاع أن يحقق 
هــذا الإنجــاز، مؤكــداً فــي الوقت ذاتــه إصــراره على 
مواصلــة العمل من أجل إنشــاء مشــاريع جديدة ذات 
صلة باستكشــاف الحياة الســابقة على المريخ، معرباً 
عن تمسكه بوطنه وحنينه لأرضه وبلدته "بيت حانون" 

التي يتحدر منها، ويتمنى أن يعود إليها ولو زائراً.
)تفاصيل اللقاء ص 14(
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

دخل العراق، أمس الأحد، في حدادٍ رسمي مدة 
ثلاثة أيام، على الضحايا، الذين سقطوا إثر حريقٍ 
في مستشــفى للعزل الصحي للمصابين بفيروس 
كورونا في العاصمــة العراقية بغداد، خلّف نحو 
200 شــخص بين قتيلٍ ومصــاب، نتيجة انفجار 
أســطوانة لغاز الأوكسجين، ســرعان ما امتدت 

نيرانها لتشمل طابقاً بالكامل.
ووثّقت كاميرات المراقبة، في ساعة متأخرة من 
ليلة الســبت/ الأحد، في مستشفى أبن الخطيب، 
جنوبي شرق العاصمة، المخصصة لعزل المصابين 
بفيروس كورونا، لحظة انفجارٍ أســطوانة الغاز 
في إحدى الردهات المخصصــة للإنعاش الرئوي 
)الطابق الثاني( في البناية المكونة من 3 طوابق، 
ومحاولــة المراجعين إخماد ألســنة اللهب قبل أن 

تمتد وتخرج عن السيطرة.
وبلغت أعــداد الضحايا الذين ســقطوا جراء 
الحــادث )حتى وقت إعــداد التقريــر( 82 قتيلًا 
و110 جرحــى بإصابــات مختلفة، وفقــاً لوزارة 
الداخلية التي رجّحت ارتفاع أعداد الوفيات نظراً 
لوجود حــالات إصابة متفاوتة، خاصة وأن أغلب 

الإصابات كانت حروقاً والقفز من مكان مرتفع.
»تفتقر  مؤسســات  وجود  الــوزارة  وانتقدت 
لأبسط مقوّمات السلامة« خصوصاً أن المستشفى 

خالية من منظومة »إطفاء وطوارئ«.
كذلك، كشــفت مديرية الدفــاع المدني، التابعة 
لــوزارة الداخلية الاتحاديــة، تفصيلات الحادث 
الذي بدأ بانفجار أســطوانة أوكســجين حســب 

شهود العيان.
بيان للمديرية أكد »إنقاذ 90 مصاباً من المرضى« 
مؤكــدة »خلّو المستشــفى من منظومــة الحريق، 
والسقف الثانوي عجل من انتشاراً النيران، سبب 

احتوائه على مواد فلينية سريعة الاشتعال«. 
وأضافــت أن »أكثــر الضحايــا انقطــع عنهم 
المستشفى  ردهات  من  نقلهم  بســبب  الأوكسجين 
أثناء عمليات الاخلاء والانقاذ، وكذلك استنشاق 

البعض منهم نواتج الحريق«.
وأشــارت إلى أن »فــرق الحمايــة الذاتية في 
المستشــفى لم تباشــر بعملها لحين وصول فرق 

الدفاع المدني«.
ومع انتشار الحريق يوم السبت سارع الأقارب 
لإنقاذ ذويهم فيما قفز آخرون للنجاة بأنفســهم. 
وتحدث رجــل كان في زيارة لشــقيقه عن أناس 

يقفزون من النوافذ هربا.
وقال أحمد زكي لـ رويترز« »حملت شقيقي إلى 
الشــارع قرب نقطة التفتيــش. ثم عدت وصعدت 
إلى الطابق الأخيــر الذي لم يحترق. وجدت فتاة 
تختنق، عمرهــا حوالي 19 عامــا، كانت تختنق 

وعلى وشك أن تموت«.
وتابــع »وضعتها علــى كتفي وعــدوت. كان 
الناس يقفزون. وسقط أطباء على العربات. وكان 
الجميع يقفــزون. وظللت أصعــد وأجلب الناس 

وأنزل ثانية«.
وأوضــح طبيب من مستشــفى ابــن الخطيب 
لوكالة »فرانس برس« أن »لا وجود لمخرج طوارئ 
في وحدة العناية المركزة لمرضى كورونا، ولا نظام 

لمكافحة الحرائق«.

مدخنون وزوار

ويتوافق تصريــح الطبيب مع خلاصات تقرير 
حكومي صدر في 2017 حول القطاع الصحي، وقد 

جرى إهماله.
وأعلنــت وزارة الداخلية الأحد اندلاع ســبعة 
آلاف حريق بــن كانــون الثاني/ينايــر وآذار/

مــارس. ويؤكد مســؤولون وعناصــر إطفاء أنّ 
غالبية الحرائق كان ســببها احتكاك كهربائي في 
متاجر ومطاعم أو مبان يكــون صاحبها قد أخفى 

المخالفات بدفع رشى.
وأكــد الطبيب فــي »ابن الخطيب« أنّ »ســوء 

الإدارة هو الذي قتل الناس«.
وقــال »يتجــوّل مســؤولون صحيــون وهم 
يدخنون في المستشــفى حيث تخزّن أسطوانات 
الأكسجين« مضيفاً: »حتى في غرف العناية المركزة 

غالبا ما يكون هناك قريبان أو ثلاثة جالسين قرب 
المريض«.

وتروي ممرضة في مستشفى آخر في العاصمة، 
أنّه »عندما تتعطل معدات في المستشــفى، يطلب 
إلينــا المدير بألا نبلغ عن الأمــر«. وتابعت »يقول 
إنّ ذلك يعكس صورة سيئة عن المؤسسة، لكن في 

الحقيقة، ليس هناك معدات تعمل لدينا«.

قرارات الكاظمي

رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قرر 
ســحب يد وزير الصحة حسن التميمي، ومحافظ 

بغداد محمد جابر العطا، وإحالتها إلى التحقيق.
وذكــر المكتب الإعلامي لرئاســة الــوزراء في 
بيــان صحافــي، أن  الكاظمي »ترأس الجلســة 
الاســتثنائية لمجلس الوزراء المخصصة لمناقشــة 

الحادث المأساوي في مستشفى ابن الخطيب«.
وخــرج المجلس بجمّلــة توصيات مــن بينها 
»إجراء تحقيق برئاسة وزير الداخلية، وعضوية 
كل من وزيــر التخطيط، ووزيــر العدل، ورئيس 
هيئــة النزاهة، ورئيــس ديوان الرقابــة المالية 
الاتحــادي، وممثل عــن مجلــس النواب/عضو 

مراقب«.  
وشــدد علــى »التحقيق فــي حــادث حريق 
مستشــفى ابــن الخطيــب، وتحديــد المقصرين 
ومحاســبتهم« مشــيراً إلى إنه »تسحب يد وزير 
الصحــة وإحالته إلــى التحقيق« و»ســحب يد 

محافظ بغداد وإحالته إلى التحقيق«.  
وأضاف: »تســحب يد مدير عــام دائرة صحة 
الرصافة وإحالته إلى التحقيق« مشــدداً على أن 
»يُنجز التحقيق خلال خمسة أيام، ويقدم التقرير 
أمام مجلس الوزراء، ويمكن الاســتعانة بخبراء 

في مجال الداخلية والصحة«.  
كما عقــد الكاظمي اجتماعاً طارئــاً مع عدد من 
الــوزراء والقيادات الأمنية والمســؤولين في مقر 

قيادة عمليات بغداد، حسب بيان لمكتبه.

وقال الكاظمي: »الحادث الأليم الذي وقع الليلة 
في مستشفى ابن الخطيب حدث مؤلم، ولهذا كان 
يجب أن نجتمع في الليلة نفســها وبهذه الساعة 
المتأخرة لنتحــدث معكم ومع شــعبنا بوضوح. 
الرحمة للأرواح التي زهقــت نتيجة هذا الحادث 
الأليــم، وجهنــا باعتبارهم شــهداء، كما وجهنا 
برعاية الجرحى على كل المستويات داخل وخارج 

العراق«.
وأضــاف: »الحــادث هو مس بالأمــن القومي 
العراقــي، وهو نكســة بكل ما للكلمــة من معنى، 
ويجب أن لا نتــرك مثل هذه الأحــداث تمر مرور 
الكرام. مثل هــذا الحادث دليل على وجود تقصير 
لهــذا وجهت بفتــح تحقيــق فــوري والتحفظ 
على مديــر المستشــفى ومدير الأمــن والصيانة 
وكل المعنيــن إلى حــن التوصل إلــى المقصرين 

ومحاسبتهم«.
وتابع: »الإهمال بمثل هــذه الأمور ليس مجرد 
خطأ، بل جريمة يجب أن يتحمل مسؤوليتها جميع 
المقصرين، ويجب أن يتم تدقيق الإجراءات الأمنية 
والوقائية لكل المستشــفيات في العراق، وتشكيل 
فريق فني مــن كل الوزارات المعنية لضمان تدقيق 
إجراءات الســامة بجميع المستشفيات والفنادق 
والأماكن العامة خلال أسبوع واحد وفي كل أنحاء 

العراق«.
بقوة.  سنحاسبه  تهاون  »أي  بالقول:  وشــدد 
اليوم نتيجة التهاون ســقط شــهداء أبرياء، غداً 
إذا تقاعسنا سيسقط آخرون. يجب أن لا يقول لي 
أحد تماس كهربائي. هــذا أمر معيب، إفحصوا كل 
ســلك في كل دائرة عامة أو مستشفى، وأي دائرة 
الجميع  سأحاســب  الكهربائي  بالتماس  تتحجج 
فيها. أين جيش الموظفــن للصيانة؟ أين الفنيين؟ 
أمن المستشــفيات  أين  الرقابيــة؟  أين الجهــات 

والوزارات والأماكن العامة«.
وزاد: »لديكــم توجيه واضــح. كل مدير عليه 
أن ينــزل بنفســه ويدقــق إجراءات الســامة، 
وعلى وزارة الداخليــة تهيئة فرقها المختصة لهذا 

الغرض، ولن أســمح أن يظهر مســؤول بالدفاع 
المدني يقول أرسلنا كتبا رسمية، إذهبوا بانفسكم 

ودققوا وافحصوا إجراءات السلامة والوقاية«.
وطلب الكاظمي، كشــف »نتائــج التحقيق في 
حادثة المستشــفى خلال 24 ســاعة ومحاســبة 
المقصر مهمــا كان« فيما وجه بـ إعلان الحداد على 

أرواح شهداء الحادث الأليم«.
في الموازاة، أعلنت وزارة الصحة، سحب يد 4 

مسؤولين على خلفية الحادثة. 
وجاء في نصّ بيان للــوزارة، إنه »في الوقت 
الذي تســتنفر فيه وزارة الصحــة كامل ملاكاتها 
لمواجهــة الأزمــة الوبائية التي تعصــف بالبلاد 
حكومي  وبتعاون  المتوفرة  وبالإمكانيات  والعالم 
ونيابي وشــعبي وخيري لغــرض الخروج بأقل 
الخســائر، وفي هذه الأجواء والظروف الحرجة 
حدث حريق كبير في مستشــفى ابن الخطيب في 
جانب الرصافة مــن بغداد«. وأكــد البيان، قرار 
رئيس الوزراء »ســحب يد كل من مدير عام دائرة 
صحة بغــداد الرصافــة، ومدير مستشــفى ابن 
الخطيب، والمعاون الإداري والفني للمستشــفى، 
ومدير قسم الهندســة والصيانة، وإجراء تحقيق 

عاجل لإعلان نتائجه أمام الجمهور«.

اجتماع طارئ

إلــى ذلك، عقدت هيئة رئاســة البرلمان، أمس، 
اجتماعــاً طارئاً بلجنة الصحــة والبيئة النيابية 

لبحث أسباب حادثة مستشفى ابن الخطيب.
عضو اللجنة، حسن خلاطي، قال إن توصيات 
الاجتماع »لا تتضمن إقالة وزير الصحة )حســن 
التميمي( وتدعو إلى تقديم الدعم لذوي الضحايا 
الجهود«  تكثيــف  وضــرورة  العــاج  وتقــديم 
بالإضافــة إلى »تشــكيل لجان لمعرفــة التقصير 
وأسباب الحادث وهوية المقصر وأخذ الاحتياطات 

في كل المستشفيات لمنع تكرار هكذا حوادث«.
ووفقــاً لبيــان أوردتــه الدائــرة الإعلاميــة 

للبرلمان، عقب انتهاء الاجتماع، فإنه »تقرر تكليف 
لجنة الصحــة والبيئة بممارســة دورها الرقابي 
بتقصــي الحقائق، لمعرفة أســباب وقوع الحادث 
والمقصرين، والمباشرة ميدانياً مع الجهات المعنية 
بجمــع البيانات والمعلومــات والوقائع وعرضها 
على الســيدات والســادة أعضاء مجلس النواب 
في الجلسة الاســتثنائية يوم غد الاثنين )اليوم( 

والمخصصة لمناقشة الحادث«. 

جريمة 

المفوضية  طالبــت  البرلمــان،  لموقــف  وخلافاً 
البرلمان(  لرقابة  )خاضعة  الإنسان  لحقوق  العليا 

الكاظمي بإقالة وزير الصحة حسن التميمي.
وقالــت المفوضية فــي بيان: »تابعنــا حادثة 
تشــير  والذي  الخطيب  ابــن  مستشــفى  حريق 
التقارير الأولية إلى انفجار قنينة أوكسجين أدت 
إلى احتراق وإصابة عشرات المرضى الراقدين في 

المستشفى بين قتيل وجريح«.
واعتبرت المفوضية هــذه الحادثة »أقل ما يقال 
عنهــا أنها جريمة بحق المرضــى الذين اضطرتهم 
شــدة المرض نتيجة الإصابة بوبــاء كورونا إلى 
اللجوء إلى المستشفى ومنح الثقة ل‍وزارة الصحة 
وأجسادهم  أرواحهم  على  ومؤسســاتها  والبيئة 

فكانت النتيجة أن يحترقوا فيها بدل التشافي«.

إقالة وزير الصحة

وتابع البيــان أن »الوقت الذي تنتقد المفوضية 
إجراءات الســامة والأمان في مؤسسات وزارة 
الصحــة والبيئــة باعتبارها المعنيــة وارتباطها 
المباشر بحياة الإنســان، وخصوصا في الظروف 
الصعبة الاســتثنائية التي نعيشها، ومن منطلق 
المســؤولية وضمانــه وحماية حقوق الإنســان 
الدســتورية، نطالب رئيس الوزراء بإقالة وزير 
الصحة ووكلاءه وإحالتهم إلى التحقيق، وإدارة 

الوزارة بشكل شخصي من موقع أدنى«.
في الأثنــاء، أكد رئيــس لجنة مراقبــة تنفيذ 
أن  البرلمانية، حازم الخالدي،  البرنامج الحكومي 
غياب الاســتجابة الحكومية العاجلة بعد حصول 
الحادث يكشف عن »فشل حكومي كبير« في عملية 

تقديم الخدمة الصحية ومتابعتها.
وقال في بيان، »فجعنا بكارثة يهتز لها وجدان 
الإنسانية نتيجة الفشل والفساد المتراكم والمهيمن 
على مفاصل الدولة عمومًــا والخدمية خصوصًا، 
ارواح  بإزهاق  مجددًا  والفســاد  الإهمال  فتسبب 
بريئة وجرحى آخرين كانوا بأمس الحاجة لرعاية 
الدولــة واهتمامهــا بهم وهــم يصارعون المرض 
الفتاك«.  وأضاف: »نقف باحترام لموقف الشباب 
الغيور من أهالــي المنطقة الذين هبّــوا لإنقاذ ما 
يمكن انقــاذه، وليت أن المســؤولين يتعلمون من 
هذه المواقف النبيلة وأن يتصدى لمواقع المسؤولية 
من يتصــف بهذه الأخلاق والتضحية في ســبيل 
المحرومين« موضحــاً أن »المعلومات الأولية أكدت 
عدم وجود إجراءات السلامة في بناية مستشفى 
)ابن الخطيب( فضــاً عن غياب الخطط للحالات 
الطارئــة مــع وجود منفــذ واحد فقــط للدخول 

والخروج«.

تقصير وإهمال

وتابع البيــان أن »مثل هــذه الحادثة توجب 
محاســبة جميع المسؤولين المباشــرين وإقالتهم 
وإحالتهم للمحاكمــة القضائية كي ينالوا الجزاء 
العادل نتيجة تقصيرهم وإهمالهم« مؤكد أن على 
»الحكومة المعنيــة بالمتابعة المباشــرة والتواجد 
المستمر للوقوف على اســباب هذه الكارثة ومنع 
تكرارهــا، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالإســراع 
بمعالجــة الجرحى وتعويض ذوي الشــهداء بما 

يضمن حقوقهم وكرامة عوائلهم«.
وشــدد على »ضرورة كشف نتائج التحقيقات 
بالحوادث الســابقة وعدم التغطية على الفاشلين 
السنوي  النصف  التقرير  أن  مبيناً  والفاســدين« 
ص مســبقا  الأول الخاص بتقييم الحكومة شــخّ
وجود خلل في آليات وزارة الصحة بالحفاظ على 
السلامة العامة، ســيما مع دخول جائحة كورونا 
والتعامــل بطرق تقليديــة وخطرة مــع أنابيب 
الأوكســجين، وقد أكدنــا ضرورة إيجــاد حلول 

عاجلة لهذه المخاطر«.

الأطباء يهددون

في الموازاة، هدّد الأطباء بعدم العمل في ظروف 
مشــابهة لما حصل في مستشــفى ابــن الخطيب، 
متطلبات  توفيــر  مســؤولية  الحكومة  محمّلــن 

السلامة المهنية والاجتماعية.
لنقابة الأطباء، ذكر: »شــاهدنا وسمعنا  بيان 
بمــا حصل من حريق في مستشــفى ابن الخطيب 
الذي يحوي مرضى كورونا والأمراض الانتقالية 
والكوادر  الأطبــاء  من  وعددا  الرئــوي  والتدرن 
الطبيــة والصحية، ونحن نتألــم كثيرا لما حصل 
من استشــهاد وإصابة عــدد مــن المواطنين من 
بينهم زملاء لنا كانوا بمستوى عال من التضحية 
والالتزام. تذكرنا حوادث أخرى في مؤسســاتنا 
سببها خلل في المســتويات الحكومية كافة والتي 
لم تراقب متطلبات الســامة المهنية والاجتماعية 
في مؤسســات قد غادرها زمــن الصلاحية، ولن 
يقطنها إلا المرضــى المحتاجين ولــن يعمل بها إلا 
الأطباء المتطوعين او من يفرض عليهم الواجب«.  

وأضافــت: »اليــوم ونحــن نودع زمــاء لنا 
وإخوانا من نقابات أخــرى ومواطنين أحبة على 
قلوبنا كان الواجب أن نوصلهم إلى شــفاء الله لا 

أن نكون سببا في وفاتهم«.  
كافة  الحكوميــة  الجهات  النقابــة،  وطالبــت 
بـ»تأمــن متطلبــات الســامة الكاملة حســب 
الوقاية  متطلبات  وتأمين  المدني،  الدفاع  متطلبات 
الشخصية بأعلى مستوى، وإلا لن نقبل مستقبلا 
بالعمل في ظروف مشــابهة، وهكــذا خطر مهدد 

للمساكين بما فيهم الأطباء«.  
)رســمية(  الشــهداء«  »مؤسســة  أعلنت  كما 
المباشرة بتشكيل لجنة للاسراع بانجاز معاملات 
»الشــهداء والجرحــى« بحادث مستشــفى ابن 

الخطيب.

مقتل وإصابة 200 عراقي... ونتائج تحقيق أولية تشير لعدم وجود منظومة إطفاء

الكاظمي يوقف وزير الصحة ومحافظ بغداد عن عملهما بعد حريق هائل في مستشفى في بغداد

عراقيون يتجمعون حول تابوت أحد الضحايا في النجف

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

حذر الزعيم الشــيعي مقتــدى الصدر، أمس 
الأحــد، من أن تكــون حادثة حريق مستشــفى 
ابن الخطيب ضمن حوادث ســتكون متتالية مع 
اقتراب موعد الانتخابات العامة البرلمانية المقرر 

إجراؤها في تشرين أول/أكتوبر المقبل.
 وقــال، تعليقا علــى حادثة الحريــق الذي 
التهم مستشــفى ابــن الخطيب فــي تغريدة له 
على حســابه الشــخصي على موقــع التواصل 
الاجتماعــي في تويتــر، »أخشــى أن يكون هذا 
الحادث الأليم ضمن حوادث ستكون متتالية من 
أمن  لاســتهداف  المخربون  يضمرها  أهداف  أجل 
العراق مع إقتراب موعد الإنتخابات البرلمانية«. 
وحذر »الجميع من زج الشــعب في حرب لا ناقة 

لهم فيها والأجمل«.
 وشــدد أن »إذا كان وزيــر الصحة، حســن 
التميمي، مقصرا فعلى رئيس الوزراء إقالته فهو 

من اختاره ضمن وزارات أخرى مستقلة«.
في الســياق، عبر زعيم تحالــف »عراقيون« 
عمار الحكيم، عن استغرابه من خلو المؤسسات 
الصحية من نظام التحســس، داعيــا إلى فتح 

تحقيقا عاجل لكشف ملابسات الحادثة.  
وقال،  في بيان »فيما نثمن جهود رجال الدفاع 
المدني والجهود الشعبية الســاندة في مواجهة 
الحريق وعدم اتساع رقعته، فإننا نحث الجهات 
المعنية على ضرورة فتح تحقيق عاجل وســريع 
للوقوف على أسباب وقوع الحادث لضمان عدم 

تكراره«.    
وتابع: »كما نســتغرب خلو هذه المستشــفى 
التحسس  المؤسسات الصحية من نظام  وبعض 
والإنذار المبكــر لتفادي هذه الحــوادث المؤلمة« 
مؤكــدا أن »تكــرار هــذا النــوع مــن الحوادث 
يستوجب اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير أدوات 
المواجهة وأســاليب المعالجة، ولــم يعد منطقيا 

قبول تكرار هذه الكوارث لذات الأخطاء«.    
بإجراءات  الاهتمــام  »ضرورة  على  وشــدد 
الســامة المهنية، وندعو لحملة تثقيفية واسعة 
للتعريف  والإعــام  الدولة  مؤسســات  تنفذها 
الأرواح  لحفــظ  والحيوي  المهــم  المفصــل  بهذا 

والممتلكات«.    
وعقب الحادث، ســرعان ما اتســعت دائرة 
المطالبــة بإقالة التميمــي، لتشــمل أعضاءً في 
مجلــس النــواب، من بينهــم رئيــس ائتلاف 

»الوطنية« في البرلمان، النائب كاظم الشمري.
وقال في بيان صحافي: »ســبق ونوهنا إلى 
أن وزير الصحة وللأســف لا يجيــد التعامل مع 
القضايا المصيرية والهامة، لأنه ليس بمســتوى 
التحديــات التــي يواجهها البلد« لافتــا إلى أن 
»الحريق الذي التهم مستشفى ابن الخطيب يدل 
على الإهمال والتقصير من قبل وزارة الصحة في 
توفير وســائل الوقاية من هكــذا حوادث وعدم 

توفير مستلزمات الأمان في المستشفيات«.
وأضاف أن »حادثا مشــابها حصل في الأردن 
قبل شهر من الآن، وقد تعاملت الحكومة الأردنية 
باهتمام مع الحادث لأنها تحترم شــعبها وتعتبر 
أرواح الناس فــوق كل الاعتبارات، فأقالت وزير 
رئيس  مطالبــا  المقصريــن«  وعاقبت  الصحــة 
الوزراء بـ»إقالة وزير الصحة فورا ومحاســبة 

المقصرين الذين تســببوا بوقوع هذه المأســاة، 
وفي حال عــدم إقالته ســنواصل فــي مجلس 

النواب إجراءات استجوابه«.
وأوضــح أن، »فــي الوقــت الذي نقــدم فيه 
العاجل  الشفاء  ونتمنى  الضحايا  لذوي  تعازينا 
للمصابــن، نقول لأصحــاب القرار فــي وزارة 
الصحة: كفى اســتهانةً بأرواح الناس، وإعلموا 
أنكم ســتحصدون قريبا ما تزرعــون، والله من 

وراء القصد«.
رئيــس الإقليــم نيجرفان بارزانــي، قال في 
بيــان صحافي، إن »إقليم كردســتان مســتعد 
المســاعدات،  جميــع  لتقــديم  الاســتعداد  كل 
المصابين  لاستقبال  تماماً  مستعدة  ومستشفياته 
في الحادث وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم« 
مطالبــاً في الوقت عيّنه بالكشــف عن أســباب 
الحــادث ومحاســب »كل المقصرين مــع اتخاذ 
تدابيــر الســامة القصوى في كل مــكان لكي لا 
يتكرر وقوع حــادث مؤلم كهذا مرة أخرى في أي 

مكان من البلد«.

الصدر يربط الحادث بقرب الانتخابات والحكيم يريد كشف الملابسات
بغداد ـ »القدس العربي«:

لاقــى حــادث حريــق مستشــفى ابن 
الخطيب في العاصمة العراقية بغداد، ردود 
والمصابين،  القتلى  أسر  مع  تضامنية  أفعال 
وســط دعوات للحكومة الاتحادية باتخاذ 
تدابير حماية أقوى لضمان عدم تكرار مثل 

هذه الكارثة.
قال مستشــار الأمن القومــي في البيت 
الأبيض جيك ســوليفان إن إدارة الرئيس 
الأمريكي جو بايدن عرضت المساعدة على 

المسؤولين العراقيين في أعقاب الحريق. 
وأضاف في بيان أن الحكومة الأمريكية 
على اتصال بالمسؤولين العراقيين وعرضت 

الدعم.
وبالإضافــة إلى تضامن ســفراء كل من 
والصين  وكندا  وتركيــا  وبريطانيا  أمريكا 
وكوريــا وتونــس والأردن وغيرهــم من 
الذين سقطوا  الدول، مع عائلات الضحايا 
إثر الحريق، أعربت بعثة الأمم المتحدة في 

العراق عن أسفها إزاء الفاجعة.
وعبــرت الممثلة الخاصة للأمــن العام 
للأمم المتحدة للعراق جينين بلاســخارت، 
في بيــان صحافي، عن »الصدمة والألم من 
ضخامة الحادث المأساوي الذي تعرض له 
مصابوا كورونا في مستشفى ابن الخطيب 
في بغــداد، وتتقدم بأحر التعازي لعائلات 
الذين فقــدوا حياتهم وتتمنــى للمصابين 

الشفاء التام والعاجل«.
أقوى  حماية  تدابير  »اتخاذ  إلى  ودعت، 

لضمان عدم تكرار مثل هذه الكارثة«.
وتابع البيــان أن »الأمم المتحدة تواصل 
تقديم الدعم الحاســم للقطاع الصحي في 
العراق وســط الوباء والعدوى المتزايدة، 

وهي علــى اســتعداد لمواصلة مســاعدة 
السلطات الصحية في مكافحة هذا المرض«.
مت إيران، التعازي. وقال وزير  كذلك، قدَّ
الخارجية محمد جواد ظريف في حســابه 
على »تويتــر« »نتقدم بالتعــازي للعراق 
حكومــةً وشــعباً وخاصــةً ذوي ضحايا 
ب‍بغداد،  الخطيــب  ابن  مستشــفى  حادث 
ى إلى استشــهاد وجرح العشرات  الذي أدَّ
العديد من  العراقيــن بينهم  المواطنين  من 

المرضى«.
كما كتب وزير الصحة والعلاج والتعليم 
الطبي الإيراني ســعيد نمكي رســالة إلى 
وزير الصحة العراقي حســن التميمي جاء 
فيها: »ببالغ الأســى تلقينا نبأ استشــهاد 
العراقيين  المواطنــن  مــن  عــدد  وإصابة 
حادث  في  الصحية  الملاكات  من  ومجموعة 
انفجار وقع في مستشــفى ابــن الخطيب 

ب‍بغداد«.
م تعازينا لكم ولحكومة  وأضاف: »نقــدِّ
المأساوي،  العراق وشعبه في هذا الحادث 
ونجدد وقوفنا إلى جانب العراق الشــقيق 
والصديق واســتعدادنا لتقديم المســاعدة 
على جميع المســتويات فــي مواجهة وباء 

كورونا«.
فيما عبّر الســفير الإيرانــي لدى بغداد 
ايــرج مســجدي، عــن تعازيــه لعوائل 
الضحايا في حادث مستشفى ابن الخطيب.  
وقــال في تدوينــة، إن »حادثة الحريق 
في  الخطيب  ابن  مستشــفى  في  المأساوية 
بغداد، والتي راح ضحيتها العشــرات من 
الأشخاص، أصابت قلوبنا بجرح عميق«.  

وأضــاف: »أعبر عن التعــازي لعائلات 
الضحايا وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين، 

وأطلب المغفرة الإلهية للمتوفين«.  

الأمم المتحدة تعبر عن صدمتها... وأمريكا عرضت المساعدة

إجلاء أحد المرضى من مستشفى ابن الخطيب
عراقية تنظف آثار الزجاج بعد الحريق قرب اسطوانات أوكسجين فارغة
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 القاهرة ـ »القدس العربي«: 

في محاولــة لمواجهة أزمة احتجاز ســجناء الرأي لفترات 
طويلــة دون محاكمــة، قدم تقريــر أعده الباحــث الحقوقي 
المصري، شــريف الهلالي، بالتعاون مع مركز التنمية والإعلام 
»دام« أمــس الأحــد، 15 توصية تمنع الســلطات المصرية من 

استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة.
ووفــق التقريــر »الحبــس الاحتياطي تحوّل مــن إجراء 
استثنائي تلجأ إليه النيابة العامة في حالات خاصة وبشروط 
محددة لمساســه بحرية المواطن دون ثبــوت تهمة بعد وقبل 
الحكم عليه، إلى قاعدة في السنوات الأخيرة، وبات مثله مثل 
العقوبة، نتيجة التوسع في اســتخدام جهات التحقيق كافة 
الصلاحيات التي منحتها إياهــا النصوص القانونية من أجل 

تقييد حرية المقبوض عليهم بمسوغ قانوني«.

ثقب أسود

وبيّن أن »التوسع في استخدام الصلاحيات والتعسف في 
أخرى حول منظومة الحبس الاحتياطي إلى ثقب أسود، حسب 
وصف حقوقيين مصريين، إذ تعج الســجون وأقسام الشرطة 

بالآلاف في قضايا سياسية لا تستطيع الفرز بينها«.
وشبه »استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة في مصر الآن، 
بما شهدته مصر في تســعينيات القرن الماضي بتطبيق قانون 
الطوارئ والاعتقال الإداري للأشخاص حتى بعد صدور قرار 
بالإفــراج عنهم، حيث يتــم إصدار قرار اعتقــال آخر وهكذا، 
ويســتخدم ذلك بشــكل خاص ضد أناس عبــروا عن آرائهم 
واستخدموا حقهم في حرية التعبير، وكثير من هؤلاء الشباب 
هم من الذين شــاركوا في ثورة 25 ينايــر وأعضاء بالأحزاب 
السياســية المعارضــة وحقوقيون ومحامــون وصحافيون 
وأطباء وأســاتذة جامعات لمجرد أنهم عبــروا عن آرائهم على 

السوشال ميديا«.
ووضع التقرير عددا من التوصيات من شأنها المساهمة في 
حل هذه الأزمة، في مقدمتها »وقف الحبس الاحتياطي المطول 
الذي تلجأ إليــه النيابة العامة والمحاكم والالتزام بالتعديلات 
الــواردة بموجب القانون 143 لســنة 2006 فــي اقتصار حق 
استخدام الحبس الاحتياطي من قبل النيابة العامة على درجة 
معينة من أعضائها، وإلزام النيابة العامة أو المحاكم بتســبيب 

أوامرها القضائية بالحبس الاحتياطي«.
كما تضمنت التوصيات »ضرورة إعادة النظر في المنظومة 
القانونية بشــكل عام، خاصة في نصوص المواد العقابية ذات 
العلاقة بممارســة حرية الــرأي والتعبير بشــكل عام، وعلى 
وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص، إضافة إلى الفصل 
بين سلطتي الاتهام والتحقيق اللتين تتمتع بهما النيابة العامة 
بأعمال نظام قاضي التحقيق بشــكل دائم، ومعالجة القصور 
فــي قانون الإجــراءات الجنائيــة وتحديثــه، وإيجاد طرق 
عقابية لبعض الجرائم المالية غير الحبس ما يخفف الحمل عن 

السجون وإعادة ترتيب الأوضاع داخلها«.
واقتــرح التقرير »تكوين لجنــة قضائية تصــدر قرارات 
الإفراج تباعا وعلى دفعات بما يتناسب وتصنيف المحبوسين 
احتياطيــا، على أن تشــمل من هــم على خلفيات سياســية 

وجنائية، ما يحل جزءا كبيًا من أزمة تكدس السجون«.
ومن بــن التوصيات »وقف ظاهــرة التضارب بين قرارات 
القضاء في شــأن الحبــس الاحتياطي مــن دون حد أقصى، 
ما يســتلزم أن تفســر المحكمة الدســتورية العليا التضارب 
الظاهــري بين المــادة 380 والمادة 143 من قانــون الإجراءات 
الجنائية والتي وضعت حدا أقصــى لمدد الحبس الاحتياطي، 
حيث يتبنى عدد من المحاكم المــادة 380 في إعطائهم الحق في 

الحبس الاحتياطي دون الالتزام بحد أقصى«.

تطور الحبس الاحتياطي

وعن تطــور الحبس الاحتياطي في مصــر، ذكر التقرير أن 
»المادة 143 مــن قانون الإجراءات الجنائيــة خضعت للعديد 
مــن التعديلات، فحدد المشــرع لأول مرة منذُ نشــأة القانون 
عام 1950 مدد الحبس الاحتياطي بحيث لا تجاوز ســتة أشهر 
في مواد الجنــح والجنايات قبل الإحالة إلى المحكمة المختصة، 
وفي 2006 توسع الُمشرع في مدد الحبس الاحتياطي خلال كافة 
مراحل الدعوى الجنائية بحيث لا تجاوز ستة أشهر في الجنح 
وثمانية عشر شــهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة 

هي السجن المؤبد أو الإعدام«.
وتابع التقرير: »في عام 2007 منح الُمشــرع محكمة النقض 
صلاحيــة تجديــد حبــس المتهــم دون التقيد بأي مــن المدد 
المنصوص عليها إذا كان الحكــم الصادر من محكمة الجنايات 
هو الإعدام؛ ما يعني أن المتهم يظل قيد الحبس الاحتياطي إلى 

ما لا نهاية«.
وزاد: »أدى هذا الوضع إلى الإسراف في الحبس الاحتياطي 
دون مبرر لذلك، امنيب اشــترطت بعض التشريعات الأجنبية 
لجواز الحبس الاحتياطي نأ تكون الجريمة الصادر بشــأنها 
الحبس معاقبا اهيلع بعدد بأكبــر من مدة الحبس الاحتياطي 
المقررة، على سبيل المثال التشــريع الفرنسي لا يجيز الحبس 
الاحتياطــي إلا في الجرائم التي يصــل الحد الأقصى للعقوبة 
فيها إلى ثلاث سنوات على الأقل، في حين أن القانون الكويتي 
على سبيل المثال يشير إلى مدد أقل بكثير لا تتجاوز ستة شهور 

في الجنايات، وثلاثة أشهر في الجنح«.
ولفت إلــى أن »المحبوســن احتياطيا فــي قضايا تخص 
تعبيرهم عــن آرائهم لا يحصلون على حقوقهــم كاملة داخل 
الســجون بســبب حرية التعبير، خاصة فيما يتعلق بالحق 
في التريض، أو مــدة الزيارة المنصوص عليهــا في اللائحة، 
أو إدخــال الكتب والمجلات إلى المحبــوس احتياطيا بالمخالفة 

لقانون للائحة التنفيذية لقانون السجون«.
وتابع »ورغم أن المشــرع أتاح بدائــل بحللس الاحتياطي 
يمكن المحقق من إقــرار الحبس، وفقا للتعديل في القانون رقم 
145 ةنسل 2006 إلا أن كثيــرا مــا لا يتم اللجــوء لتطبيق هذه 

المــادة كبديل للحبــس الاحتياطي، بل كمكمل لهــا، حيث إن 
المتهم يتعــرض للحبس الاحتياطي لفترات طويلة، بعدها يتم 
اللجوء إلى هــذه البدائل إلى ما لا نهايــة، وهذا ما يؤثر على 

استكمال المتهم لحياته الخاصة وقيامه بعمله«.
وزاد: »نصــت المادة 201 على أنه يجوز للســلطة المختصة 
بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلا منه تدابير منها إلزام المتهم 
بعدم مبارحة مسكنه أو أن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات 
محددة أو حظر ارتياد المتهــم أماكن محددة، وأنه حال خالف 
المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير جاز حبســه احتياطيا، 
ويســري في شــأن مدة التدبير أو مدها والحــد الأقصى لها 
إلــى الحبس  القواعــد المقررة بالنســبة  واســتئنافها ذات 

الاحتياطي«.
ووفق التقرير »اتبعــت جهات التحقيق الحلول البديلة في 
أكثر من حالة خلال الفترة الأخيــرة، أبرزهم الأكاديمي حازم 
حسني، الذي ظل رهن الحبس الاحتياطي على ذمة تحقيقات 
القضية 488، حتى أصدرت غرفة المشــورة في محكمة جنايات 
جنــوب القاهرة قرارها فــي 31 أكتوبر/ تشــرين الأول 2020 
باستبدال حبســه الاحتياطي بتدابير احترازية بعدم مبارحة 

مسكنه«.
علــى خلفية انتقــادات أوضاع حقوق الإنســان في مصر 
وتقارير من منظمات دولية منــذ عام 2016 تقدر عدد المعتقلين 
السياســيين في مصر بـ60 ألــف معتقل، جــدد الرئيس عبد 

الفتاح السيسي نفيه لصحة هذه التقارير.
وقال فــي مقابلة مع صحيفة »دي فيلت« الألمانية نشــرتها 
على موقعهــا الإلكتروني أول أمس الســبت: »ليس لدينا هذا 
العدد الكبير من الســجون التي يمكن أن تســتوعب مثل هذا 
العدد من الســجناء. نحن لا نحبس أي شخص بسبب آرائه 

السياسية«.
وأشار إلى أن »ما يسري في مصر حاليا يثير استياء جماعة 
الإخوان المسلمين، التي وصلت إلى السلطة عقب مساع دامت 
90 عاما ثم ثار عليها الشعب بعد عام واحد من توليها السلطة« 
على حد تعبيره، مضيفا أن الجماعة »تحاول لذلك نقل انطباع 
ســلبي عن حالة حقوق الإنســان والديمقراطية والحرية في 

مصر، بغرض تشكيل ضغط أوروبي على مصر«.

»علينا مواجهة واقع قاس«

 وقال: »لكنني أريد إخراج المصريين من موقف صعب حتى 
لا تنهار مصر مثل دول أخرى. نريد أن نصبح دولة دستورية. 
كل ما في الأمر أننا دولة يبلغ عدد ســكانها 100 مليون نســمة 

وعلينا أن نواجه واقعا قاسيا«.
وذكر أن »النقد مســموح به للجميع، لكــن يجب أن يكون 
نقــدا بناء وليس تحريضــا« وقال: »الاســتقرار مهم للغاية، 
خاصة في بلد مثل مصر يبلغ عدد ســكانه 100 مليون نســمة 
ويشكل الشباب أكثر من 60٪ منه. نريد دولة دستورية، لكن 

التحريض على الانقلاب أمر خطير وغير مقبول«.
وأكد أن »الأمن لا يجب أن يأتي على حســاب الحرية، حتى 

في بلد يعاني من أوضاع صعبة مثل وضعنا«.
وقال موجها حديثه لمحــاور الصحيفة: »لقد قطعت بلادك 
شوطا طويلا وهي الآن من بين أغنى البلدان في العالم. مصر 
بعيــدة عن ذلك، لكن الناس هنا يريــدون أن يكونوا قادرين 
على العيش، والســؤال هو مــا إذا كانت أوروبــا ترغب في 
مســاعدتهم، مثل الحصول على تعليم جيد حتى يتمكنوا من 
معرفة الفرق بين حرية التعبيــر والفوضى، أو لتوفير فرص 

عمل لشبابنا«.
وواصــل حديثه للمحــاور: »هل أنت مســتعد في أوروبا 
لمساعدتنا حتى نتمكن أيضا من الحصول على نفس المستوى 
من التعليم كما هــو الحال في أوروبــا؟ أو نظام صحي جيد 
مثل نظامك؟ لم ينزل الناس في بلادنا إلى الشــوارع من أجل 
حرية التعبير، بل ليتمكنوا من العيش، هل تحاول حقا وضع 
معاييرك الخاصة للحريــة والديمقراطية؟ كان لا بد أن تنظر 
أيضا إلى وضع الناس في مصر وترى كيف يعيشــون فقراء 

وغير متعلمين«.
وزاد: »لا أريد أن أطلب المال لمصر. قدم لنا بعضا من خبرتك 
وصناعتــك وتقنيتك. نريد أن نحصل علــى جزء من تقدمك، 

تماما كما تريد منا أن نتبنى تصوراتك عن الحرية«.

وعلق المحامي الحقوقي نجاد البرعي على حوار السيسي، 
قائلا في تدوينة  الأحد: »لن تســتطيع الحكومة أن تســوق 
إنجازاتهــا  ـ  أيا كان الرأي فيها  ـ  فــي أي مجال دوليا وربما 
محليا طالما ظل ملف الحبــس الاحتياطي المطول والمكرر على 

ما هو عليه«.
وتابع: » في حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي مع صحيفة 
ألمانية قال إن الأمن لا يجب أن يأتي على حساب الحرية، حتى 

في بلد يعاني من أوضاع صعبة مثل وضعنا«.
وأضاف »قلت لكل من أســعدني الحظ بلقائهم وأقول هنا 
وسأظل أردد أنه لا يمكن التطلع إلى فرص استثمارية حقيقية 
أو دعم دولي لافت في قضايا مصيرية دون إصلاح جذري لملف 
مرفق العدالة وتصفية ملف الحبس الاحتياطي بشكل قانوني 
عادل، من لدى النيابة عليه دليل فلترسله إلى قاض يحكم له 
أو عليه، ومن لا يقوم لديها عليه دليل، فلتطلق ســراحه فورا 

ودون تدابير احترازية«.
وواصل: »سمعة مصر على المحك، ومصر جرى تصنيفها في 
المركز 125 من 128 دولة في مؤشــر العدالة العالمي عام 2020، 
أي ليس بينها وبين القاع غير دول ثلاث، وجزء من انهيار هذا 

الترتيب هو ملف الحبس الاحتياطي المطول والمكرر«.

السيسي لصحيفة ألمانية: »نحن لا نعتقل أي شخص بسبب آرائه السياسية«

توصيات حقوقية لمنع معاقبة سجناء الرأي المصريين بالحبس الاحتياطي 

نفى إيجاز قانون يبيح لموسكو إنشاء قاعدة... وأكد التطلع للمحافظة على الشراكة مع أمريكا 

 مصدر سوداني لـ»القدس العربي«: الوجود العسكري الروسي محدود مقارنة باتفاقات البشير
الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من عمار عوض:

أكد مصدر عســكري ســوداني، لـ»القدس العربي« أمس 
الأحد، عدم إجازة مشروع قانون يبيح لروسيا إنشاء قاعدة 
بحرية لوجســتية على البحر الأحمر، موكداً في الوقت عينه 
وجود تفاهمات مع روســيا قادت لوصــول طلائع قوتها إلى 

القاعدة البحرية في بور سودان.
 وقال، دون كشــف هويته »القاعدة البحرية الروســية، 
جرى الاتفاق حولها من قبل الرئيس الســابق عمر البشــير 
عندما زار موسكو، وطلب من الرئيس فلاديمير بوتين حماية 
السودان من التحرشات الغربية والأمريكية التي كان يشكي 

منها البشير وقطعت هذه الاتفاقيات شوطا وقتها«.

مصلحة السودانيين

وتابــع »لكن فــي المرحلة الحاليــة لم تتم إجــازة قانون 
القاعدة من الجهات الســيادية والتشريعية، لكن هذا لا يمنع 
التفاهمات حولهــا، والوجود الماثــل الآن لا يُذكر مقارنة بما 
موجود في الخطط الروسية المتفق عليها مع النظام السابق، 
أي أنه وجــود محدود. والطريق مفتوح أمام الســودان، إما 
بالمضي في تقنين هذه البروتوكــولات أو الاكتفاء بهذا القدر، 
مع العلــم أن كل تحركات الســودان وتحالفاتــه الخارجية 
بوصلته الوحيدة هي المصلحة العامة للسودانيين التي تقود 

أو توقف أي تحرك سوداني«.
وحول تأثير الوجود الروسي في الشواطئ السودانية على 
علاقات الســودان وانفتاحه على الولايات المتحدة والغرب، 
قال: »نحن رحبنا بالوجود والشــراكة مع الولايات المتحدة 
وجيشــها في الســودان، وتبادلنا الزيــارات والاجتماعات 

والــرؤى، لكن الأمريــكان حركتهــم بطيئــة، ويكثرون من 
المطلوبات التي يريدونها لتنزيل الشــراكة على أرض الواقع، 
ونحن دولة تعاني من هشاشــة وتحديات أمنية بالغة تحيط 
بهذا الانتقال الماثل إن كان داخليا أو في شــبح عدم الاستقرار 
الذي يحيــط بدول الإقليم المجاور لبلدنا، الســودان، ونحن 
نســعى لتامين احتياجاتنا الأمنية والعســكرية لهذا الغرض 
والآن إن تقدموا نحونا خطوة وتجــاوزوا مطالبهم الكثيرة 

سيجدونا أكثر انفتاحا وميلا نحوهم«.

الشركة مع واشنطن
 

وأضاف »مع ذلك كله، نحن مســتمرون في الشــراكة مع 
الولايات المتحدة في تبادل المعلومــات وتفادي المخاطر التي 
تحيط بإقليمنا مــن الصومال إلى اثيوبيــا المضطربة مرورا 
بأفريقيا الوســطى والآن تشــاد والنيجر وصــولا لمالي في 
المحيط الأطلســي، ونعمــل باجتهاد لتطوير هذه الشــراكة 

لتصبح تحالف استراتيجي مستدام«.
 وزاد: نحاول في ســودان ما بعد الثورة أن تكون علاقتنا 
طيبة مع الجميــع وديدننــا التحرك بين الأقطــاب العالميين 
والإقليميين من أجل الحصول على أكبر قدر من المكاسب التي 
تحقق المصلحة العليا للســودانيين دون أن يتأثر حليف قديم 
أو شــريك حالي، ومن يتقدم نحونا خطوة من دون تعقيدات 

نتقدم نحوه ثلاث خطوات تحت شعار المصلحة المتبادلة ».
واعتبر عبــد الفتاح البرهــان، رئيس مجلس الســيادة 
الانتقالي، الأســبوع الماضي أن العلاقة مع الولايات المتحدة، 
تســير »ببطء«. وقال في حوار مع إحدى الفضائيات العربية 
في ذكرى مرور عامين على ســقوط البشــير :إن »العلاقة مع 
الولايات المتحدة الأمريكية تمضي بصورة بطيئة لا سيما في 

الجانب الاقتصادي«.
وأضــاف: »ليــس كما كنــا نتوقــع خاصة بعــد الإيفاء 

بالمطلوبات من جانبنا«. 

وأكد أن »الجوانب الأمنية الخاصــة لمكافحة الإرهاب فيها 
تعــاون جيد، وإنهم ينظرون لأمريكا كشــريك اســتراتيجي 
حقيقــي«. وبــن أن »الإدارة الأمريكية الجديــدة لم تحدث 

تغييراً في السياسة الموضوعة من قبل الإدارة السابقة«  

سفينة استطلاع

وفــي الأثناء، قالــت مصادر عســكرية ســودانية لموقع 
»الجزيرة نت« أمس الأحد، إن ســفينة اســتطلاع روســية 
ســتصل إلى ميناء بورتسودان شمالي الســودان في الأيام 

المقبلة.
وافادت أن« نحو 70 من أفراد البحرية الروسية، من بينهم 
10 ضباط، يقيمون بصفة دائمة فــي القاعدة، كما جلبت تلك 
القوات تعزيزات شــملت منصات إطلاق صواريخ، وناقلات 
جنــود، ونصبــت رادارا، ومنعــت القوات الســودانية من 

الاقتراب من مناطق تمركزها«.
 وأضافت أن »ســفينة استطلاع روسية ستصل إلى الميناء 

السوداني في الأيام المقبلة«.
وكان مجلس الدفاع والأمن الســوداني )أعلى هيئة أمنية 
في البلاد( نفى قبل أســبوع الأنباء المتداولة بشــأن إنشــاء 
قاعدة روسية في البلاد، وقال إنها معلومات غير دقيقة، غير 

أنه لم يقدم أي تفاصيل بهذا الشأن.
مصادر »الجزيرة نت« بينت أن الأســابيع الماضية شهدت 
حضورا روســيا عســكريا ملحوظا في قاعدة فلامينغو على 

البحر الأحمر شمالي مدينة بورتسودان.
ونقل موقع »روســيا اليــوم« أمس عــن الكاتب غيورغي 
زوتوف من مقاله في دورية  »أرغومينتي إي فاكتي« عن مدى 

حاجة روسيا إلى قاعدة عسكرية على شاطئ البحر الأحمر.
ونقــل عن الســفير الروســي فــي الســودان، فلاديمير 
غيلتوف، في مقابلة مع )أرغومينتــي إي فاكتي( قوله أرجو 
أن تأخذوا في الاعتبار أن الحديث في الواقع يدور عن وجود 

أكثر تواضعا - نقطة دعم مادي وتقني- هذه ليســت قاعدة 
بالمعنى المباشــر. روسيا دولة عظمى لها أســطولها البحري 
الخاص بها، الذي يقوم بمهام في أجزاء مختلفة من محيطات 
العالم. تتطلب أي ســفينة تقع بعيدا عن شــواطئها الأصلية 
لفترة طويلة توفير الوقود والماء والغذاء. ولهذا الغرض يتم 

إنشاء نقاط دعم مادي وتقني«. 
وزاد: »مسألة التســديد مقابل نقطة الدعم المادي والتقني 
في بورتسودان غير مطروحة. لن يدفع الجانب الروسي المال 
مقابلها. فالاتفاق المتبادل يتضمن أن نقدم المساعدة العسكرية 
التقنية للســودان. في الوقت نفسه، لا يســعني إلا أن أقول، 
وهذا ليس ســراً على الإطلاق: توجه الجيش السوداني منذ 
عقــود عديدة، منذ ســتينيات القرن الماضي نحو الأســلحة 
الســوفيتية والروســية. هنا تحلق طائراتنــا ومروحياتنا، 
وتســير دباباتنــا وعرباتنــا المدرعــة. ينظر العســكريون 
السودانيون إلى روســيا كشريك اختبره الزمن. لقد اعتادوا 
هنا على حقيقة أن أســلحتنا موثوقة وفعالــة. في الظروف 

القاسية هنا، هذه ليست مجرد كلمات«.
و»يؤكد السودانيون أنفسهم باستمرار، أنهم ببساطة، في 
حاجة إلى وجود روســيا في البلاد. فقد عبّرت مديرة مجلس 
الإعــام الخارجي في الخرطوم، ســمية الهادي، عن ترحيب 
الســودان بمجيء روسيا« حســب كاتب المقال الروسي، من 
»منطلق الرغبــة في التعاون مع جميع الأطراف التي يمكن أن 
تفيد الســودان. أنهم هناك يتوقعون فوائد كبيرة من روسيا، 

بما في ذلك سلامة ساحل البحر الأحمر«.
لكن على الجانب الآخر كتب الخبير العسكري المقدم بحري 
ركن  المتقاعد، عمر أرباب، مقالا بعنوان )الاحتلال الروســي( 
أوضح فيه أن »الأصل في البروتوكولات الدولية التي تتضمن 
اســتضافة قوات أجنبية أو قواعد عســكرية أن تمر بسلسلة 
مــن الإجــراءات، فبعد أن تقــوم الجهة المختصــة ممثلة في 
وزارة الدفــاع أو من تخوله بوضع صيغــة الاتفاق، يجب أن 
تتم مناقشــته في مجلس الوزراء ثم يحول للبرلمان لإجازته 

ثم يعتمد من قبل مؤسســة الرئاسة ويعود مرة أخرى لمجلس 
الوزراء للتنفيذ عبــر وزارة الدفاع والتي مــن جانبها تقوم 
بتحويله إلــى القائد العام أو رئاســة الأركان والذي بدوره 

يقوم بتوجيه منسوبيه للعمل بموجبه«.
وتابع: »هل تم هذا فيما يتعلق بالقاعدة الروسية؟ للأسف 
لا، فمــن المرحلة الأولى للبروتوكول تفاجــأ الجميع بالقوات 
والعتاد الروســي أمام بوابة قاعدة فلمنغــو، دون علم قائد 

القاعدة ودون وجود أي مستند رسمي«.
وواصل: »لا شــك، أن الحكومة بشــقيها تتجاوز كثير من 
صلاحياتها كحكومة انتقالية، إلا أن مسألة القاعدة الروسية 
أكبر من كل هــذه التجاوزات، إذ أن فترتهــا )25 عاماً( قابلة 
للتجديد. كما أن بنود هــذا البروتوكول ما زالت طي الكتمان 
من قبل القيــادة ولا يمكن التذرع بحجة الســرية، فالجانب 
الروســي قد أوضح لوكالاتــه كثيراً من بنود هــذه الاتفاقية 
المجحفة ولم تتكرم القيادة حتــى الآن بتوضيح الفوائد التي 

ستعود على السودان وشعبه إن كان ثمة فوائد ومنافع«.
وكانت الخرطوم وموسكو وقعتا على مسودة اتفاق لإقامة 
مركز لوجستي للبحرية الروسية في السودان يمكن أن يضم 

سفنا نووية.
وفي آخر فبراير/ شــباط الماضي أوردت وكالة إنترفاكس 
الروســية للأنبــاء، نقلا عن بيان من الأســطول الروســي، 
أن الفرقاطة »أدميــرال غريغوروفيتش« وصلــت إلى ميناء 
ســوداني تعتزم روســيا إقامة قاعدة بحريــة فيه، وأضاف 
البيــان أن هذه أول ســفينة حربية روســية تدخــل ميناء 

بورتسودان.
وكان بوتين أقرّ في نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي بإنشاء 
قاعدة بحرية روسية في السودان يمكنها استقبال السفن التي 
تعمل بالطاقة النووية. ووقتئذ نشرت موسكو، مسودة اتفاق 
مع الخرطوم تســمح لها بتأســيس مركز لوجســتي للبحرية 
الروسية في الســودان يستوعب ما يبلغ 300 جندي وموظف، 

ويمكن أن يستوعب سفنا مزودة بتجهيزات نووية.

السيسي تلقى لقاح كورونا أمس

لندن ـ »القدس العربي«: 

كشــفت »الشــبكة العربية لمعلومات حقوق 
الإنســان« أمس الأحد، عن »تعنت عميد المعهد 
التكنولوجي العالي، فــي منح منار الطنطاوي، 
زوجة الصحافي والمســجون الســابق هشــام 
جعفــر، درجــة الأســتاذية رغم اســتحقاقها، 

وحرمانها من حقها العلمي والقانوني«.
وأوضحــت أن »عميــد المعهــد التكنولوجي 
العالــي، الدكتور عثمان محمد عثمان، مســتمر 
في حرمان الدكتــورة منار الطنطاوي من درجة 
الأستاذية، برغم موافقة اللجنة العلمية وصدور 
قرار المجلس الأعلى للجامعات في فبراير/شباط 

2020 بحصولها على الدرجة«.
وزادت أن »هــذا الرفض يأتي رغم مرور أكثر 
من عــام على حصولهــا على الدرجــة العلمية 
المستحقة، فلا يزال عميد المعهد ينكر عليها حقها 
ودرجتها العلمية، وهو الأمر الذي يمثل مخالفة 
إهداره  عن  فضلا  الأكاديمية  والأعراف  للقانون 

لحقوقها الأدبية والمادية«.
ووفــق الشــبكة »الطنطاوي، وهــي زوجة 
ســجين الرأي الســابق الصحافي هشام جعفر 
الذي أفرج عنه بعد ثلاث سنوات ونصف قضاها 
في الحبس الاحتياطي، والتــي تعمل في المعهد 
التكنولوجــي العالي في العاشــر من رمضان، 
فرع السادس من أكتوبر، قد حصلت على درجة 
الأســتاذية بعد فحص إنتاجها العلمي من قبل 

اللجنة العلمية الدائمة في ديسمبر 2019«.
وقد »صــدر قرار المجلس الأعلــى للجامعات 
في فبراير/ شــباط 2020 وتم إرســاله للمعهد، 

إلا أن عميــد المعهد رفض اعتمــاد اللقب العلمي 
ومــا يترتب عليه من حقوق ماديــة وأدبية، بل 
ورفض إعادة الدكتورة منار الطنطاوي لمنصب 
رئاسة القســم بالمعهد، وهو المنصب الذي كانت 
قد اعتذرت عنه مؤقتا لظــروف مرضية، وحين 
اســتردت عافيتها وطلبــت إعادتها لمنصبها في 
أكتوبر/ تشــرين الأول 2020 رفض وماطل حتى 

اليوم«.
وحســب الشــبكة »رغــم لجــوء الدكتورة 
منار الطنطــاوي لمحاولات وديــة عديدة لحث 
عميــد المعهد علــى احترام القانــون والأعراف 
قانوني  إنــذار  بإرســال  قيامها  ثم  الأكاديمية، 
له بتاريــخ 14 مارس/ آذار الماضــي لوقف هذا 
برئاسة  والأجدر  الأقدم  وأنها  لاسيما  التعسف، 
القســم وما يعززه مــن حصولها علــى درجة 
الأستاذية، كما أن أجهزة الأمن ـ رغم عدم وجود 
علاقة لها بالأمور العلمية ـ لم تطلب حرمانها من 
حقها العلمي والقانوني، إلا أن ردود عميد المعهد 
المتكررة : أنا أريد الابتعاد عن المشــاكل، والأمر 
متروك للوزارة والأمن؛ مــا يوحي بأن التقرب 
لأجهزة الأمن التي لــم تتدخل، بات المتحكم في 
حصــول الأكاديميين على حقوقهــم ودرجاتهم 
العلمية، وهو أمــر غير مقبول وغيــر قانوني، 

لاسيما في الجامعات والدور العلمية«.
وتمنت الشــبكة أن »يســتجيب عميد المعهد 
للقانــون والأعراف والتقاليــد الأكاديمية، وأن 
يرد للأســتاذة الدكتورة منار الطنطاوي حقها 
فــي درجتهــا العلميــة وكذلك منصبهــا الذي 
تســتحقه عن جدارة في رئاســة القســم، وما 

يستتبعه من رد حقوقها المادية والأدبية لها«.

تعنت في منح زوجة معتقل مصري سابق
القاهرة ـ »القدس العربي«:  درجة الاستاذية

جــاءت اســتقالة وزير الدولــة للإعلام 
المصري أســامة هيكل، أمــس الأحد، لتنهي 
أشهرا من السجالات والمناوشات بينه وبين 
رؤســاء تحرير صحــف حكوميــة وأخرى 

مملوكة لأجهزة أمنية.
المستشــار نادر ســعد، المتحدث الرسمي 
باسم رئاســة مجلس الوزراء المصري، قال 
في بيــان مقتضــب أمس، إن أســامة هيكل 
الوزراء  لرئيس  منصبه  من  باستقالته  تقدم 

مصطفى مدبولي، نظرا لظروف خاصة.
وتولــى هيكل وزارة الدولــة للإعلام في 
كانــون الأول/ ديســمبر 2019 بعــد إعادة 
إلــى الحكومة، إذ كانت  الوزارة مرة أخرى 
الفتاح  عبــد  الرئيس  حكومــة  فــي  أُلغيت 

السيسي الأولى عام 2014.
ويــرى مراقبون أن أمــام النظام المصري 
خاصة  الوزارية  الحقيبة  إلغاء  إما  خيارين، 
أنها أثارت جدلا بعودتهــا فيما يتعلق بمهام 
الوزير في ظل وجود المجلس الأعلى لتنظيم 
الإعلام، أو اختيار كرم جبر، الرئيس الحالي 

للمجلس، خلفا لهيكل.
كما يعتبــر المراقبون أن الصراع بين وزير 
الإعلام وشــركة »إعلام المصريــن« هو في 
الواقع صراع مؤسسات وأجهزة أمنية، حيث 
يعرف هيكل برجل المؤسسة العسكرية، فيما 
تعد شــركة »إعــام المصريــن« ذراع جهاز 

المخابرات العامة للسيطرة على الإعلام.
وكانت الأســابيع الماضية شهدت هجوما 
من نواب في البرلمان علــى هيكل بعد الأزمة 

التي ســبّبها بتغيبه عن جلســة استجوابه 
النائب نــادر مصطفى، وكيل  الذي تقدم به 
لجنــة الإعــام والثقافة وعضو تنســيقية 
شــباب الأحزاب المقربة من جهاز المخابرات. 
وقد طلــب مصطفى اســتجواب هيكل على 
خلفية فشله في أداء مهام منصبه، وتورطه 
بارتكاب مخالفات ماليــة وإدارية من خلال 
»الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  منصب  شغله 

المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي«. 
كما أصدر عدد من رؤساء تحرير الصحف 
الحكومية بياناً طالبوا فيه بإقالته، واتهموه 
بدفــع أكاديمي لنشــر مقالات تنتقــد حالة 
الإعلام فــي مصــر، إذ عقد 17 من رؤســاء 
تحرير الصحف الحكوميــة وأخرى مملوكة 
لشركة تابعة لأجهزة، مؤتمرا صحافيا في 4 
أبريل/ نيسان الجاري، ناشدوا فيه سلطات 
الدولة المختصــة بإقالة وزير الدولة للإعلام 
وإيقــاف هذا المســار غير المعهــود بين أحد 

أعضاء الحكومة وإعلام الدولة المصرية.
كما اتفقوا على نشــر أخبار وزارة الدولة 
للإعــام، ووزيــر الدولة للإعــام بالصفة 
الوزارية الحكومية من دون ذكر اسم الوزير.

 واتهــم رؤســاء التحرير وزيــر الدولة 
للإعــام بافتعال أزمة مــع نقابة الإعلاميين 
بتدخله في مجالات عمل النقابة بما يتجاوز 
محددات منصبه، وطعــن مصداقية الإعلام 
المصــري بــكل مكوناته المقروء والمســموع 
والمرئــي، بما يتجاهل الســياق السياســي 
المحدد لطبيعة العمل الإعلامي والمسؤوليات 
الملقاة على عاتقه والتي كانت تستدعي منه 
أن يكون في طليعة المدافعين عنه ولا يقف في 

موقع الخصومة منه.
على  عبــارات  بـ»كتابة  كذلــك  واتهموه 
حســاباته في مواقع التواصــل الاجتماعي 
توحي للــرأي العام بأنه يتعــرض لمؤامرة، 
ما اســتغله الإعلام المعادي لمصر في تشويه 
ســمعة الوطن وتصوير مصــر وكأنها دولة 
بوليســية، تلك الســمعة التي يقول الوزير 
إنه منــوط بالدفاع عنهــا، وارتضى الوزير 
أن تكون الأدوات الإعلاميــة المعادية والتي 
إعلاميا  ظهيــرا  مصر،  من  النيل  تســتهدف 
لــه دون إبداء أي اعتــراض أو تصحيح من 

جانبه«.
وزاد رؤســاء التحرير في بيــان وقتها: 
»يبــدو أن الوزيــر أدرك عــدم قدرته على 
الاحتفاظ بموقعه الحكومي الذي لم يقدم من 
خلاله أي شيء ملموس، ويمكن هنا الرجوع 
إلى تقريــر لجنــة الصحافــة والإعلام في 
مجلس النواب الموقر، فإذ بالوسط الإعلامي 
كتبها  مشــينة  بمقالات  يفاجــأ  والصحافي 
أحد الأكاديميين حملت إساءات للعاملين في 

الإعلام وهيئات الدولة«.
 والأخطــر من ذلــك، وفق البيــان »قيام 
هــذا الأكاديمي بإعادة روايــة كاذبة لم يتم 
تداولها إلا في إعلام الجماعة الإرهابية التي 
تستهدف زعزعة مصداقية مؤسسات الدولة 
الســيادية ومن يعملون بها، وتم تصديرها 
إلى الــرأي العام المصري لتحــدث حالة من 
البلبلــة وتبنتهــا قنــوات معاديــة ولجان 
إلكترونية معــروف أن مهمتها تخريبية، ثم 
يتضح أن هذا الأكاديمي أحد أدوات الوزير، 
وأن الوزير قرر مكافأته والاســتعانة به في 

باســم  المتحدثين  لتدريب  خصصــت  دورة 
الوزارة، وهو ما جعل هذا الأكاديمي يتمادى 
في تجــاوزه، أملا منه وأملا من الذي يحركه 
بأن ينزلق الإعلام المصري إلى هذا المنحدر«.

 وختمــوا »لكن ليّ الحقائــق صعب على 
مهنة يبحــث أهلها عــن الحقيقــة، وإهانة 
أصحــاب الكلمة والقلم ليســت بالأمر الذي 
يمكــن التهــاون معــه، وعليــه كان القرار 
وسياسيا  صحافيا  الرد  يكون  بأن  الجماعي 
وقانونيا، بمــا يحفظ كرامة المهنة وأهلها من 
هذه الأعمال غير المسؤولة والتي تتنافى مع 

أخلاقيات الدولة المصرية«.
يذكر أنه فــي 20 فبراير/ شــباط الماضي 
بدأ أيمن منصــور ندا رئيس قســم الإذاعة 
والتلفزيون في كلية الإعلام جامعة القاهرة، 
بكتابــة سلســلة مقــالات حققت انتشــارا 
واســعا، بدأها بمقال تحت عنــوان »عمرو 
أديب.. بين الاستمرار والاعتزال« ألمح خلاله 
إلى أن أديب هو أحد الأســباب الرئيســية 
في تــردي الحالــة الإعلاميــة، وأن جميع 
خرجوا  الساحة  على  الموجودين  الإعلاميين 
من تحت عباءته فاستنســخوا عيوبه دون 
مميزاته. كما انتقد في مقال آخر حال الإعلام 

المصري.
وهيكل )56 عاما( هو رئيس مجلس إدارة 
الإعلامي  الإنتــاج  لمدينة  المصرية  الشــركة 
)رســمية( وأول وزير إعلام بعــد ثورة 25 
يناير/ كانون الثاني 2011 في حكومة عصام 
شــرف، وعاد ليتولى حقيبة وزارة الإعلام 
بعد نحو 6 سنوات على إلغائها في ديسمبر/ 

كانون الأول 2019.

استقالة وزير الإعلام المصري بعد سجالات مع رؤساء تحرير صحف قومية
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شؤون عربية وعالمية

بيروت- »القدس العربي« 

من سعد الياس:

 بعد القرار الســعودي بمنع دخول الخضار 
والفواكه مــن لبنان إلى الســعودية بعد ضبط 
عمليــة تهريــب مخــدّرات ضمن حاويــات من 
الرمّان، دعا الرئيس اللبناني ميشــال عون إلى 
اجتمــاع يُعقَــد ظهر الاثنــن في إطــار متابعته 
للتطــورات التي نشــأت عــن قرار الســعودية 
منع دخــول الفواكــه والخضــار اللبنانية إلى 
أراضيها أو العبــور من خلالها، على أن يحضر 
هذا الاجتماع رئيــس حكومة تصريف الاعمال 
والزراعــة،  الدفــاع  ووزراء  ديــاب،  حســان 
والاقتصــاد  والمــال  والخارجيــة  والداخليــة 
والتجــارة، إضافــة إلى قادة الأجهــزة الأمنية 
والجمــارك، وعــدد مــن المعنيــن فــي القطاع 

الزراعي من مزارعين ومصدّرين.
وفــي خطــوة لافتــة، تّم اســتباق الاجتماع 
بالإعــان عن ضبــط قوة من الجيــش اللبناني 
معمــاً لإنتــاج حبــوب الكبتاغــون فــي حــي 
الشــراونة في بعلبك لدى قيام القوة بملاحقة 
مطلوبــن، كما دهمت شــعبة المعلومــات أحد 
الأمكنــة في حي الســلم على تخــوم الضاحية 
الجنوبيــة وضبطــت كميــات كبيرة مــن المواد 
رة وأوقفت أحد المتورطين، وتخضع هذه  المخــدّ
المنطقة وســائر المناطق التي توجد فيها معامل 
لتصنيع الحبــوب المخدّرة لنفوذ حــزب الله أو 

مناصرين للحزب.

تهريب عبر الحدود إلى سوريا

ويشــكو لبنــان مــن عمليــات تهريــب عبــر 
الحدود إلى ســوريا أو مــن عمليات تهريب من 
نقــاط غير خاضعة لســيطرة الدولــة اللبنانية 
فــي عدد مــن المرافئ الشــرعية كمرفــأ بيروت 
والمطار. وكان لافتاً أن أحد المشايخ المقرّبين من 
الحزب وهو صادق النابلسي اعتبر أن عمليات 
التهريب هي جزء لا يتجزأ من عمليات المقاومة 
والدفــاع عــن مصالــح اللبنانيــن، وأنه تحت 
الضغــط الامريكي يُضطــر الشــعبان اللبناني 
والســوري إلى تجاوز بعض الحــدود من اجل 

تأمين حاجاتهم المعيشية. 
الســيد  اللــه  لحــزب  العــام  الأمــن  وكان 
حســن نصــر اللــه رفض بشــكل تام توســيع 
مهمــة القــوات الدوليــة العاملــة فــي جنــوب 
لبنــان لتشــمل الحــدود اللبنانية - الســورية 
بهــدف مــؤازرة الجيــش اللبناني علــى ضبط 
الحــدود ومنع التهريــب، علماً أن أبــرز المعابر 
غيــر الشــرعية التــي يتم مــن خلالهــا تهريب 
مــن  المدعومــة  الغذائيــة  المحروقــات والمــواد 
مصرف لبنان تقع في مناطق البقاع الشمالي. 
وحســب لائحة ســبق وتقدّم بها عضو »تكتل 
الجمهوريــة القوية« النائب زيــاد الحواط فإن 
المعابــر غير الشــرعية عددهــا 14 يقــع أبرزها 

فــي منطقة حــرف الســماكة ومنطقــة القصر 
ومنطقة حوش الســيّد علي حيث يُعتبر الرقم 8 
البوابة التابعة لحزب الله وتوجد عليه عناصر 
حزبيــة والى جانبه معبر دنــدش الذي يتم من 
خلاله تهريب السيارات المسروقة والمحروقات 
والبضائع اضافة إلى معبر المشرفة، وكل هذه 
المعابر تســتخدم لتهريــب البضائع والخضار 

والفاكهة.
 واللافــت أنّ القرار الســعودي بمنع دخول 
الخضار والفواكه ترافق مع حديث عن مغادرة 
الســفير الســعودي في لبنــان وليــد البخاري 
إلى بــاده ومع اتخــاذ دول خليجية كالكويت 
والبحرين قرارات مؤيدة لقرار السعودية حظر 
دخــول الخضار والفواكه بســبب اســتغلالها 

لتهريب المخدرات.
وأثارت مغادرة الســفير البخاري تساؤلات 
عودتــه  كانــت  وإذا  القــرار  هــذا  أبعــاد  عــن 
مســتبعدة، إلا أن البخــاري أوضح في اتصال 
مع LBCI أنــه في إجازة اعتياديــة وأنه أبلغ 
وزارة الخارجية اللبنانية بهذا الشــأن. وأشار 
إلى »أن إجمالي ما تّم ضبطه من حبوب مخدّرة 
ومؤثرات عقلية خلال السنوات الست الماضية 
مصدرهــا لبنــان بلــغ 600 مليون حبــة ومئات 

الكيلوغرامات من الحشيشة«.
بشــارة  مــار  المارونــي  البطريــرك  وأعلــن 
بطرس الراعي أنه اتصل بالســفير الســعودي 
وطلــب إليــه نقــل اســتنكاره إلى الســعودية 

علــى مــا حصــل مــع التمنّي بــأن تأخــذ بعين 
الاعتبــار أوضاع لبنــان والمزارعين الشــرفاء. 
واســتقبل البطريــرك وفداً من هيئة التنســيق 
العليا للمزارعين في لبنــان جاء ليطلق صرخة 
اســتنكارية لمــا حصــل مــع الســعودية جرّاء 
عملية تهريب مخدرات داخل إحدى المنتوجات 
الزراعية وهي ليســت لبنانية ولا على اسم أي 
مزارع لبناني أو مصدر لبناني ولمطالبة الدولة 
اللبنانية بإجراء تحقيق سريع لكشف الفاعلين 

والمهرّبين وإنزال أشد العقوبات بحقّهم. 

الراعي يدعو

اللبنانيــة للحفــاظ  الدولــة  الراعــي  ودعــا 
علــى صداقاتها مــع الدول العربيــة وبخاصة 
مــع الســعودية لما لها مــن مواقــف ومبادرات 
إيجابيــة لصالــح لبنان واللبنانيين، آســفاً في 
العمق »لتهريب مخدرات عبر دولة صديقة هي 
اليونان«  وســأل »هــل هكذا أصبــح لبنان في 

أيامنا؟«.
وأبــدى مفتــي الجمهورية اللبنانية الشــيخ 
لقــرار  وتفهّمــه  قلقــه  دريــان  اللطيــف  عبــد 
الســعودية العربية السعودية »إقفال حدودها 
أمام المنتجات الزراعية اللبنانية بســبب عملية 
تهريــب مدانة ومرفوضة شــرعاً وخلقــاً، ولما 
تســبّب به من تداعيــات خطيرة فــي المزيد من 
الانهيار الاقتصادي اللبناني«. وأمل أن »يكون 

القرار الســعودي موقتــاً لحين معالجــة الأمر 
مــن قبل الدولة اللبنانية التــي ينبغي أن تخطو 
خطوات سريعة وحاسمة لمنع حدوث أي خلل 
في العلاقات اللبنانية السعودية«  مشدداً على 
»حــرص لبنــان واللبنانيــن على التعــاون مع 
الســعودية والدول العربية الشقيقة في شتى 
المجالات«  مناشــداً خادم الحرمين الشــريفين 
الملك ســلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير 
محمد بن سلمان »مســاعدة لبنان للخروج من 
الأزمــة التــي يعيشــها الشــعب، في ظــل تعثر 
تشــكيل حكومــة عتيــدة ينتظرهــا اللبنانيون 

بفارغ الصبر«.
  وكان رئيس حزب القوات اللبنانية ســمير 
جعجع ســخر مما ســمّاه » إنجــاز جديد اليوم 
للعهد القــوي وحلفائه، إذ تمكّنــوا من حرمان 
المزارعين اللبنانيين من سوق أساسي وحيوي 
لمنتجاتهــم، وذلــك بســبب تغطية أفرقــاء من 
المجموعــة الحاكمــة لتجــارة الممنوعــات، كما 
بســبب تقاعــس الإدارات والأجهــزة اللبنانية 
المعنيــة بهذا الأمر للأســباب المعروفــة«. وقال 
»أصبــح أكيــداً وواضحــاً ان كل يوم تســتمر 
فيه هذه المجموعة الحاكمــة وهذا العهد القوي 
ســيحمل معه مصيبة جديــدة تقع على رؤوس 
اللبنانيــن، وأصبــح واضحــاً وجليــاً فشــل 
المجموعة الحاكمة الحالية وإفسادها وسعيها 
إلــى مصالحهــا الخاصة البحتة على حســاب 

مصالح اللبنانيين أجمعين«.

معابر التهريب غير الشرعية تحت سيطرة »حزب الله«... والجيش يضبط معملًا للكبتاغون في بعلبك 

اجتماع وزاري أمني في بعبدا بعد حظر السعودية الفواكه والخضار من لبنان بسبب المخدرات 

وسط مفاوضات تراوح مكانها منذ 3 أيام

هدوء حذر بين »الدفاع الوطني« و»الأسايش« في القامشلي شمال شرقي سوريا
دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:
خيّم الهدوء على مدينة القامشــلي في محافظة الحسكة، بموجب هدنة 
أقــرت بعد منتصف ليلة أمس، وأعقبت 3 جولات من المفاوضات وسلســلة 
من المواجهات اندلعت منذ نحو 5 أيام، بين ميليشيا الدفاع الوطني من جهة 
والذارع الأمنية لميليشيا »قسد« )الأســايش( التي أحرزت تقدماً بانتزاعها 
الســيطرة على حي الطي الهام من جهة أخرى، وســط محاولات روســية 
لاحتواء الأحداث المتدحرجة، خوفاً من خســائر جديدة وانحسار مناطق 

نفوذ النظام السوري شمال شرقي سوريا.
مدينة القامشلي شــهدت منذ منتصف ليلة السبت - الأحد وقفاً لإطلاق 
النار، عقب اجتماعات احتضنها مطار القامشــلي حيث لازالت المفاوضات 
القائمة في القاعدة الروسية بمطار المدينة، تراوح في مكانها منذ ثلاثة أيام.

الأكاديمي الكردي، وعميد كلية الفرات ســابقًا، المشــارك في المفاوضات 
د.فريد سعدون قال »من خلال إصرارنا على وأد الفتنة بين مكونات المنطقة 
والحفاظ على الســلم الأهلي وبعــد التواصل مع قيادة قســد التي دخلت 
وســيطاً لحل المشــكلة ما بين الأســايش والدفاع الوطني، تم التفاهم على 
تسمية مبادرتنا باسم الشهيد الشيخ هايس الجريان وفاءً لدمه والذي كان 

أحد الوجهاء الذين شاركوا في هذه المبادرة«
ونصت المبادرة وفق ســعدون على انسحاب نهائي لكافة عناصر الدفاع 
الوطني و«الأســايش« من حي الطي، بالتوازي مع انتشار الشرطة المدنية 

التابعة للحكومة السورية ضمن الحي.

 وحضر الاجتماع صباح الأحــد، الأطراف المعنية من »قســد« وذراعها 
الأمنية والدفــاع الوطني، بحضور الجانب الروســي في محاولة للتوصل 
لإقرار هذه البنود، وبحضــور لجنة الوجهاء والشــخصيات الاجتماعية 
والاكاديمية الذين قاموا بالمبادرة، إذ أنه من المقرر أن تبقى الهدنة مستمرة 

حتى الساعة العاشرة ليلًا لإفساح المجال أمام اتمام هذا الاتفاق.

لا تقدم في المفاوضات

القيــادي في المجلــس الوطني الكردي في ســوريا، شــال كدو، قال 
لـ«القدس العربي«: حســب المعلومات والأنباء المتوفرة فإن المفاوضات 
لازالت مســتمرة بين الطرفين المتقاتلين، في أحد أحياء مدينة القامشــلي 

الجنوبية، ولازالت المفاوضات في مكانها منذ ثلاثة أيام.
ميليشــيات الدفاع الوطني، وفق رؤية المتحدث هــي من تثير القلاقل 
دائماً »وفي هذه المرة هي من بادرت بالهجوم على الأســايش وقوى الأمن 
في القامشــلي، وهي ليســت المرة الأولى التي تندلع فيها المواجهات بين 

الطرفين سواء بمدينة الحسكة أو بالقامشلي أو في مناطق أخرى«.
أما بالنسبة للنظام السوري، فهو من يسعى إلى دق إسفين بين مكونات 
الشــعب الســوري »كان ولازال النظام يســعى إلى إشــعال الفتنة بين 
المكونات وخاصة في المدن والقرى والقصبات المختلطة التي تؤوي الكرد 
والعــرب وغيرهم من المكونات وهدف النظام مــن افتعال الأزمة هو خلق 

فتنة كبرى بين المكونين العربي والكردي في هذه المناطق«.
وحول هدف روســيا، من محاولة احتواء الموقف، فمرده وفق كدو إلى 
أن روســيا تســعى دائماً للحفاظ على الوضع القائم حالياً، عازياً السبب 

إلى أنهم »يخشــون أن يفقد النظام المزيد من المناطق، ولاسيما أننا شهدنا 
في الأيام القليلة الفائتة أثناء الاشــتباكات سيطرة قوات الأسايش على 
نسبة كبيرة من حي الطي والمناطق القريبة منه، لذلك يسعى الـروس إلى 

تـهدئة الأمـور«.
ويســتمد حي الطي أهميته من قربه من مطار القامشلي الدولي، إلا أن 
النظام الســوري الذي يحاول نقل التوتر من الحســكة إلى مناطق أخرى 
معروفة بتداخل سكانها العرب والكرد، يعتبر وجود ميليشياته في الحي 
»شــوكة في خاصــرة الإدارة الذاتية والولايات المتحــدة الامريكية التي 
تســيطر على المنطقة، وبالتالــي فإن أهمية الحي تنبع مــن هنا، ووجود 
هذه الميليشــيات في قلب هذه المناطق وكذلك بالقرب من مطار القامشلي 
الدولــي، لها أهمية كبيرة«. وأبدى المتحدث اعتقــاده أن هذه المعارك وما 
جرى قبل أيام وما يجري الآن سيؤدي إلى انحسار نفوذ النظام في مدينة 

القامشلي والمناطق القريبة منه.
وســيطرت قوات الأســايش خلال المواجهات، على معظم حيـــي طي 
وحلـــكو، على حســاب ميليشــيا الدفاع الوطني التي انحسرت مناطق 
نفوذها أيضًا في حي زنود والحزام الجنوبي إضافة لانسحاب مجموعات 

منهم إلى قرى جرمز ودبانة والقصير وحامو في ريف القامشلي.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الدفاع الوطني حشــدت قواتها مساء 
الســبت جنوب حي الطي وبالقرب مــن الفوج 154، قابل ذلك اســتنفار 
وتحشد لقوى الأمن الداخلي »الأسايش« في الأقسام الشمالية والشرقية 
والغربية من حي الطي بالقامشلي، وسط ترقب لما ستؤول إليه الأوضاع.

الخبير بالشــأن الكردي بدر ملا رشيد قال إن مدينة القامشلي تتحضر 
لمخرجات الجولة الثالثة من المفاوضات، والتي تعقب كل واحدة منها هدنة 

محددة بعدة ساعات، ولكن إلى الآن لم يصل الطرفان إلى اتفاق واضح. 
وتدور معظم العقبــات، وفق المتحدث حول حي الطي حيث تشــترط 
قوات الأسايش انسحاب عناصر الدفاع الوطني من كامل الحي، ومحيطه 
بشــكل أساسي بينما يطالب النظام من جهته بانسحاب الطرف الآخر من 

هناك. بينما »ترجح الكفة إلى الأسايش لذلك نراها تتمسك بشروطها«.
الصــراع بين الأســايش والدفاع الوطني، هو صراع متكرر ســواء في 
الحسكة او القامشلي، وتدور أسبابه الرئيســية حول أن مناطق انتشار 
الدفاع الوطني محاصرة من قبل الأسايش ويتم محاولة ضبط الايقاع من 

قبل الروس لعدم الانجرار إلى موجهات شاملة.

ضغط روسي على »الإدارة الذاتية«

وفي هذا الإطار يقول الخبير »هناك رغبة روســية بإحداث ضغط على 
الإدارة الذاتية، مع وجود حذر من خروج المنطقة من الســيطرة الكاملة أو 
خروج المعارك عن الســيطرة، بالإضافة إلى أن إحداث ضغط على الإدارة 
الذاتية يحقق دائماً عاملًا قوياً لدى الطرف الروسي بجعل قسد في حاجة 

لهم عسكرياً وسياسياً«.
وقال المرصد الســوري الاحد، إن وفداً عسكرياً روســياً، بقيادة »قائد 
القوات الروسية شرق الفرات« وصل إلى مدينة القامشلي، قادماً من مطار 
القامشلي، برفقة الأسايش وقسد بعد بحث مستجدات المنطقة والمحاولة 
للتوصل إلى حل واتفاق نهائي، حيث قام الوفد بالتجول في المربع الأمني 
وحيي حلكو والطي، وســط تحليق للطيران المروحي الروسي، مرافـــقاً 

للوفد.

الدفاع التركية: تحييد 4 »إرهابيين« شمالي سوريا 

تنظيم »الدولة« يقتل جندياً سورياً باستهداف نقطة عسكرية في بادية دير الزور 

مقتل طفلين بانفجار عبوة ناسفة في درعا 

كورونا يفتك بمناطق النظام السوري:
مليون إصابة وأكثر من 23 ألف وفاة

■ أنقرة – الأناضول: أعلنت وزارة الدفاع 
التركيــة، أمس الأحــد، تحييــد 4 تصنفهم 
إرهابيــن من تنظيــم »ي ب ك/ بــي كا كا« 

شمالي سوريا.
وذكرت في بيــان أن »الإرهابيين« أطلقوا 
النيران في اتجاه منطقة عملية »نبع السلام« 
إليها، لزعزعــة أجواء  التســلل  وحاولــوا 

السلام والأمن بالمنطقة.

وأكــدت الــوزارة أن القــوات الخاصــة 
الإرهابيين،  اعتــداءات  علــى  ردت  التركية 
وحيّــدت 4 منهــم. وفي 9 أكتوبر/ تشــرين 
الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشــاركة 
»نبع  عمليــة  الســوري،  الوطني  الجيــش 
سوريا،  شــمالي  الفرات  نهر  شرق  السلام« 
لتطهيرهــا من إرهابيــي »ي ب ك/ بي كا كا« 
و«داعــش«  وإنشــاء منطقة آمنــة لعودة 

اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وتمكنــت تركيا مــن تحريــر مدينتي تل 
أبيض ورأس العين ممن تصفهم بالإرهابيين 
خــال العملية، التي علقهــا الجيش التركي 
في 17 من الشــهر نفســه، بعد توصل أنقرة 
وواشــنطن إلى اتفــاق يقضي بانســحاب 
الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مماثل مع 

روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

■ ديــر الــزور – وكالات: وثــق المرصــد الســوري لحقــوق 
الإنســان، مقتل عنصــر في قوات النظام وإصابــة اثنين آخرين 
بجراح خطــرة، جراء اســتهدف »دشــمة« -أي نقطــة- تابعة 
لهــم بالقرب من منطقــة جبل البشــري ضمن باديــة دير الزور 
الجنوبية، بســاح ثقيل مثبت فوق آلية تابعــة لتنظيم »الدولة« 

وذلك خلال الساعات الفائتة.
وكان قد رصد، هجوماً مباغتاً جديداً لعناصر تنظيم »الدولة«  

ضمن ريف حماة الشــرقي فــي البادية الســورية، حيث هاجم 
التنظيم عناصر ضمن »الفيلق الخامس« المدعوم من قبل روسيا، 
في منطقة أبو العلاج شــمال شــرق ســلمية، ودارت اشتباكات 
بين الطرفين، تســببت بمقتل اثنين من الفيلق الخامس وإصابة 
3 آخريــن بجراح، يذكر أن قوات الفيلــق الخامس هذه كانت قد 
توجهت بعد عصر الجمعة من جبهات ريف إدلب إلى ريف حماة 

الشرقي.

■ إعــزاز - دمشــق – وكالات: وثّق المرصد 
الســوري لحقوق الإنســان مقتــل طفلين جراء 
انفجار عبوة ناســفة فــي حي المنشــية بدرعا 
البلد، في الجنوب الســوري، ويأتي ذلك في ظل 
الانفلات الأمنــي المتصاعد الذي تشــهده عموم 

محافظة درعا.
وكان المرصــد قد رصد الأحد، إصابة شــابين 
اثنين بجــراح، جراء إطــاق النــار عليهما من 
قبــل مســلحين مجهولين، في منطقــة تل جموع 
في ريف درعــا الغربي، ليتم نقلهما إلى مشــفى 
نوى بعد ذلــك، وذلك في إطار الفوضى والفلتان 
الأمني المستمر في درعا، وأشار المرصد السوري 
اول أمــس، إلى انفجار عبوة ناســفة، تزامنًا مع 
مرور ســيارة تقل قيادي في اللواء الثامن التابع 
لـ«الفيلق الخامس« الموالي لروسيا، بالقرب من 
قريــة خربة في ريــف درعا، دون أن تســفر عن 

إصابته.
وتعيش سوريا بمجملها تحت وطأة كورونا، 
حيث ينتشــر الفيروس في المحافظات السورية 

وقد فتك بمناطق نفوذ النظام الســوري بشــكل 
واسع، حيث أفادت مصادر طبية موثوقة من تلك 
المناطق، بتســجيل نحو 101 ألف إصابة جديدة 
بفيروس كورونا المســتجد خــال الأيام القليلة 
الفائتة في مختلف المحافظات، وســط تســجيل 
684 حالة وفــاة جديدة بالفيــروس في الفترة 

ذاتها.
 ولايزال النظام الســوري يتستر عن الأرقام 
الحقيقة عبر إعلان عشرات الإصابات والوفيات 
بشكل يومي فقط، ويتم تسجيل الوفيات الكبيرة 
على أنها جرت بمرض ذات الرئة، وســط تفشي 
للفيــروس فــي عمــوم المحافظات الســورية، 
ويناقض ذاته بإعلان امتلاء الأسرة في العناية 
المركــزة في دمشــق، في حين لم تــرد معلومات 
الفيــروس الذي  اللقاح ضد  حتى اللحظة عــن 
وصل الأراضي الســورية سواء قبل فترة أو ذلك 
الذي وصل من روســيا والصين خلال الساعات 
الفائتة. ووفقاً لآخر إحصائيات المرصد السوري 
المستمدة من مصادر طبية موثوقة ضمن مناطق 

ســيطرة قــوات النظام، فــإن أعــداد المصابين 
إصابة  مليون  نحــو  بلغت  كوفيد-19  بفيروس 
مؤكدة، تعافــى منها أكثر من 653 ألفاً بينما توفي 

23329 شخصاً.
وافتتحت الحكومة الســورية المؤقتة، الأحد، 
مختبرًا لمســحات الكشــف عن فيروس كورونا 
)PCR( في مدينة اعزاز )شــمال(. وشــارك في 
مراســم افتتاح المختبر، رئيس الحكومة المؤقتة 
عبــد الرحمــن مصطفــى، وأعيان فــي المدينة، 
التابعة للحكومة  ومسؤولون في وزارة الصحة 
المؤقتة. ومن المخطط أن يجري المختبر وســطيا 
بين 500 و1000 مسحة كشــف عن الفيروس في 
اليوم. وفي حديث، قــال رئيس الحكومة المؤقتة 
عبــد الرحمن مصطفــى، إن الحكومة تعمل بجد 
على مكافحة الوباء في المنطقة. وأكد مصطفى أن 
المختبر سيعود بالنفع على سكان المنطقة. ووفق 
آخر تقرير صادر عن وزارة الصحة في الحكومة 
المؤقتة، ســجلت الفترة بين 9-15 أبريل/ نيسان 

الحالي، 155 حالة إصابة شمال غربي سوريا. 

وفد قضائي فرنسي يرجئ زيارة لبيروت للاستماع 
إلى كارلوس غصن إلى نهاية الشهر المقبل

■ باريس - أ ف ب: أرجأ وفد فرنســي يضم قضاة ومحققين زيارة للبنان للاســتماع إلى 
كارلــوس غصن للمرة الأولى في تحقيقين ينظر فيهما في فرنســا، إلــى 31 أيار/مايو، وفق ما 

افادت مصادر قضائية مطلعة.
وكان وصــول الوفد إلى بيروت مقررا في 17 أيار/مايو للاســتماع على مدار أيام إلى المدير 
الســابق لتحالف رينو-نيســان المتواجد في لبنان منذ هربه من اليابــان في كانون الأول/

ديســمبر 2019. غير أنّ النيابة العامة اللبنانية أوضحت أن إرجــاء الزيارة إلى 31 أيار/مايو 
بسبب عدم توافر قاض. وأكد مصدر ثان مطلع على الملف الأمر.

ومن المقرر الاستماع إلى كارلوس غصن )67 عاماً( للمرة الأولى في قصر العدل في بيروت، 
أمام قضاة التحقيق المكلّفين القضايا المتعلقة به في فرنســا. ويتوقع أن يحضر هذه الجلسات 
قضاة من نيابة نانتير )فرنســا( ومن النيابة المالية الفرنســية، وأيضــاً محققون من المكتب 

المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية.
ويلاحق غصن بعدة قضايا في فرنسا، علاوة على ملفات اختلاس مالي في اليابان.

وفي نانتير، يشــتبه القضاء في تحقيق غصن منفعة شخصية من اتفاقية موقعة بين رينو 
والمؤسسة التي تدير قصر فرساي، وتنظيم حفلين خاصين فيه.

ويهتم المحققون ايضًا بقضية تتعلق بمدفوعات تقدر بملايين تم الإبلاغ على أنها مشــبوهة 
بين شــركة »ار ان في بي« الفــرع الهولندي لتحالف رينو ونيســان، وموزع شــركة تصنيع 

السيارات الفرنسية في سلطنة عمان »سهيل بهوان للسيارات«.
وفي باريس يدقق قضاة منذ عام 2019 في الخدمات الاستشارية التي أبرمتها »ار ان في بي« 
مع وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي وخبير الجريمة الفرنسي آلان باور عندما كان 

كارلوس غصن لا يزال الرئيس التنفيذي لمجموعة السيارات.
وتم إدراج داتــي وباور اللذين ينفيان أي مخالفة في العقود، تحت صفة شــاهد مســاعد 

وكذلك المساعدة السابقة لغصن في شركة رينو الفرنسية الإيرانية منى سبهري.
وكان مقرراً الاســتماع إلى رجل الأعمال الفرنسي اللبناني بين 18 و22 كانون الثاني/يناير، 
لكن القيود المفروضة لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19 أدت إلى إلغاء الجلسات. وقد يحدد موعد 

جديد هذه المرة أيضاً في ضوء تطورات الأزمة الوبائية.

 

الجيش اللبناني يعلن ضبط 69 سورياً
كانوا ينوون الهجرة بحراً

■ بيروت – الأناضول: أعلن الجيش اللبناني، أمس الأحد، ضبط 69 مهاجراً سورياً شمالي 
البلاد، أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير نظامية إلى قبرص.

جــاء ذلك في بيان أصدرته مديريــة التوجيه التابعة للجيش. وقــال البيان، إن »قوة من 
الجيش تؤازرها مجموعة من مديرية المخابرات، تمكنت من إحباط عملية تهريب أشخاص عبر 

البحر )في مركب(«.
وأوضح أن »القوة أوقفت في شــاطئ قرية الشــيخ زناد - عكار، 69 ســورياً كانوا ينوون 

الانتقال بطريقة غير نظامية إلى قبرص عبر البحر«.
وأشار أيضاً لتوقيف المهرب )أ.خ( »الذي تقاضى مبالغ مالية من الأشخاص المنوي تهريبهم، 
وبوشــر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص«. فيما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، 
أن »المركب كان على متنه رجالا ونساء وأطفالًا مع أمتعتهم«  دون أن تحدد عددهم بالتفصيل.

ويبلــغ عدد اللاجئين الســوريين المقيمين في لبنــان 1.5 مليون تقريباً، نحــو مليون منهم 
مســجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين، ويعاني معظمهم أوضاعاً معيشية 

صعبة.
وبين الفينة والأخرى، تعلن السلطات اللبنانية عن إحباط محاولات للهجرة غير النظامية 

إلى قبرص، التي ازدادت وتيرتها مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد.

يتوقع ان تتسبب الخطوة السعودية بوقف استيراد الفواكه والخضار من لبنان بتكدس المحصول... وفي الصورة مزارعة تجني محصول الملفوف في انصارية جنوب لبنان
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

نشرت صحيفة »التايمز« تقريراً أعدته لويز 
كالاغان عمــا وصفته بصــراع الأجنحة داخل 
العائلة الحاكمة فــي الأردن. وبدأته بحوار مع 
عاملــة في محل لبيــع الادوات الموســيقية في 
عمان التي تخلت عن الحذر وشــجبت الحكومة 
الأردنيــة والعائلة المالكة. وقالــت أروى: »هل 
يعتقدون أننا أغبيــاء؟« و »أنهم عندما يقولون 
إن كل شــيء على ما يرام سنصدقهم؟ فالوضع 

سيئ جداً جداً«. 
وتعلق الصحافية بأن ما تعرفه أروى يعرفه 
آلاف غيرهــا وهــو أن البــاط الملكــي يحاول 
التستر على نزاع الســلطة الذي وضع أخاً ضد 
أخيه وملكة ضد أخرى، مما قاد إلى سلســلة من 
الاعتقالات لمســؤولين كبار في هذه الأردن غير 
الســعيدة. وظل الأردن على مدى عقود ساحة 
اســتقرار في منطقة غير مستقرة تعيش حروباً 
أهليــة وعنفــاً. وكان الملك حســن الذي حكم 
الأردن لنصف قرن تقريبــاً معروفاً حول العالم 
بنسائه وسياراته الرياضية رغم حكمته وكونه 
رجل دولــة ناجحاً. والآن يتهــم ابن من ابنائه 
الملك عبــد الله بأنــه يقود البــاد نحو الغرق 

بسبب الـفساد.

شائعات 

 وتضــرب الاتهامــات علــى وتر حســاس 
للأردنيين مثل أروى الذيــن يعانون من انهيار 
اقتصــادي وفيــروس كورونا، وكــذا القبائل 
الأردنيــة التــي كانت تمثل عصــب الأردن منذ 
إنشــائها. وفي الوقت الذي يتعثر فيه الملك عبد 

الله أمام هذه الأزمة فإن حرب الزوجات قسمت 
العائلــة المالكة وأدت إلى تشــكل أجنحة خلف 

ملكات متنافسات.  
وفي العاصمة عمان التــي يغلفها الغموض، 
تنتشر الشائعات في شــوارعها التي تفرغ بعد 
الســاعة الســابعة بســبب إغلاق كوفيد-19، 
يخشــى الكثيــر من الســكان - ســواء كانوا 
مواطنــن عاديــن إلى سياســيين ومحليين - 
الحديث مــع الصحافيين أو التعبيــر عن قلقهم 
بشــكل عام خشــية من تنصــت الحكومة على 
هواتفهم. وأدت الفضيحة لخروج الانقســامات 
إلى العلــن في هــذه العائلة الفاتنــة وأثارت 
الســخط تجــاه الحكومة والملــك الحاكم الذي 
ينظــر إليه على أنــه بعيد عن قضايــا الأمة أو 

يعاملهم بفوقية.
 وأثار انقســام العائلة المالكة غضب الناس 
في  أوضاعهــم  تدهــورت  الذيــن  المحرومــن 
الســنوات الأخيرة. ففــي بلد فقيــر بالمصادر 
عدم  أدى  الخارجــي،  الدعــم  علــى  ويعتمــد 
إلى  الإدارة  وسوء  والفساد  الإقليمي  الاستقرار 
بطء النمــو وزيادة الدين. وربــع البالغين في 
الأردن دون عمل وهناك مليون أردني يعيشون 
على خط الفقر، أي عشر السكان. وفاقم الوضع 
فيروس  بســبب  شــهور  لعدة  للبلــد  الإغلاق 
كورونــا بحيث لــم يتمكن الســكان العاديون 
من الحصول على عمل وتوفيــر ما يحتاجونه. 
وشــيئاً فشــيئاً بدأ البعض يجوع وتخلى عن 

اللحم ويعيش على الخبز والشاي. 
وأشارت الصحافية إلى ما جرى بداية الشهر 
عندما نشــرت هيئة الإذاعة البريطانية )بي بي 
ســي( شــريطي فيديو قصيرين للأمير حمزة 
عبر محاميه وبعد ســاعات مــن إعلان الجيش 
عن محاولة لنشــر »الفتنة« في البلاد، وتحدث 
فيهما عن وضعه تحــت الإقامة الجبرية ومنعه 

مــن الاتصالات. وتحــدث الأمير حمــزة، الذي 
درس في هــارو في لندن ومثــل أخيه عبد الله 
تلقى تعليمه العســكري في كلية ساندهيرست 
البريطانية عن سلسلة من الاتهامات شجب فيها 
سوء الإدارة وسوء الحكم على أعلى المستويات 

في البلد.
 ووصف الملــك الأحداث بأنهــا الأكثر إيلامًا 
وأنه »مصدوم وغاضب«. لكن أمراً منع نشر أي 
معلومات عن قضية حمزة فــي الإعلام مما أثار 
ريبة الســكان من ان الحكام يريدون منهم عدم 

طرح أسئلة حول شريطي فيديو حمزة. 

وقالــت أروى »نريد أســئلة؟«   »أين الأمير 
حمــزة؟ وقبل هذا لــم أكن أعرف عنــه الكثير، 
وهنــاك الآن الكثيــر من الأســئلة«. وتقول إن 
محاولة إســكات الأمير ارتدت عكســاً وجعلت 
منه، ولم يكن معروفاً كثيراً لــدى الرأي العام، 
شخصية مشهورة بين الأردنيين الذين يريدون 
بقاء العائلة الهاشــمية لكنهم ســاخطون ومنذ 
سنين بسبب ســوء إدارة وفساد الملك وزوجته 

الملكة رانيا.
 لكن الأزمة أدت لخروج الســخط ضد الملكة 
رانيــا إلــى العلن، وهــي معروفة فــي الغرب 

بزيها وظهورهــا على برنامج أوبــرا وينفري، 
لكنها أصبحت غير شــعبية بين الأردنيين الذين 
بسمة  وعلقت  الكهرباء.  فاتورة  لدفع  يكافحون 
مومني، الأستاذة في جامعة واترلو في كندا »أي 
شخص يعرف في الأزياء يكتشف روعة الملابس 
التي ترتديها والأشياء الشيك التي تستخدمها«. 
لكن في بلد لا يزيد معدل دخل الفرد فيه عن ألف 

دولار فمن الصعب »هضم« هذا. 

دور الملكة رانيا

ومنحــت أزمة حمــزة نقادهــا الفرصة للرد 
ميكيافيلية  كشــخصية  وتصويرهــا  ســريعاً 
وأنها كانــت وراء عزل الأمير حمــزة من ولاية 
العرش وتعيين ابنها الأمير حسين خلفا لوالده. 
ونقلت عن مســؤول في المنطقــة قوله إن الملكة 
دعمت تعيــن حليف لها مديــرا للأمن وأجهزة 
الإســتخبارات مما وســع مــن تأثيرهــا على 

مؤسسات البلد. 
وتشير الكاتبة إلى الخلافات بين الملك وأخيه 
في طريقة الســلوك والنظرة والنسب، فوالدة 
الملك هي الأميرة منى التــي انطوانيت غاردنر، 
والتي ولدت ونشــأت في تشيلموندستون، في 
مقاطعة ســافوك، والتقت مع الملك حســن كما 
قيل فــي أثناء عملها في تصويــر فيلم »لورنس 

العرب«  وأصبحت زوجته الثانية. 
أما والدة حمزة، فهي الملكــة نور، الأمريكية 
المولد والمتخرجة من جامعة برنســتون ولديها 
حســاب على تويتر ولهذا سارعت بتوجيه نقد 
عن  الصحافية  وتحدثــت  ابنها.  لاعتقال  مبطن 
جاذبية حمــزة النابعة من شــبهه بوالده الملك 
حســن، فهو يحــرص على تقليد صــورة الملك 
الراحــل بطريقة قص شــاربه وارتداء الكوفية 
التقليديــة والتحدث بالعربيــة الفصحى. مما 

يذكر الأردنيين بوالــده. فكل أردني يحمل قصة 
عن الملك الراحل. 

وكما قال صحافي »الناس يحنون إليه ولهذا 
يرون صفاته فــي الأمير حمــزة«. وفي المقابل 
ينظر للملك على أنه بعيد عن الناس ويركز على 
العالم الخارجي، ولم تكن لغتــه العربية قوية 
عند توليه العرش لكنها تحســنت الآن. ويرى 
المحللون أن سبب اســتهداف الأمير حمزة جاء 

بسبب علاقاته مع القبائل الشرق أردنية. 

نريد أجوبة

ويقول دبلوماســي »النــاس يعانون وجاء 
لزيارتهــم« و »كان معهم، ولا أعــرف إن كانت 
هناك مؤامــرة، لكني أتخيل أن شــعبية حمزة 
بين العشائر أثارت شــكوك الملك حول نواياه«. 
لكن الجيش والعشــائر لا يزالــون تحت قيادة 
الملك، ولو كانت هناك مؤامــرة، فلم تكن مثيرة 
للإعجاب. وفي الوقت الحالي تم احتواء مخاطر 
أن  افترضنا  إذا  للاضطرابــات،  البلــد  تعرض 

هناك خطراً.
لكن الأردنيــن يطالبون بأجوبة. ونقلت عن 
الصحافي والمعلق السياســي أســامة الشريف 
قوله: »أعتقــد أن الأزمة الأخيــرة خرجت عن 
الســيطرة ولم تدر بشــكل جيد، وهم يركزون 
على تقليل الأضرار« و »أعتقد انه يجب أن يكون 
هناك تصحيح سياســي قريب، خلال أســابيع 
أو أشــهر، ويجــب أن يحــدث، لأن الضغط من 
القاع سيتواصل«. ولا يزال الأردنيون يدعمون 
العائلة المالكة إلا أن الصدع هز استقرار النخبة 
الحاكمة. وقال المحلل السياســي عامر السبايلة 
»لا أعتقــد أن النــاس في الأردن ســيعارضون 
الهاشميين ولكنك لو قســمت الهاشميين فتكون 

بذلك قد خرقت محرماً«.

صحافة 
»التايمز«: خلافات العائلة الهاشمية والوضع الاقتصادي زادا من السخط العام... والإصلاح ضروري عالمية

سؤال مفتوح: من فعل ذلك وبأمر من ومتى؟

الأردن: سيناريو »الفتنة - المؤامرة« إلى »التحجيم والتقليص« المنتج
 

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 لا تــزال قضية الفتنة في الأردن تحكم مســارات النقاش، وإن كان 
بطريقــة أقل حدة بعــد إخلاء ســبيل غالبية المتهمــن، فيما لا تحظى 
الرواية الرسمية بعد بالتقدير الذي تستحقه، خصوصاً على منصات 

التواصل الاجتماعي.
يقر مســؤول بارز جداً أمام »القدس العربي« بأن الجزء الأساسي 
مــن رفض المخيلة الشــعبية للســيناريو الذي رســمه مســؤولون في 
الحكومــة من بداية أزمــة الفتنة، مثل وزير الخارجيــة أيمن الصفدي، 
كان له علاقة مباشرة بأزمة أشمل يثبتها ما حصل مؤخراً ولا ينفيها، 

وهي أزمة مصداقية الخطاب الرسمي عند الناس.
مثل هذا الإقرار ضروري جداً، لا بل مفيد؛ لأن الســلطة اليوم معنية 
بقيــاس حجمها عنــد الرأي العــام، خصوصــاً وأن محللًا سياســياً 
وصحفياً بارزاً مثل عريب الرنتاوي، يصر على التحذير من المبالغة في 
الاحتفال بما ســمي التضامن الدولي بعد الفتنة على حســاب الداخل 

الأردني.
 حتى رئيس الوزراء الدكتور بشــر الخصاونة، وفي نقاشــات على 
الهامــش مع »القــدس العربي«  يبــدو مقتنعاً تماماً بــأن الالتفات إلى 
الداخل دوماً هو الأســاس، فالمشــهد يحتاج إلى إعادة بناء تصورات 
إصــاح متوازية في كل المســارات، وخصوصاً الإدارية والسياســية 

والاقتصادية.
مــع بقــاء روافع أزمــة المصداقيــة المشــار إليها، يخضع ســيناريو 

المؤامــرة والفتنة إلى عملية » تقليص« مرســومة تســاعد بالتأكيد في 
احتــواء التجاذبــات الاجتماعيــة التي نتجــت عنها، لكنهــا تطرح في 
المقابل بعض الأســئلة الحرجة فــي الباطن والتي تحتــاج إلى أجوبة 
صريحة وقد تكون أحيانــاً مؤلمة. فقد بدأت الفتنة بعملية أمنية كانت 
غامضة ســرعان ما ســمّتها مبالغة بعض الصحف الدولية بانقلاب، 
ثــم تقلصت إلى مؤامرة بالنص الرســمي، وأصبحت لاحقاً في النص 
الملكــي فتنة تم وأدهــا. ولم تتقلص الآن التســمية والمصطلحات، فقد 
وفــرت المرجعيــة المؤسســية الغطاء لعــزل ملف ولي العهد الســابق 

حمزة بن الحسين ضمن سياقات الشأن العائلي الداخلي.
 ولوحظ هنا بأن نخبة من كبار المسؤولين رغم ذلك أصروا في سرد 
الرواية  على التأشــير في اتجاه الأمير باعتباره صاحب دور مفصلي 
فــي الفتنة نفســها، وهو ترتيــب ما كان يمكــن أن يبــرز دون أضواء 
خضــراء؛ لأن الأمير فــي الرواية الحكوميــة على الأقل يشــكل المادة 

الدسمة التي تبرر كل ما حصل.
 احتاجت الســلطات لرواية تقولها للناس ولسبب بسيط، فطبيعة 
التمثيــل الاجتماعــي والمكوناتــي لكل من اعتقلوا بســبب تلــك الفتنة 
واســعة قليلًا، وبالتالي يتطلب الأمر رواية والصمود عند تفاصيلها، 
لأن علــى الحكومــة أن تقول شــيئاً للنــاس، فجميــع الأردنيين خلف 

قيادتهم بالضرورة.
وجميعهــم دون اســتثناء، مــع مؤسســاتهم كما يؤكــد لـ«القدس 
العربــي« مباشــرة القطــب البرلماني خليــل عطية، معتبراً أن الشــعب 
الأردنــي أيضــاً مهتــم ومعني بمعرفــة تفاصيــل ما حــدث وتعريف 
خصومه جراء الصدمة التي تســببت بها مســارات الأحــداث. لاحقاً 
تقلصت مســاحة المتهمين، فأخلي ســبيل 16 منهم من أبناء العشــائر 

والتكوينات الاجتماعية في عملية مبضعية جراحية مهمة تحت عنوان 
الصفح الهاشــمي، مع أن إخلاء الســبيل هنا خطوة نبيلة ورمضانية 
الطابع التسامحي، والتقطها المجتمع بارتياح، إلا أن صيغة الإفراج عن 
المتهمين لا تنهي الاتهام ولا تزيل القضية من قنوات التحقيق القانوني 

والقضائي.
يتحدث أقارب المخلى ســبيلهم من »المغرر بهم« عن ذلك، لأن صيغة 
الإفــراج أو إخــاء الســبيل كان فيها بعد سياســي له علاقــة بكيفية 
التقــاط أجهــزة التحقيق لمبــادرة ملكية يفترض أن تســاعد الحكومة 

والسلطات في احتواء الجدل أصلًا.
التقــط محامون لمــن تبقى من المتهمــن تلك الفــوارق، فها هو علاء 
الخصاونــة محامي المتهم البارز حســن بــن زيد في القضية، يشــكر 
مبادرة الصفح الملكي الهاشــمي، كما وصفهــا رئيس الوزراء الأردني 

بدوره وبحضور »القدس العربي«.
 لكن الخصاونــة المحامي يعتبر علناً بأن النيابة اجتهدت في إخلاء 
السبيل واستثنت اثنين من المتهمين في نفس القضية، بصورة  تنطوي 

على ما سمّاه بـ«حكم مسبق«.
 طبيعــي أن ينحــاز محــام ناشــط إلــى موكلــه ويلعب علــى أوتار 
التســييس، لكن بنفس الوقت تحاول الروايــة الحكومية الإجابة على 
التســاؤل الذي يطرحــه الخصاونة بصيغة قد لا تكــون مقنعة تماماً، 
مفصلهــا الجوهــري هــو الحجــم والمركــز القانوني الــذي يفرق بين 
أشخاص غرر بهم وأشخاص ارتكبوا مخالفات قانونية كبيرة، بحيث 
إن العدالــة قد تتطلــب بقاء المتهمــن الأكبر، وهما بن زيــد، والدكتور 

باسم عوض الله.
 تلــك طبعاً روايــة حكومية متراكمة على سلســلة روايات تنســلخ 

عن ســيناريو المؤامرة بين الحــن والآخر، وبطريقــة منفلتة، فواجب 
الســلطات التنفيذيــة والسياســية التبريــر، وحجم الصدمــة والألم 
المرجعي متفاوت في خارطة المتهمين، والأدوار ليست بحجم بعضها.
 لا يبدو أن التبرير الرســمي هنا مقنع لجميــع الأطراف، خصوصاً 
أن السؤال المركزي في القضية لا يزال مرسوماً على شغف الجمهور، 
فحتــى اللحظة تتزاحــم الاجتهادات والتصريحات، ولا أحد يكشــف 
بصورة محــددة عن من فعل ماذا وبأمر من، ومــن في قضية المؤامرة 

- الصدمة؟
 وتلك حصة تترك لعدالة المحكمة وسلطة القضاء.

 في المقابــل، رصد عملية تقليص حجم وأهميــة المؤامرة وإزالة كل 
عناصــر الجهــات الخارجية فيها واتخــاذ خطوات على قــدر احتواء 
التشــنج الاجتماعــي أو العشــائري وبطريقــة مرســومة وعميقــة، 
كلها عناصــر تفيد ضمنياً بأن المســألة عندما كشــف النقاب عنها تم 
تضخيمهــا أو تذخيرها بمادة دســمة جعلت كل المشــهد الأردني بكل 

تفاصيله تحت الأضواء الكاشفة والساطعة للإعلام الغربي.
 مــن البدايــة، قالــت »القــدس العربــي« بعــدم حصــول انقلابات 
فــي الأردن. ومــن البداية، أشــارت الوقائع لعملية أمنيــة مهنية ليس 
بالضــرورة أن تنتهي وفق ســيناريو منضبط عندما تصــل للمحكمة 
والقضــاء. بالتــوازي، ومــن البداية أيضــاً، كان واضحــاً أن النتائج 
انتهــت بسلســلة مخاســر سياســية وإعلاميــة محرجة وبسلســلة 

مكاسب أيضاً.
 وفــي الاســتخلاص النهائي، يمكــن القول بأن ملــف الفتنة -رغم 
موســم التخفيضــات وتقليصهــا وتحجيمهــا- لا يــزال مفتوحاً في 

الواقع السياسي والمصلحي، وتلك واحدة من أهم الكلف. 

»ذا هيل«: اعتراف بايدن بالإبادة الأرمنية يزيد توتر العلاقات مع أنقرة
نشــر موقع »ذا هيل« تقريراً أعدته لــورا كيلي تحدثت فيه 
عن قرار الرئيس جوزيف بايدن الاعتراف بأن ما حدث للأرمن 
اثناء الحرب العالمية الأولى هو »إبــادة«  مما يزيد من مخاطر 

التوتر في العلاقات الأمريكية - التركية.
 وقالــت إن القرار حظــي بترحيب من الأرمــن الأمريكيين 

باعتباره خطوة طال انتظارها للوقوف مع حقوق الإنسان. 
وجاء إعلان بايدن عن قــراره من المكتب البيضاوي تنفيذا 
لوعد انتخابي، واعترف بحدوث قتــل وتهجير جماعي لأكثر 
من مليوني أرمني وغيرهم من الأقليــات العرقية بداية القرن 

العشرين في أثناء الدولة العثمانية.
 ويعتبر قرار بايــدن تحولا عن مواقف الإدارات الســابقة 
والرؤساء الذين تجنبوا الحديث عن »إبادة« خشية أن تتمزق 
العلاقات بين أنقرة وواشــنطن. وتعتبر تركيا حليفاً في الناتو 
وشــريكاً للحرب على الإرهاب وحل النزاع في ســوريا ومنع 
ظهور تنظيم »الدولة«. إلا أن العلاقة باتت عدائية نظراً لتحدي 
تركيا أمريكا وشــرائها نظاماً صاروخياً من روسيا ومحاولتها 
التنقيب عن الغاز في منطقة شــرق المتوســط، بشكل أغضب 
اليونان وقبــرص وكذا تدخلهــا في النزاعــات الإقليمية من 

سوريا إلى أذربيجان وأرمينيا. 
وترفض الحكومة التركية وصف الأحداث القديمة بالإبادة، 
ولكن بايدن عبر في مكالمة له مــع الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغان، يوم الجمعة أنــه يخطط للاعتراف بالإبادة. وتقول 
إن التوقيت للمكالمة جاء لتأكيــد أهمية الحفاظ على العلاقات 
الأمريكيــة - التركيــة. وقال جون هيربســت، مديــر مركز 
يوريشــيا في المجلس الأطلنطــي وعمل أكثر مــن 3 عقود في 
الخارجية »أعتقد أن هناك شــيئاً واحداً يمقته القادة الأجانب 
وهي الكلمات الحادة من واشنطن وليس تجاهلهم«. وأصدرت 
وزارة الخارجية التركية بياناً مطولًا يوم الســبت شجبت فيه 
الاعتراف ودعت لسحبه وقالت إن اعترافاً »يعني فتح الجراح 
التي ســتقوض الثقة المتبادلة والصداقة«. وتجادل تركيا في 
أحداث تلك الفترة حيث تقول إن الأتراك والأرمن كانوا ضحايا 

وسط انهيار الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى. 
وقالت إن تعريف الإبادة بدأ في 1944 لوصف الهولوكوست 
واعتبر جريمــة دولية معترفــاً بها فــي 1948 بمعاهدة الأمم 
المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة. ولكن المذابح التي تعرض 
لهــا الأرمن في بداية القرن العشــرين ســاهمت فــي تعريفه 

وتداعياته القانونية التي طبقت بعد الهولوكوست.
 ويدعو الأنصار اليوم إلى تحقيق العدالة لضحايا الترحيل 
والتعذيــب والقتــل وحماية بقــاء أرمينيا اليــوم. ولم يذكر 
الرئيس في بيانه الذي لم يزد عن 300 كلمة، الإبادة إلا مرتين. 
وقال »يكــرم الأمريكيون الأرمن الذين ماتــوا في الإبادة التي 
بدأت قبل 106 أعوام اليوم«. وقال الســفير الأرميني فيرجان 
نيرســيان في مقابلة مع الموقع إن اعتــراف الولايات المتحدة 
بالإبادة يثبــت أنها تقف مع العدالة والقضيــة الصائبة. وأن 

الولايــات المتحدة لديها قيادة أخلاقية في هذه الأمور. ومررت 
حوالي 30 دولة قوانين أو أصدرت بيانات اعترفت فيها بالإبادة 
الأرمنية والتي يحتفل فيها كل عام في 24 نيســان/إبريل. وفي 
كانون الأول/ديســمبر 2019 مرر كل من مجلســي الشــيوخ 
والنواب قرارا بالإجماع اعترف فيــه بالإبادة الأرمنية، مع أن 
التحرك جاء كتوبيخ لتركيا بســبب توغلها في شــمال شرقي 
ســوريا، وبعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب عن انســحاب 
القوات من المنطقة. وبكى بوب ميننديز، السناتور الديمقراطي 
عن نيوجرســي عند تمرير القرار معلقاً أنه يشعر بالفرح لأن 

بعض الناجين من المذابح لا يزالون على قيد الحياة. 
وأبعدت إدارة ترامــب عن القرار وظل ترامــب صامتاً عن 
نقد تركيا بشــكل عام. وعبر نقاد تركيــا واردوغان عن أملهم 
بتبني بايدن موقفاً متشــدداً من تركيا. ويشيرون تحديداً إلى 
شجب المرشح الديمقراطي في حينه التدخل التركي إلى جانب 
أذربيجان في الحملة لاســتعادة منطقة ناغورو- قرة باغ في 

أيلول/سبتمبر 2020.
 لكــن إدارة بايــدن حاولت جهدهــا للتأكيد علــى أهمية 
العلاقات الأمريكيــة - التركية. وقالت نائبة المتحدث باســم 
وزارة الخارجيــة جالينــا بورتر »تركيا حليــف مهم وطويل 
في حلف الناتو ولدينا مصالح مشــتركة، وتضم هذه مكافحة 

الإرهاب ووقف النزاع السوري وأي تأثير خبيث في المنطقة«. 
وقالت »في الوقت نفســه ســنظل ملتزمين قيمنا والتي تضم 
حقوق الإنســان وحكم القانون وحماية المصالح هذه والعمل 
على بقاء تركيــا مصطفة مع التحالــف الاطلنطي في كل هذه 

الأمور«. 
وقال هيربست إن الإدارات الســابقة ترددت في الاعتراف 
بالإبادة الارمنية خشية إغضاب تركيا و«أشك أن هذا لن يكون 
هو الوضع، ولكن هناك إمكانية لأن يعقد الرد الحاد الصادر من 
تركيا العلاقات الثنائية بين الولايــات المتحدة وتركيا لبعض 

الوقت«. 
ويرى أيكان إردمير، مدير برنامج تركيا في مؤسسة الدفاع 
عن الديمقراطية والنائب السابق في البرلمان التركي أن تركيا 
قد تصدر بياناً حاداً لحرف النظر عــن التوتر الداخلي ولكنها 
لن تتخذ موقفاً متشدداً من الولايات المتحدة. و«سترى حكومة 
اردوغان هذا بأنها فرصة لإثارة المشاعر المعادية لأمريكا داخل 
تركيا، ولكن الرئيس ســيعود للعمل بشــكل طبيعي بعد الرد 
الأولي كما فعل مع حكومات ســابقة« و«على المدى البعيد فإن 
هــذا قد يكون له نتيجة إيجابية فــي العلاقات الثنائية، حيث 
ســتصبح الإبادة الأرمنية في الخلف، وعندها ســتثمر أنقرة 
جهودها في حل قائمة طويلة من المشاكل مع الولايات المتحدة«.

»الغارديان«: مقتل إدريس ديبي
يضع استراتيجية ماكرون الفاشلة في منطقة 

الساحل الافريقي أمام تحدٍ جديد
قال المعلق في صحيفة »الغارديان« ســايمون تيســدال إن وفاة ديكتاتور تشاد تعني فوضى في 

منطقة »الصفر الجديدة للإرهاب«. 
وقال إن مقتل إدريس ديبي قد دفع منطقة الساحل إلى رأس أجندة الإعلام الغربي. مشيرا إلى أن 
الاهتمام المفاجئ بهذه المنطقة لن يتواصل على أكثر احتمال.  فانشــغال العالم بهذه المناطق الفقيرة 
اليائسة وغير المستقرة وغير المحكومة بشكل جيد، قصير عادة. مع أن منطقة الساحل، ستكون قريباً 
مشكلة الجميع. وهي منطقة واسعة من الأراضي الجرداء التي تضم النيجر ومالي وتشاد وبوركينا 
فاســو وموريتانيا أو ما يطلــق عليها »مجموعة الخمس الســاحلية« بالإضافة لأجــزاء من الدول 

القريبة، والساحل هو المنطقة التي تتصادم فيه أقسى التحديات العالمية. 
فقد انتشر فيه الإرهاب المنسوب لمتطرفين إسلاميين وأدى إلى ضحايا بأعداد كبيرة ويمثل تهديداً 
على أوروبا، ممــا يجعله من أكثر الظواهر متابعة. وقال إن هناك عدة عوامل عندما تؤخذ معا تجعل 
من منطقة الســاحل جهنمية وهي الحكم غير الديمقراطي والفســاد وقمع الحكومات وتبعات الحكم 
الاســتعماري والتدخلات الخارجية والتراجع البيئي والتغيرات المناخية وانتشار كوفيد-19 دون 
رقابة وفقر التغذية. وقد أنتجت هذه العوامل سلســلة من النزاعات وحالات إغاثة طارئة وموجات 

هجرة فوضوية نحو الشمال.
 ففي نداء يائس أصدرته وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في كانون الثاني/يناير طالبت فيه 
بالتحرك لوقف »العنف المستمر« الذي شرد حوالي مليوني شخص في داخل منطقة الساحل ولأول 
مرة«. وقالت »الاحتياجات متزايدة في المنطقة التي تتداخل فيها النزاعات، والاســتجابة الإنسانية 
غيــر كافية«. وتظهر اضطرابات تشــاد الكيفية التــي يقوض فيها الإهمال والقيــادة الديكتاتورية 
الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة. فقد سيطر ديبي على السلطة في انقلاب عام 1990 ودعمته 
فرنسا القوة الاستعمارية السابقة ورفض التخلي عن الحكم. ومنحت الانتخابات المزورة والتواطؤ 

الغربي غطاء لديكتاتورية فاسدة، مما عزز عدم المساواة ونهب الثروة النفطية لتشاد. 
ولا يعــرف بالضبط ظروف وفاة ديبي، لكن ما هو مؤكد أن ابنه محمد تولى الســلطة بعده. وتم 
رفض نقل الســلطة العائلي غير القانوني من قوات المتمردين الزاحفة نحــو العاصمة والتي تلقت 
تدريباً فــي ليبيا على يد المرتزقة الروس، ورفضته أيضاً الجماعــات المعارضة المقموعة وضباط في 

الجيش غاضبين.
 وكيف ســتتطور الأمور على المدى البعيد، أمر مفتوح على الاحتمالات. إلا أن فرنسا التي تحدثت 
عن ظروف غير عادية يبدو أنها تفضل رجلًا قوياً ثانياً وهو »ديبي الإبن«. والتقى إيمانويل ماكرون 
مــع رجله الجديد فــي أفريقيا أثناء جنازة ديبي يــوم الجمعة. وهذا يهم لأن فرنســا هي ممثل مهم 
لأوروبا والولايات المتحدة وهي من تقود عمليات مكافحة الإرهاب في تشــاد ومنطقة الســاحل. مع 
أن ســكان المنطقة يعارضون نشاط ووجود فرنسا في مناطقهم، إلا أن 5.100 جندي فرنسي وقاعدة 

عسكرية في نجامينا يقول الكثير عن نشاط فرنسا في المنطقة.  
ويقترح المحلل ألكســندر رضا أن الإستراتيجيات الغربية فشــلت في معالجة »التوترات العميقة 
والمعقدة« التي تدفع وراء التمرد. وتشــمل هذه مصادر المعيشــة المعرضة للخطر وشبكات التهريب 
التي تحتكرها النخب التجارية والسياســية وفشــل الــدول القطرية في توفيــر الأمن الاجتماعي 
والاقتصادي لمواطنيها. وعكس تقرير لمجموعة الأزمــات الدولية الكثير من مظاهر القلق هذه وحذر 
بشكل واضح من ان المعركة على منطقة الساحل أصبحت خاسرة. وجاء فيه أن »استراتيجية تحقيق 
الاستقرار في الساحل بقيادة فرنسا تتعثر وسط النزاعات الأهلية والتشدد الجهادي وتآكل الثقة في 
حكومات المنطقة«. ويواجه الساحل »أزمة عميقة« كما جاء في التقرير حيث »قصد من الإستراتيجية 
تهدئة المنطقة عبر اســتثمارات واسعة في الأمن والتنمية والحكم ولكنها فشلت في معظم ملامحها«. 
وتم نشر التقرير قبل أحداث تشاد التي تعتبر مركز اســتراتيجية الساحل و »مفترق طرق أفريقيا« 
مما يعني أن تأمين الســاحل سيكون تحدياً صعباً امام فرنسا وســط تقدم المتمردين نحو العاصمة 

نجامينا.

الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا... أدت الأزمة لخروج السخط على الملكة إلى العلن، وهي معروفة في الغرب 
بأزيائها الغالية الثمن، فأصبحت غير شعبية بين الأردنيين الذين يكافحون لدفع فاتورة الكهرباء

zأمريكيون من أصول أرمينية يحتفلون أمام السفارة التركية في واشنطن باعتراف بايدن بالإبادة

مزارع يحصد زرعه 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10246 الإثنين 26 نيسان )أبريل( 2021 - 14 رمضان 1442 هـ Volume 32 - Issue 10246 Monday 26 April 2021

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

لا تزال أجواء الهدوء المشــوب بالحذر تحيط 
بقطاع غــزة ومناطق المســتوطنات القريبة، بعد 
الأوضاع،  لتهدئة  دوليــة  جهات  قادتها  اتصالات 
بعد يومين ســاخنين اطلقت فيهما فصائل المقاومة 
الاعتداءات  علــى  ردا  الصواريــخ،  القطــاع  في 
الإســرائيلية علــى القدس المحتلــة، حيث تربط 
فصائــل المقاومة الهدوء بوقــف الاعتداءات على 
القــدس والأقصــى، وهو مــا دفع قيــادة جيش 
عســكري  تصعيد  لحالة  للاســتعداد  الاحتــال 

محتملة. 

وساطة أممية ومصرية 

وبعد تصعيد عسكري اســتمر حتى الساعات 
الأولى مــن صباح أول من أمس الســبت، أطلقت 
الفلســطينية 36 قذيفــة صاروخية  المقاومة  فيه 
علــى المســتوطنات الواقعة في غــاف غزة، رد 
جيش الاحتلال بسلسلة غارات جوية على مواقع 
للمقاومــة ونقــاط رصد قرب الحــدود، مما تلاه 
إطلاق المقاومة من جديد رشقات صاروخية أخرى 

أقل وطأة.
)دوليــون  بينهــم  عــدة  وســطاء  وكثــف 
ومصريون( من اتصالاتهم لتخفيف حدة التوتر، 
ووقــف الهجمــات، غيــر أن ذلك وفــق مصادر 

فلسطينية مطلعة، ربط بالهدوء في القدس. 
وتؤكد تلك المصادر أن الوسطاء أجروا سلسلة 
اتصالات شــملت غزة ورام الله وتل أبيب، بغية 
إعادة الهدوء، فيما ربط المسؤولون الفلسطينيون 
ســواء في الضفة أو غزة، العودة إلى ما كان عليه 
الوضع، برفع إســرائيل كل الإجراءات العسكرية 
التي اتخذتها ضد القدس المحتلة، منذ بداية شــهر 
رمضــان، بما في ذلــك لجم هجمــات الجماعات 

الاستيطانية المتطرفة. 
وعلمت »القدس العربي« أن الاتصالات مع رام 
الله تركزت مع حركة فتح التي تتهمها إســرائيل 
بالوقــوف وراء الهبة الجماهيريــة التي اندلعت 
يوم الخميس في القدس المحتلة، وتشــهد تناميا 
يومــا بعد يوم، فيمــا تركزت في غــزة مع حركة 
حماس، على خلفية إطلاق الرشقات الصاروخية. 
وخلال الاتصالات عبر الطرفان عن أن الأمر يقع 
على عاتق إسرائيل التي عمدت منذ بداية رمضان 

القدس والمســجد  اعتــداءات ضد  إلى سلســلة 
الأقصى، بهدف تغيير الواقع بشكل أخطر مما هو 
عليه الحال، ضمن المساعي الرامية لتهويد المدينة 

وتقسيم المسجد مكانيا وزمانيا. 
وقد طلب الوســطاء الدوليون، ومنهم مبعوث 
الأمم المتحــدة للمنطقة، وقتا مــن جميع الأطراف 
لإعادة الوضع إلى ما كان عليه، على أن يكون ذلك 
بالتدريج، فيما بقيت الأطراف الفلســطينية على 
موقفها بأن المس بالقــدس والأقصى يمثل ضغطا 

على صاعق الانفجار. 
وفي هذا الســياق قــال منســق الأمم المتحدة 
الخاص لعملية السلام في الشــرق الأوسط تور 
وينيســاند، إن المنظمة الدوليــة تعمل مع جميع 
الاطراف المعنية لتهدئة الوضع في القدس ومحيط 
غزة. وأعرب عن قلقه من التصعيد هناك على مدار 
الـ48 ساعة الماضية. وقال: »يجب أن تتوقف هذه 
ودعا  القــدس«  أنحاء  في  الاســتفزازية  الأعمال 
جميع الأطراف إلى »ممارسة أقصى درجات ضبط 
النفس وتجنب المزيد من التصعيد، ســيما خلال 

شهر رمضان«.

إسرائيل تتهيأ للتصعيد 

ودفعت ســخونة الأوضاع خاصــة على جبهة 
غزة، التي تعيش هدوء مشــوبا بالحذر، وســط 
احتمالات بعــودة التوتر والتصعيد العســكري 
من جديد، رئيــس أركان جيــش الاحتلال أفيف 
كوخافي إلــى تأجيل زيارته إلى الولايات المتحدة 
الأمريكيــة، التي كانت مقررة ليل الســبت. وقال 
متحدث بلســان جيش الاحتــال، إن القرار جاء 
في ظل التوترات مع غــزة، وذلك بعد الانتهاء من 

إجراء تقييم للوضع الأمني. 
وأكد المتحــدث أيضا أن كوخافــي أمر باتخاذ 
سلســلة خطوات وردود أفعال محتملة بالإضافة 
إلى الاســتعداد لحالة التصعيد، في أعقاب عقده 
جلسة خاصة لتقييم الوضع الميداني في مقر هيئة 
الأركان، بعد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، فيما 
طالب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بـ 

»بالاستعداد لكافة السيناريوهات« في غزة. 
ولهذا الســبب، كشــف النقاب عن قيام جيش 
الاحتــال بنشــر بطاريــات »القبــة الحديدية« 
المضادة لصواريخ المقاومة في غزة خارج مناطق 
»غلاف غزة« خشــية من توسع نطاق الاستهداف 

لمناطق أبعد في حال تصاعد الوضع الميداني. 
وفي الســياق، أكد الناطق باســم فتح أسامة 
القواســمي، أن المواجهــة في القدس وشــعابِها 

مع الاحتــال »لن تكون مواجهــة عابرة في بحر 
النضــال الوطنــي، بل هــي مواجهة بــن العدل 
والظلم، وبين الحــق والباطل« وتابــع »إننا في 
حركة فتــح وجنبا إلى جنب مع شــعبنا العظيم، 
وبكل ما نملك وما نمتلك مهمــا كان ثمينا من أجل 
القدس يرخص، ولن نخيب ظن أهالينا وشــعبنا 
بنا، ولن نتراجع خطوة للخلف من أجل الانتصار، 
والبقاء على العهد« مطالبا المجتمع الدولي بإدراك 
خطورة ما يجري في القــدس، والتدخل من أجل 
لجم العدوان عنها، وضمان حق أهلها بالمشــاركة 

في الديمقراطية والانتخابات العامة. 
وكان محمود العالول نائب رئيس حركة فتح، 
قد قــال إن الاحتلال يســعى من أجــل إثبات أن 
حركته والسلطة الفلســطينية وراء ما يجري في 

القدس.
 وأضاف »ذلك شــرف كبير لنا للغاية، ولكن لا 
نستطيع أن نأخذ حق أحد وهذا حراك فلسطيني 

شامل«. 
وأضاف العالول فــي تصريحات نقلتها مواقع 
تابعة لحركة فتح »ما يجري في القدس هو حراك 
فلسطيني لكل المقدســيين ولمن يتفاعل معهم ومن 

يستطيع الوصول للمشاركة هناك«.
 وأكد أن »ما يجرى يثبت مقولة »لا يحك جلدك 
إلا ظفرك« وأضاف وهو يشــير إلــى ربط الهدوء 
بوقف الاعتــداءات على القدس »عــن أي تهدئة 
يتحدث العالــم الآن، ألم يــرى الانتهاكات خلال 
الفتــرة الماضية على كنيســة القيامة والمســجد 

الأقصى وعلى المقدسيين أنفسهم؟«. 
وأشــار إلى ان الحراك الشــعبي قائم منذ بدء 
هذه الاعتداءات على القدس والمســجد الأقصى، 
وأنه يتوســع في كل المناطق الفلســطينية. وقد 
أعرب العالول عن أمله فــي أن يكون هناك حراك 
الإسرائيلية.  التصرفات  مواجهة  في  واسع  عربي 
وقال »لا يجوز أن يقتحم الأقصى والقدس ويمنع 
المصلين وفي الوقت نفســه ســاطين التطبيع لا 

يزالون مستمرين في تطبيعهم«. 

اتهامات إسرائيلية لفتح
 

يشــار إلى أن تقارير عبرية ذكــرت أن جهاز 
الأمن الداخلي »الشــاباك« لديه معلومات حول 
اتصالات جرت ما بين مســاعدي الرئيس محمود 
عباس وتنظيم فتح في القدس، وأنه تم إعطاؤهم 

الضوء الأخضر للبدء في انتفاضة في القدس. 
وحذرت حركة حماس الاحتلال الإســرائيلي 
من الاســتمرار فــي تصعيــده، أو ارتــكاب أي 

حماقات من شــأنها المســاس بالقدس والمسجد 
الأقصى. 

وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم »إن 
مواقع  وقصف  غزة  على  الإســرائيلي  التصعيد 
المقاومة، وما يقوم به من جرائم وانتهاكات بحق 
أهلنا في القدس، وتغيير معالم المدينة المقدســة 
وبحق المصلين في المسجد الأقصى المبارك، يأتي 
ضمن سياســته العدوانية الشاملة على شعبنا، 
الــذي لا ينفصل عن اســتهداف أهلنا في الضفة 

الغربية وفي كل مكان في فلسطين«. 
وشــدد على أن كل هذه الجرائم والانتهاكات 
»لــن تثني شــعبنا الفلســطيني عــن مواصلة 
النضال والمقاومة بأشــكالها كافة«. وأضاف »ما 
تقوم به المقاومة الفلســطينية مــن رد على هذا 

العدوان، هو في إطار القيــام بواجبها الوطني 
والقيمي في حماية مصالح شــعبنا والدفاع عنه 

وكسر معادلات الاحتلال«. 
أما حركة الجهاد الإسلامي فأكدت أن المقاومة 
في غزة ســترد على أي اعتداء بالمثل وستحمي 
الشعب الفلسطيني، »ولن تسمح للعدو بتجاوز 
وحدة  أن  وأكــدت  مطلقــا«.  الاشــتباك  قواعد 
وتلاحم الشــعب الفلســطيني »سيكسر شوكة 
العدو ويفشــل مخططاته العدوانية« مشــددة 

على أن »المسجد الأقصى خط أحمر«.
 وفي دلالــة على إطــاق الصواريخ من غزة 
نصرة للقدس، قــال القيادي فــي الجهاد أحمد 
المدلل »ان الرســالة من قطاع غزة قد وصلت بأن 
غزة لن تقــف مكتوفة الأيدي أمــام الاعتداءات 

المستمرة في القدس المحتلة«. 
فلســطين  لتحرير  الشــعبية  الجبهة  وأكدت 
أن المهمة الوطنيــة العاجلة الآن تتمثل في »دعم 
صمود ونضال شــعبنا في مدينــة القدس« من 
خلال »تصعيد الانتفاضة الشــاملة لتعم أنحاء 
الوطن المحتل كله وتوسيع دوائر الاشتباك ضد 
بقعة  كل  فــي  والمســتوطنين  الصهاينة  الجنود 
على أرضنا« لافتة إلى أن هذا يتطلب المســارعة 
يجب  التي  الموحدة،  الوطنية  القيادة  بتشــكيل 
عليهــا أن تصــوغ اســتراتيجية عمــل نضالي 
انتفاضــي يومــي، علــى أن تتفرع منهــا الأطر 
واللجان الشــعبية المختلفة في كل مخيم وقرية 
ومدينة لتتولى مهمــة التصدي لقوات الاحتلال 

وقطعان المستوطنين. 

إطلاق صواريخ من القطاع وإسرائيل تتهيأ للتصعيد وتنشر »القبة الحديدية« 

اتصالات دولية ومصرية لاحتواء التصعيد في القدس وغزة
... وفتح وحماس تبلغان الوسطاء: القدس والأقصى مفتاح الحل والهدوء 

صواريخ تنطلق من غزة نحو مستوطنات الغلاف

نقابة الصحافيين الفلسطينيين 
تستنكر تصاعد اعتداءات 

الاحتلال ضد أعضائها
غزة ـ »القدس العربي«: 

نــددت نقابة الصحافيين الفلســطينيين 
الاحتــال  قــوات  اعتــداءات  بتصاعــد 
الإســرائيلي على الصحافيــن خلال الأيام 
اعتقــال ثلاثــة  إلــى  أدت  التــي  الأخيــرة، 

صحافيين وإصابة خمسة آخرين. 
هــذا  أن  أصدرتــه  بيــان  فــي  وأكــدت 
التصعيــد الــذي يأتي قبــل أيام مــن اليوم 
العالمــي لحريــة الصحافــة فــي الثالث من 
مايو/ أيار، رســالة لــكل العالم، وللمعنيين 
بحرية العمــل الصحافي خاصة أن »بطش 
وجرائم الاحتلال مستمرة، وهو ما يوجب 
تحركاً دولياً فورياً للجم هذه الاعتداءات«. 
عــن  الفــوري  بالإفــراج  وطالبــت 
الصحافيــن قتيبة قاســم ومحمــد عتيق، 
اللذيــن اعتقلتهما قــوات الاحتلال الجمعة 
على حاجز عسكري شمال القدس المحتلة، 
وعن كافة الصحافيين الأسرى في سجون 

الاحتلال. 
ولفتت النقابة إلــى أن الاعتداءات طالت 
خمسة صحافيين، حيث أصيب الصحافي 
خالد بدير بقنبلة غاز في قدمه أثناء تغطيته 
مســيرة ليلية في طولكرم ليل أول من أمس 
الســبت، فيمــا تم الاعتــداء علــى مراســل 
ومصــور تلفزيون فلســطين اســيد صبيح 
وبلال جبارين أثناء تغطيتهما مسيرة ليلية 

على مدخل البيرة الشمالي. 
كمــا أصيب الصحافي حافــظ أبو صبرة 
بقنبلــة غاز في صدره أثناء تغطيته مســيرة 
ليليــة علــى حاجــز حــواره جنــوب مدينــة 
نابلــس، إضافــة إلــى الصحافــي رجائــي 
الخطيب الذي أصيب برصاصة معدنية أدت 
إلى كســر في قدمه اثناء تغطيتــه الأحداث 

في باب العامود في القدس المحتلة. 
وأكــدت النقابــة أن هــذه الاعتــداءات لن 
تثني الصحافيين عن تأديــة مهامهم المهنية 
المســتمرة  الأحــداث  وتغطيــة  والوطنيــة، 
فــي القــدس وســائر المحافظــات، ودعــت 
الصحافيــن ووســائل الإعلام الــى تكثيف 

هذه التغطية، وفضح جرائم الاحتلال. 
وعبــرت عــن قلقهــا الشــديد علــى حياة 
الصحافي علاء الريمــاوي، الذي نقل أمس 
الــى مستشــفى )شــعاري تســيدك( بعــد 
خمســة أيام على اعتقاله وإعلانه الاضراب 
المفتوح عن الطعام، وحملت النقابة سلطات 
حياتــه  عــن  كاملــة  المســؤولية  الاحتــال 

وصحته. 
ويعمل الريماوي مراســا لقناة الجزيرة 
ميديــا(  )جــي  لموقــع  ومديــرا  مباشــر، 
الإعلامــي، وهــو أســير ســابق أمضى في 
ســجون الاحتلال أكثر مــن 10 أعوام، جزء 

منها في الاعتقال الإداري. 

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

لـ »القدس العربي«  يؤكد باحثان مقدســيان 
أن هبة القدس الحالية عفوية وشــعبية وتندرج 
ضمن هبات لا تتوقف منذ 2015 وينبهان لاحتمال 
تصاعدهــا نتيجــة محاولة الاحتــال إطفاءها 
بوحشية. وبالتزامن دعا حاخام المدينة للتهدئة، 

وقال إنه مستعد للقاء المفتي.
ويرى الدكتور سليمان أبو دية الناشط الأهلي 
السياســي في المدينة، أن هبة القــدس الراهنة 
نتاج مفاعيل قائمة ســبق وسببت هبات شعبية 
في الماضي، مشــيرا لشــعور المقدســيين بالغبن 
والظلم ولتصعيد الهجمات الإسرائيلية الرسمية 
وغير الرســمية على مدينتهــم، منوها أن تزامن 
هذه الاعتداءات مع شــهر رمضــان أجّج التوتر 
خاصة في ظل مســاعي الاحتلال تضييق الخناق 
على الفلســطينيين المتدفقين على الحرم القدسي 
الشــريف، مذكرّا بأن بداية التصعيد والاستفزاز 
الجديد تم بعد قطع التيــار الكهربائي عن الحرم 
القدســي، تزامنا مــع احتفال اليهود في ســاحة 
البراق بذكرى ما تعرف بـــ »الكارثة والبطولة« 

قيام الكيان. 
وتابع »جسدّ قطع التيار الكهربائي عن مساجد 
المسلمين  لمشاعر  احترام  وعدم  اســتفزازا  الحرم 
ناهيك عن وجــود قوات الاحتــال المدججة في 
مداخــل القدس والبلدة القديمــة زادت من حالة 
الاحتقان ودفعت الشــباب للمواجهة« منوها أن 
ردود الفعل الوحشــية من قبل قــوات الاحتلال 
واســتخدامها القمــع المفرط يصــب الزيت على 
نار الهبــة، علاوة على الســماح لمنظمات يمينية 
متطرفــة وعنصرية مثل »لاهافــاه«. ويعتقد أبو 
دية أن رئيس حكومــة الاحتلال بنيامين نتنياهو 
يبحث عن مخــرج لأزمته الداخلية، مما يفسّــر 
هذا التصعيــد والقمع في التعامل مع احتجاجات 

المقدسيين.

عوامل الخلفية

ويرى أبو دية أن هذه الهبة شــعبية وعفوية 
وعواملها غير المباشرة عميقة ومتنوعة وحاضرة 
دائمــا، وتتمثل بالشــعور بالتمييــز والتعرض 
لتهويد مدينتهم بوقاحة غير مســبوقة مما يجعل 
الأوضاع قابلة للانفجار مع أي شرارة. وردا على 
سؤال يكشف ســليمان أبو دية أن التهويد يطال 
أغلبيــة المدارس فــي القدس عبر فــرض منهاج 
التعليم الإســرائيلي عليها بالترغيب والترهيب، 
وســط اســتغلال أزمة بعض المــدارس خاصة 

الأهلية المسيحية.

الأزمة الاقتصادية

وهو يشدد على دور الأزمة الاقتصادية علاوة 
علــى التهويد وإخــراج العائلات المقدســية من 
بيوتها كما يجري في هذه الفترة في سلوان وفي 
الشيخ جراح، لافتا لتحديد الثاني من مايو/ أيار 
الوشــيك موعدا لإخلاء أول عائلة فلسطينية من 
بيتها ضمن 38 عائلة فلســطينية تقيم في شارع 
عثمان الذي تســميه بلدية الاحتلال »شــمعون 

الصديق«. 
ويتابع »مثل هذا الإخلاء من شــأنه أن يؤجج 
النار في القدس كونه ســابقة خطيرة من ناحية 
إخلاء حي كامل داخل الشــيخ جراح«. ويستعد 
أهالــي البيوت المهددة بالإخــاء التوجه لمحكمة 
الإســرائيلي  القــرار  لمنع  الدوليــة  الجنايــات 

بالإخلاء، مؤكدا أن هبة القدس هي نتاج العوامل 
المذكــورة رغم ادعاءات بعــض التنظيمات بأنها 
قريبة مــن هذا الحراك.ويضيف »تســعى بعض 
الفصائــل لركوب موجــة الهبة الشــعبية لكنها 
عفوية، رغم وجود ناشــطين مــن حركتي »فتح« 
و »حمــاس« ضمن هذه الهبة التــي لا يوجد فيها 

محرك رئيسي«.
في  الفلســطينية  الانتخابــات  دور  وحــول 
القدس يوضح أبو دية أن هذه مســألة مستجدة 
ولا تأثير كبيرا لهــا، لافتا لعدم وجود تحمس لها 
في الشــارع المقدســي. وعن ذلك يقول »حماسة 
محدودة  الفلســطينية  للانتخابات  المقدســيين 
خاصــة أن ســلطات الاحتــال تلاحــق وتضع 
إجــراءات تأديبية وتمنع فعليا هذه المشــاركة، 
علما أن عــدد أصحاب حق الاقتــراع في القدس 
وفقا لاتفاق أوســلو أصلا زهيد ويبلغ نحو 6500 
شــخص فقط، وأن محافظة القدس تعد 350 ألف 
نســمة. لافتا الى أنه في جولات انتخابية سابقة 
لم يشــارك إلا عدد قليل من أصحاب حق الاقتراع 

المقدسيين بسبب الملاحقات الإسرائيلية.
 ويضيف »في الأيام الأخيــرة  نلاحظ تفاعلا 
معينا فــي القدس مــع موضوع منــع الاحتلال 
لإجراء الانتخابات الفلســطينية في القدس مما 
ينتج بعض التوتر«.ويشير لوجود حالة تضامن 
من قبل أحياء مقدسية مع البلدة القديمة كالطور 
والعيســوية ووادي الجوز، فيمــا تعيش أحياء 
أخرى نوعا من الهدوء حتى الآن مثل جبل المكبّر 
وســلوان، لافتا لدور تضييق الخناق والحصار 

والملاحقات للناشطين في مثل هذه الأحياء.
لكــن أبو دية لا يــرى مؤشــرات للتهدئة لأن 
ســلطات الاحتلال تتجــه لاســتخدام المزيد من 
إجــراءات تضييــق الخناق القبضــة الحديدية 
والمزيد من القوة،  وهذه لعــب بالنار خاصة في 
رمضان، منبها لتزامن ذلك مع أعياد ومناســبات 
مســتوطنين  اقتحامات  عادة  خلالهــا  تتم  يهود 

للحرم القدسي. 

وردا على سؤال يرى أبو دية أنه بدون تراجع 
السلطات الإســرائيلية عن التدخل المشين بحياة 
المقدســيين ومنعهم من المكوث في بــاب العامود 
احتفاء بأجواء رمضان قبل وبعد صلاة التراويح 
لا يمكن تهدئة هذه الاحتجاجات، خاصة أن باب 

العامود نقطة الجذب المركزية بالنسبة للشباب.

طنجرة ضغط

مركز  مديــر  حموري  زيــاد  الباحث  ويتفــق 
القدس للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعية مع 
تقديرات سليمان أبو دية بأن الوضع في القدس 
خطير ومتفجر، وأن عوامل الهبة الشعبية كثيرة 
جدا وتنذر بما هو أخطر. ولذا يقول إنه لم يفاجأ 
باندلاع الهبة مع إطلالة رمضان، مشــددا على أن 
الهبة الشــعبية لم تتوقف أصلا منذ مقتل الطفل 

محمد أبو خضير في القدس عام 2015.
ويتابــع »بخلاف ما يشــاع بأن هنــاك حالة 
اســتكانة ولا مبالاة لدى المقدســيين فــإن الهبة 
الشعبية لم تتوقف منذ2015  لكنها تأتي بموجات 
مختلفة، ومــن أبرزها احتجاجــات ومواجهات 
شــهدتها شــعفاط قبل شــهور، فيما لم تتوقف 
المواجهات داخل العيسوية وسلوان رغم هجمات 
المخابرات والشــرطة وســلطات الضرائب على 
الســكان والممتلكات يوميا، ولا شك أن منتديات 
التواصــل الاجتماعــي تلعب دورا فــي تأجيج 

الأوضاع في القدس«.
ويشــير حموري أيضــا لمفاعيل الممارســات 
الإسرائيلية ضد الشــباب المقدسيين من تفتيش 
وملاحقة وإهانات تضاعف حالة الاحتقان، منبها 
أن هذه الممارسات والانتهاكات لحقوق المقدسيين 
»القدس«  الاحتــال  بلدية  بمخططــات  مرتبطة 
2020  و»القدس« 2030  و»القدس« 2050 وكافتها 
تقوم على المحور الديمغرافي: محاولة اســتقدام 
مئات آلاف المستوطنين إلى القدس ونشرهم بين 
أحيائها الفلســطينية التي تتحول يوما بعد يوم 

إلى جزر محاصرة بالاستيطان.
يشــار ال أن هناك نحو320  ألف فلسطيني في 
محافظة القدس تبلغ نســبة الفقر لديهم نحو 70 
٪ ونســبة البطالة 25 ٪  في المرحلة الراهنة، 
وهــم يتعرضون لضغوط شــتى كهــدم المنازل 
والمخالفات وسحب المواطنة والطرد منذ سنوات 

مما يجعلهم يعيشون داخل » طنجرة ضغط ».

جرأة الشبان المقدسيين

وعلى خلفية كل هذا الاحتقان يشــير حموري 
المقدســيين وزيادة تجرؤهم على  لازدياد غضب 
مجابهة سلطات الاحتلال، كما يتجلى في مهاجمة  
مقر وزارة القضاء الإسرائيلية وانتزاع كاميرات 
الحراســة والتجسس من أعمدة الشوارع وحرق 
بؤر اســتيطانية داخل سلوان. ويضيف »واضح 
أن ألســن اللهــب أعلى هــذه المرة وتجــد الهبة 
الحاليــة أصداء لها في ســائر الضفة وغزة وفي 

مدينة أم الفحم داخل أراضي 48«.
في المقابل يشير لخطورة قيام جماعات اليمين 
والمســتوطنين كمنظمة »لاهافاه« بالاعتداء على 
المقدســيين بشــكل منظم وعلني وعلى مســمع 

ومرأى السلطات الإسرائيلية.
 ويحذر حمــوري أيضا من احتمــال ارتكاب 
جرائم أشــد خطــورة وتنفيــذ مذبحــة داخل 
الحرم القدســي على غرار الحــرم الخليلي عام 
1994. ويتفــق حموري مع أبو ديــة في تقليل أثر 
الانتخابات الفلســطينية في القدس المعطلة من 

قبل الاحتلال على ما يدور اليوم في المدينة. 
وعــن ذلك يقــول »المقدســيون مشــغولون 
بقضايا حارقة أكثر بعدما باتوا يعيشــون داخل 
جزر محاصرة بالمستوطنين. أقيم في بيت حنينا 
وكلما أطل من شــرفة البيــت أرى يوميا اقتراب 
المســتوطنين منــا وهنــاك مخطط قيــد التنفيذ 
لبناء مســتوطنة ضخمة في محيط مطار قلنديا 
بجوارنا، فيما لا تقوم الســلطة الفلسطينية بأي 

شيء حقيقي للملمة جراح القدس«.
وردا على ســؤال يتوقع الباحث زياد حموري  
تفاقم الهبة الشــعبية في القدس وتمددها بسبب 
الضغوط والانتهاكات اليومية  القاســية والمذلة 
المتراكمة. ويضيف »ماذا تريد من عشــرات آلاف 
الناس يقيمون في ازدحام شديد  حاضرهم مهدد 
ومســتقبلهم مجهول وهم مراقبون في كل ساعة، 
ولتذكر فقط أن هناك  22  ألف بيت مقدسي مهددة 

بالهدم«.

نداء الشيخ عكرمة صبري

وكرر الشــيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد 
الأقصــى، أمس، دعوتــه لمجالــس العائلات في 
مدينة القدس، لحشــد طاقاتها وتشــكيل لجان 

شبابية، للدفاع عن المدينة. 
المواطنــن  بقــاء  ضــرورة  علــى  وشــدد 
الفلســطينيين على أهبة الاســتعداد لأي اعتداء 

غادر من قبل الاحتلال في الأيام المقبلة.
 وتتواصــل اعتداءات الاحتلال الإســرائيلي 
بحــق المواطنين الفلســطينيين فــي العديد من 
مدن القدس، وعلى رأســها منطقة باب العامود، 
والتي تخللهــا اعتداءات على المصلين واعتقالات 
بين المواطنين، بالإضافــة الى منع إدخال وجبات 

الإفطار للصائمين لباحات المسجد الأقصى.

دعوة حاخام القدس 
وقال حاخام القدس شلومو عمار إن المقدسيين 
العرب هم من بدأ الاعتــداءات في القدس، معربا 
عن أســفه لانجرار يهــود أيضا للعنــف، داعيا 
قادة المســلمين لتهدئة الأوضاع خاصة في ظلال 
رمضــان. وفي حديــث للإذاعة العبريــة العامة 
قال عمار إنه مســتعد للقاء مفتي القدس من أجل 
التهدئــة والحيلولة دون انــدلاع حريق كبير في 

القدس وخارجها.

مختار صور باهر: نتنياهو مسؤول

أما رئيس منتدى التعايش في القدس ومختار 
صور باهر زهيــر حمدان فحّمــل رئيس حكومة 
إســرائيل بنيامــن نتنياهو المســؤولية ودعاه 
للســماح للمقدسيين بالمشــاركة في الانتخابات 

الفلسطينية. 
وتابع حمدان في حديث للإذاعة الإســرائيلية 
سياســيون  فضيل.  شــهر  رمضان  بالعبريــة« 
إسرائيليون وفلسطينيون يستغلون الوضع في 
القدس لاعتبارات سياســية وانتخابية. حماس 
الفلسطينية.  الانتخابات  بسبب  صواريخ  تطلق 
نحــن ملزمون عربــا ويهودا أن نعيــش معا في 
القدس. فكــروا بأننــا نعيش في المدينــة ذاتها 

والحرم مقدس للعرب واليهود«. 
ـ  لقــد صرخت قبل عشــرين ســنة في مطلع 
نار  لإطلاق  تعرضت  ولكنــك  الثانية،  الانتفاضة 

وكاد يقتلك، ألا تخاف؟ 
عــن ذلك قــال حمــدان »لا أخاف. أنــا أحمّل 
نتنياهو مسؤولية لأنه يمنع إجراء انتخابات في 
القدس ولا أفهم مما يخشاه، ومحمود عباس بات 
شيخا بالخامسة والثمانين من عمره، يمكن تهدئة 

الأوضاع ولكن عليكم التوقف عن الاستفزاز«.
يشــار الى أن جماعات الهيكل المتطرفة تحشد 
منــذ الأيام الأخيــرة أنصارها لاقتحام المســجد 
الأقصى المبارك يــوم 28 رمضان، أي بعد 19 يوماً 
لاســتعراض أداء الطقوس التوراتية العلنية في 
الأقصى في العشــر الأواخر من رمضان، وتأكيد 
ســمو الاعتبار اليهودي فــي الأقصى عند تقاطع 

المناسبات الإسلامية واليهودية فيه.    

باحثان مقدسيان لـ»القدس العربي«: هبة القدس عفوية وشعبية ونارها 
ستكبر بسبب انتهاكات الاحتلال وحشر المقدسيين في »طنجرة ضغط«

شاب مقدسي يشتبك مع أحد جنود الاحتلال في منطقة باب العامود الليلة قبل الماضية
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:
 

وقع العديد من المواجهات فــي مناطق التماس في الضفة 
الغربية وقطاع غزة، رفضا لاعتداءات الاحتلال على القدس 
والمسجد الأقصى، أســفرت عن إصابة عشرات الفلسطينيين 
واعتقال آخريــن أغلبهم من القدس، بعــد أن اعتدى جيش 

الاحتلال عليهم بوحشية. 
واعتقلــت قــوات الاحتلال 7 مقدســيين وهــم: منصور 
محمود، ومحمد رجائي، ومحمد أبو فرحة، ومحمد العناتي، 
وعامر عويســات، ومنصور إبراهيم منصور، وإياد سعيدة، 
كما اعتقلت حارث كنعان، وإبراهيم أبو سرور من بيت لحم، 

ومعاوية عنتري من نابلس. 

مواجهات في القدس
 

وليل أول من أمس الســبت اندلعت مواجهات شعبية في 
مدينة القدس المحتلة، ظلت حتى ســاعات فجر أمس الأحد، 
على أثر اعتداء قوات الاحتلال على المصلين، بعد الانتهاء من 
صلاتي العشــاء والتراويح، على غرار تلك الاعتداءات التي 
بدأت مطلع شــهر رمضان، وزادت وتيرتها نهاية الأســبوع 

الماضي.  
وقــال الهــال الأحمر إن ســتة مواطنــن أصيبوا خلال 
المواجهات مع قوات الاحتلال، التي اندلعت بعد اعتداء قوات 
الاحتلال على المواطنين المقدســيين فــي محيط باب العامود 
اســتجابة لدعوات شــبابية رداً على اعتداءات الاحتلال و 
المســتوطنين، وتخللها إطلاق جنود الاحتلال قنابل الصوت 
والغاز تجاه المئات من الشــبان الذيــن كانوا موجودين في 
محيط المســجد الأقصى ولاحقوهم بمساعدة قوات من فرق 
الخيالة. كذلك شــهدت الأحداث اعتقال قوات الاحتلال عدداً 
من الشبان بعد الاعتداء عليهم بالضرب المربح، وعرف منهم 

رائد الملازم ومنصور محمود. 
واندلعــت مواجهات مماثلــة في حي الطــور في القدس 
المحتلة، أطلق خلالها الشبان المفرقعات النارية والزجاجات 
الحارقة تجاه جنود الاحتلال، فيما قام شــبان غاضبون في 
بلدة سلواد، باســتهداف إحدى البؤر الاســتيطانية هناك 
بالمفرقعات النارية، كما أطلقت قوات الاحتلال  قنابل الصوت 
والغاز تجاه منــازل المواطنين في مدخل بلدة حزما شــمال 
شرق القدس المحتلة، فيما اندلعت أيضا مواجهات في بلدتي 
العيســوية والعيزرية، وعلى المدخل الرئيــس لبلدة الرام 

وكذلك عند حاجز قلنديا. 
وكانت سلطات الاحتلال قد نشرت في أعقاب التوتر الذي 
تصاعد نهاية الأسبوع الماضي، وأدى للاعتداء على المقدسيين 
وإصابة أكثــر من 100 مواطن، 1500 جندي في المدينة، وذلك 

يوم السبت بقرار من حكومة تل أبيب. 
وأعلنــت تعرض عــدد مــن عناصرها للإصابــة خلال 
المواجهات التي شــهدتها المدينة المحتلة لليــوم الثالث على 

التوالي. 
وجدير بالذكر أن مدينة القدس المحتلة تشــهد منذ بداية 
شــهر رمضان مواجهات شــعبية، يتصدى خلالها السكان 

لجنود الاحتــال، الذين يعتــدون عليهم في عــدة مواقع، 
وبالأخص عند باب العامود. 

وانتصارا للقدس والأقصى، وبما ينذر بتوسع المواجهات 
لتصبح انتفاضــة جديدة، أصيب، فجر أمــس الأحد، ثلاثة 
شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات 

شهدتها قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس. 

نقاط التماس تشتعل
 

كما اندلعــت مواجهات عند الكثير مــن نقاط التماس في 
الضفة الغربية، حيث شــهد المدخل الشــمالي لمدينة البيرة 
وســط الضفة مواجهات عنيفــة، وأخرى أيضــا في مدينة 
الخليل، كما شــهدت مدينة جنين مواجهــات مماثلة. وقالت 
مصادر محليــة إن مواجهــات أخرى اندلعت بين الشــبان 
وجنود الاحتلال، في محيط مصانع غاشــوري الإسرائيلية 

غرب مدينة طولكرم. 
وانفجــرت مواجهات عند حاجز حــوارة جنوب نابلس، 
تعمد خلالها جنود الاحتلال إطلاق الرصاص المعدني المغلف 
بالمطاط وقنابل الغاز بكثافــة صوب المتظاهرين، ما أدى إلى 
وقوع عشــرات الإصابات في صفوفهم، وجــرى نقل العديد 
منهم إلى مشــاف قريبة، وعالجت طواقم الإســعاف آخرين 

ميدانيا. 
وفي قطاع غزة تواصلت المسيرات والوقفات الجماهيرية 
المساندة للقدس والمســجد الأقصى، حيث انطلق العديد في 
الفعاليات ليلا في عدة ميادين رئيســية، وهتف المشاركون  
ضد إجــراءات الاحتلال، وبهتافات أخرى مســاندة لأهالي 

القدس والأقصى، وحملوا لافتات تندد بالاحتلال. 
ووصلت حشــود من المشاركين أيضا إلى عدة نقاط تماس 
مع الاحتلال، على الحدود الشــرقية للقطاع، وأشعلوا النار 
في إطارات الســيارات، وانخرطوا فــي مواجهات مع جنود 

الاحتلال المتمركزين في ثكنات عسكرية. 
وأشــار تقرير محلي إلى إصابة عشــرات المواطنين خلال 
مواجهــات اندلعت على مــدار أيام الأســبوع الماضي في 71 
نقطــة مواجهة في الضفة الغربية والقــدس المحتلة،  تخللها 
إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة، ما تســبب بإصابة 21 

مستوطنا و27 جنديا من قوات الاحتلال. 

مستوطنون يقتحمون الأقصى
 

واقتحم مستوطنون متطرفون من جديد، باحات المسجد 
الأقصى المبارك، وذلك بعد يومين من التوقف بســبب العطلة 
الأســبوعية. وقالت الأوقاف الإســامية إن 74 مســتوطنا 
اقتحموا باحات الأقصى وأدوا »طقوسا تلمودية« فيما أغلقت 

قوات الاحتلال باب المغاربة. 
وفــي الســياق، انطلقت دعــوات مقدســية لأداء صلاة 

التراويح في ساحة باب العامود، ردا على محاولة الاحتلال 
منعهم من الصلاة في المســجد الأقصى المبارك، وكذلك منعهم 
من الوجــود في تلك الســاحة التي اعتاد المقدســيون على 

تنظيم فعاليات ثقافية فيها خلال شهر رمضان. 
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إن صمود المقدســيين 
تجاه ما يتعرضــون له من مخططات تهجيــر واقتلاع وفي 
مواجهتهم عمليات القمع اليومية »كشف مجددا أزمة الأخلاق 
والقيــم والمبــادئ الدولية تجاه مــا يتعرض له شــعبنا«. 
وحملــت دولة الاحتلال المســؤولية الكاملة والمباشــرة عن 
الاعتداءات الاســتفزازية وتداعياتهــا ونتائجها. وأكدت أن 
صمود المواطنين المقدســيين »أســقط مجددا رواية الاحتلال 
بشأن القدس، كما أسقط قرار ضمها وأثبت للعالم أن القدس 
عصية على الكسر باعتبارها عاصمة دولة فلسطين وجزءا لا 

يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 ». 
وقالت »هذا ما يجب أن يعترف به العالم ويدفعه لترجمة 
القرارات الاممية الى اجراءات وتدابير عملية تجبر إسرائيل 
على إنهــاء احتلالها واســتيطانها فورا، وفــرض عقوبات 
عليها ومحاسبة قادتها على انتهاكاتهم وجرائمهم«. وأدانت 
الاعتداءات المتواصلة التــي ترتكبها دولة الاحتلال وأذرعها 
المختلفــة ومنظمات المســتوطنين الإرهابية ضــد المواطنين 

المقدسين. 
وأصيب عدد مــن المواطنين بجروح ورضــوض أول من 
أمس الســبت، جراء اعتداءات المستوطنين عليهم في قريتي 
التوانة والمفقرة بمســافر يطــا جنوب الخليــل، حيث قدم 
المستوطنون من »حافات ماعون« وهاجموا مساكن المواطنين 
في القريتين ورشــقوها بالحجارة، مــا أدى إلى إصابة عدد 
منهم بجروح ورضوض، وتمت العملية بحراســة من قوات 
الاحتلال، التي أطلقت قنابل الصوت والغاز المســيل للدموع 
في اتجاه المواطنــن، الأمر الذي تســبب بإصابة عدد منهم 

بحالات اختناق. 

مشاريع الاستيطان تواصل زحفها

وكان المكتــب الوطنــي للدفــاع عــن الأرض ومقاومــة 
الاســتيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، قد قال إن 
مشــاريع الاســتيطان والضم تواصل زحفها وسط انشغال 

العالم بملفات دولية ساخنة.
وأكد في تقرير له انه في ســياق التنفيذ المتدرج لمخططات 
الضم، كمــا حددها مشــروع التصفية الذي تبنتــه الإدارة 
الأمريكية السابقة بدفع من حكومة بنيامين نتنياهو، تواصل 
ســلطات الاحتلال أعمــال التجريف واقتلاع الأشــجار في 
الضفة الغربيــة، وتحديدا في مناطق الشــمال، بهدف ربط 
المســتوطنات المعزولة فــي محيط مدينة نابلــس مع بؤرها 

الاستيطانية. 
وأشــار التقرير الى اســتغلال حكومة الاحتلال »الموقف 
الضبابي« لــإدارة الأمريكية الجديدة، الــذي يصل أحيانا 
الى مستوى التواطؤ وانشغال العالم بملفات دولية ساخنة، 
وتواصل بثبات مخططاتها الاســتيطانية من خلال الســطو 

على الأرض الفلسطينية. 

المستوطنون اقتحموا المسجد مجددا والاحتلال نفذ حملات دهم واعتقال 

الضفة وغزة تنتفضان انتصارا للقدس والأقصى... ومواجهات عند نقاط التماس توقع عشرات الإصابات

مستوطنون يدنسون ساحات الأقصى

الأحمد: كان في إمكان أوروبا ممارسة ضغط أكبر وهولندا فقط قدمت طلبا للرقابة 

الاتصالات الفلسطينية تتواصل لإجراء الانتخابات في القدس 
... والقيادة تجتمع قبل نهاية الأسبوع لتحديد الموقف النهائي 

غزة ـ »القدس العربي«: 

لا تــزال الاتصــالات الفلســطينية تتواصل 
مــع العديد مــن الأطــراف الدولية، مــن أجل 
تنشــيط قنوات الضغط على إسرائيل، لضمان 
عــدم عرقلة إجــراء الانتخابات الفلســطينية 
فــي القدس المحتلــة، حيث من المقــرر أن تتخذ 
القيــادة قبل نهاية الأســبوع الجــاري قرارها 
إزاء عقد الانتخابات، في ظل اســتمرار الرفض 

الإسرائيلي. 
وفي هذا الســياق، وحســب مــا أعلن عزام 
الأحمــد عضو اللجنتــن التنفيذيــة والمركزية 
لحركة فتح، فإن اجتماع اللجنــة المركزية لفتح 
برئاســة الرئيس محمود عباس الليلة الماضية 
يفتــرض أن يكون قــد اســتعرض كل الجهود 
المبذولــة لعقد الانتخابــات بما فيهــا القدس، 
للاجتماع  تمهيــدا  المناســب  القــرار  واتخــاذ 
الذي ســتعقده القيادة الفلســطينية قبل نهاية 
الأســبوع، وفق مــا تم الاتفاق عليــه بين كافة 
فصائل منظمة التحرير ســواء المشــاركون في 
القدس  باعتبار  لهــا،  المقاطعون  أو  الانتخابات 
»معركــة وطنية بامتياز وأكبر مــن الانتخابات 

بكثير«. 
وكشــف في حديث لإذاعة صوت فلســطين 
الرســمية، أنه حتى الآن لم تســتجب إسرائيل 

إطلاقا ولم تغير موقفها بمنع الانتخابات.
 وحــول الموقف الأوروبي قــال »كان بإمكان 
أكثر  حقيقي  ضغط  ممارســة  الأوروبي  الاتحاد 
من ذلك، حتى طلب مشاركة مراقبين دوليين على 
الانتخابات، تبــن أن دولة أوروبية وحيدة هي 

من قدمت الطلب وهي هولندا«. 
وفي هذه الأثناء يواصل المندوب الفلسطيني 
فــي الأمم المتحــدة الســفير ريــاض منصور، 

اتصالاته حول هذا الملف مع العديد من مندوبي 
دول العالم في مقر المنظمة الأممية في نيويورك، 
فيما يعقد وزير الخارجية رياض المالكي لقاءات 
أخرى مع مســؤولين كبار في القــارة الأوروبية 

للهدف ذاته. 
لهــذه  النهائيــة  المحصلــة  أن  والمعــروف 
الاتصــالات ســتكون علــى طاولــة القيــادة 
الفلسطينية، لتصدر على ضوئها قرارها النهائي 
من العملية الانتخابية، فــي ظل وجود أصوات 
تنادي بالتأجيل، لعدم إعطاء إسرائيل في حال 
استمر اعتراضها، أي مصوغ تبني عليه مواقف 
سياســية لاحقا تنزع المدينة المحتلة من أراضي 

الدولة الفلسطينية المنشودة. 
وفي هذا الســياق أعلن الســفير منصور أنه 
سيعقد لقاء مع ممثل الأمين العام لعملية السلام 
بعد أيام، لبحث العديد من القضايا المهمة، بينها 
العمليــة الانتخابيــة، ودور المجتمع الدولي في 

ضمان تنفيذها دون عرقلة. 
وقال إن مندوبي الاتحاد الأوروبي سيعبرون 
في بيان مشــترك عــن موقفهــم الجماعي الذي 
سيتضمن تأييد إجراء الانتخابات، والطلب من 

إسرائيل عدم وضع أية عراقيل أمامها. 

ونشــط منصور خــال الأيــام الماضية في 
إجــراء العديد من الاتصالات مع دبلوماســيين 
من عدة دول في العالم، استبق فيها عقد مجلس 
الأمن جلســة ناقش فيها مساء الخميس الماضي 
الأوضاع في الشــرق الأوســط، حيث تكلل ذلك 
في إبداء ممثلي الدول الـــ 15 في مجلس الأمن 
تأييدها للانتخابات الفلسطينية، على أن تشمل 

مدينة القدس المحتلة. 
يذكر أن مندوب فلســطين الدائــم لدى الأمم 
المتحــدة قــال خلال تلك الجلســة إن الشــعب 
الفلسطيني ســجل للمشــاركة في الانتخابات 
التشريعية والرئاسية المقبلة بمستويات عالية، 

تعبيراً عن رغبته بالمشاركة في الانتخابات. 

وضع عراقيل

وأكد أن هناك حاجة ملحــة لضمان عدم قيام 
الانتخابات  أمــام  العراقيــل  بوضع  إســرائيل 
الفلســطينية، مشــيراً إلــى أن الأيــام الماضية 
شهدت قيام ســلطات الاحتلال باعتقال عدد من 
المرشحين للانتخابات التشريعية إضافة إلى منع 
عقد اجتماعات في القدس للتيارات السياســية 

والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني. 
ودعا إلى وقف هذه الأعمــال فورا، بالتزامن 
مع دعم الشركاء الدوليين لتذليل كل الصعوبات 
والتغلــب على الأمور والعقبــات الداخلية لعقد 
الانتخابــات دون أي إعاقة من قبل إســرائيل، 
ســيما ضمان إجــراء الانتخابات فــي القدس 
الشــرقية.  وقال مخاطبا مندوبي الدول »وصلنا 
إلى ما هو مطلوب وهناك اســتعداد كامل لإجراء 
الانتخابات التي يجب أن تشمل القدس الشرقية 
وفق الاتفاقيات الموقعــة كما حدث في انتخابات 

سابقة«. 
وشــهدت الجلســة أيضــا تأكيــد المنســق 
الخاص لعملية الســام في الشرق الاوسط تور 
وينســاند، علــى أن الانتخابات الفلســطينية 
أولوية، وأنه يجب ان تتلقــى الدعم من المجتمع 
لـ »تعبيد الطريق امام تحقيق المصالحة  الدولي 
الغربية  الضفــة  بين  والوحــدة  الفلســطينية، 
وقطاع غزة، وفتح الأفق أمام تحقيق السلام في 

الشرق الأوسط«. 
يذكــر أن مندوبــي عــدة دول منها فرنســا 
وبريطانيــا وإيرلندا، دعوا إســرائيل إلى عدم 
عرقلة إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس 

الشرقية، كما هو الحال في أراضي عام 1967. 
وفي الســياق، أطلع رئيس دائــرة العلاقات 
الدولية في منظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء 
زياد أبو عمــرو، مبعوث الأمم المتحــدة لعملية 
الســام في الشــرق الأوســط تور وينسلاند، 
على آخر التطــورات، خاصة فيما يتعلق بإجراء 
الانتخابــات التشــريعية الُمزمع عقدها الشــهر 
الفلســطينية  الحكومة  مســاعي  وكذلك  المقبل، 

لتوفير لقاح »كورونا«. 
وأكد خلال اســتقباله وينســاند على أهمية 
إجراء الانتخابات في القــدس والضفة الغربية 
وقطــاع غزة فــي موعدها المحــدد، مطالباً الأمم 
المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل 
الفلســطينية  الديمقراطية  العمليــة  عرقلة  لمنع 
وخاصــة فــي القــدس، وتوفيــر الضمانــات 
الأكيــدة لإجراء هذه الانتخابــات طبقاً لما جرى 
فــي الأعــوام 1996 و2006.  وتأكيــدا على حق 
المقدسيين في الانتخابات، كان عدد من مرشحي 
القوائم الانتخابية المختلفة من محافظة القدس، 
قــد نظموا وقفــة أمام بيت الشــرق فــي مدينة 
القــدس المحتلة، للتأكيد على حــق العاصمة في 

الانتخابات، والتنديد بجرائم المستوطنين. 

وقال المرشــح عن قائمة فتح نادر الســايمة 
»هذه الوقفة أمام إحدى المؤسسات الفلسطينية 
مرشــحي  لجمع  جاءت  القــدس،  فــي  العريقة 
المجلس التشــريعي من مختلف القوائم للتأكيد 
على مطلب عام هو لا انتخابات من دون القدس«. 
التنفيذية لمنظمة التحرير  وكان عضو اللجنة 
واصل أبو يوســف قد قال إن مشــاركة القدس 
في الانتخابــات المقبلة تكتســب أهمية، خاصة 
في هذه الفترة التي تنطــوي على مخاطر جدية 
على المدينة المقدسة، وان موقف الفصائل واضح 

ومُتفق عليه، بأنه لا انتخابات من دون القدس. 

الجهود الدولية

وقال إن القيادة الآن في انتظار ما سينتج عن 
الجهود الدولية المبذولة للضغط على إســرائيل 
لعدم عرقلــة إجــراء الانتخابات فــي القدس، 
محملا دولة الاحتلال المسؤولية عن أي تعطيل أو 

إجهاض للعملية الانتخابية. 
وجديــر بالذكــر أن حركــة حمــاس لا تزال 
ترفض فكــرة التأجيل. وكان نائب رئيس المكتب 
السياســي للحركة صالح العاروري، قد حذر من 
أن تأجيل الانتخابات سيدخل الحالة الفلسطينية 
في دوامــة من الخلافات وتعميق الانقســامات. 
وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات في مدينة 
القدس المحتلة، قائــاً »لا يجوز الارتهان لموافقة 
الاحتلال«. وأضاف »جاهزون لمعركة الانتخابات 
في مدينة القدس عبر اصطفاف وطني شامل في 
مواجهة الاحتلال« لافتا إلى أن معركة القدس من 
الممكــن أن تتحول إلى شــرارة انتفاضة وطنية 
فلسطينية. وأوضح أن التوافق الوطني الشامل 
على معركــة القدس قد يكــون الطريق الأضمن 

لتراجع العدو عن رفضه. 

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

اشتهرت كلثوم عودة، ابنة مدينة الناصرة، بكونها أول 
أكاديمية فلســطينية قبل وقوع النكبــة. فهي حاصلة على 
شهادة الدكتوراه وعملت أستاذة في جامعة ليننغراد بعد 
اقترانها بطبيب من روســيا حيث عاشت ورحلت هناك… 
ولدت في أبريل/ نيســان عام1892  وتوفيــت في أبريل/ 
نيســان عام 1965. وتوضح مؤسســة الدراسات العربية 
التي اختارت اســتذكار ســيرتها تزامنا مع شــهر ولادتها 
أبريل/ نيسان أن كلثوم عودة تميّزت بإقدامها على العمل، 
إذ هي مارســت التعليم منذ شــبابها، ونشرت مقالات في 
بعض الصحف والمجلات الفلسطينية والعربية، كما عملت 
في التمريــض خلال الحرب العالميــة الأولى، وتمكنت من 
تذليل جميــع العقبات التي واجهتها في حياتها، مخلفة لنا 

سيرة امرأة عصامية رائدة من نساء فلسطين.
وكانت الابنة الخامسة لوالدين ينتظران ولادة الصبي 
الأول فــي العائلة، غير أن الطفلة »خيّبت الآمال« بقدومها، 
فلم تســتقبلها العائلة بالترحاب، ومن سوء حظها أنها لم 
تتمتع بجمال يشــفع لها، فكبرت الطفلة السمراء النحيلة، 
وهي لا تذكــر أن والديها عطفا عليها يومــاً، بل تذكر كيف 
كانت أمهــا تتهكم عليها لبشــاعتها. ولم يكــن أمامها من 
خلاص ســوى الذهاب إلى المدرسة، فعارضت أمها بشدة، 
غير أن والدهــا رغب في تعليمها فأرســلها إلى مدرســة 
ـ الروســية.  الفلســطينية  ابتدائية من مدارس الجمعية 
ودرســت الصغيــرة بجد ومثابــرة حتى نالــت الدرجة 
الأولى، ولمــا كان النظام يفتح المجال أمــام الطالبة الأولى 
لتكمل دراســتها في مدرسة داخلية مجّاناً، فقد انتقلت إلى 
دار المعلمات الروسية في بيت جالا، وحصلت على الدرجة 
الأولى بعد سبع سنوات، وكانت تعتز بأستاذها في اللغة 

العربية خليل السكاكيني.
عادت كلثــوم عودة إلــى الناصرة وامتهنــت التعليم 
في مــدارس الجمعية الروســية، وأخذت تنشــر مقالاتها 
في مجــات »النفائس العصرية« فــي حيفا و»الهلال« في 

القاهرة و»الحسناء« في بيروت.
تعرفــت على الطبيب الروســي إيفان  فاســيليفا وهو 
الطبيب المشرف على صحّة الطالبات فجمع الحب بينهما، 
غير أن والديها لم يســمحا لها بالــزواج منه، ووقف إلى 
جانبها قريب من أبناء الناصرة العقلاء، وهو نجيب عودة 
الذي رافقها والطبيب الذي اختارته شــريكاً لحياتها إلى 
القدس، حيث تمت إجراءات الزواج في الكنيسة الروسية 
في حي »المســكوبية« وذلك في سنة 1912 ثم عاد بهما إلى 
الناصرة، فرضخ الأهــل للأمر الواقع. ورحل الزوجان إلى 
روســيا في الباخرة عام 1914، وتزامن وصولهما مع قيام 
الحرب العالمية الأولى، فعانــت الأهوال من الحرب والبرد 
الشــديد، وســرعان ما التحقت بالصليب الأحمر فدرست 
التمريض وعملت ممرضة في صربيا وفي الجبل الأســود، 
ثم انتقلت مــع زوجها إلى أوكرانيا لتعمل في مكافحة وباء 
التيفوس، وفي ســنة 1917 مرض زوجها ولم يطل صراعه 
مــع المرض، فرحل تــاركاً لها ثلاث صغيــرات كبراهن في 

الخامسة وصغراهن طفلة رضيعة.

الزوج الطبيب

 كانت السنوات ما بعد وفاة زوجها هي الأصعب، لكنها 
تقبلتها بشجاعة كبيرة وعزم قوي لم يؤديا بها إلى تخطي 
الصعوبات فحسب، بل إلى شعورها حقاً بالسعادة لكونها 
نجحت في تدبير شــؤون بناتها الصغيــرات، كما نجحت 
في مســاعدة الآخرين، وتلك ســعادتها الكبرى كما يؤكد 
دومــا قريبها الصحافــي نبيل عودة المقيم فــي الناصرة. 
وهي أيضا روت هذا الجانب من حياتها عبر مشــاركتها في 
مســابقة مجلة »الهلال« المصرية في سنة 1947 وتضمنت 
المسابقة ســؤالًا واحداً » كيف يعيش المرء هنيئاً؟« وتألفت 

لجنة الحكام من كبار الكتّاب والأدباء في مصر.
فــازت كلثوم عودة بالجائزة مــع أن حياتها لم تتصف 
بالسعادة كما يفهمها البشر، وقد وصفت مشاعرها بقولها 
إنها كانت تشــعر بالســعادة وهي تســعى لتخفيف آلام 
الجنود في الحرب، وتشــعر بها وهي تقوم بأشق الأعمال 
بعد وفــاة زوجها كي تعيــل صغيراتها، فهــي من زرعت 
الأرض وســارت وراء الحصادين لتجمــع لفائف القمح، 
وهي مــن زوّدت الآلــة البخارية بالوقود لــدرس القمح. 
وقالت إنها كانت تشعر بأن عيشــها هنيء لأنها لم تشعر 
مع صغيراتها بالجوع والعوز، وقالت  »لم أعرف الاحتياج 
المادي أو النفساني حتى ولا إبان تلك المجاعة الهائلة وتلك 
الحــروب الفظيعة«. وأمــا الراحة فهي لــم تجدها إلا عند 
تذليل المصاعب، وأما الباعث الحقيقي لسعادتها فهو حبها 

لكل الناس«.
انتقلت مــن أوكرانيا إلى ليننغراد عــام 1924  والتقت 
مجــددا بالمستشــرق اغناطيوس كراتشكوفســكي الذي 
سبق والتقته في مدرستها في الناصرة وقد لفتت انتباهه 
تلك المعلمة الموهوبة، ولذلك ســاعدها على دخول جامعة 
ليننغراد، حيث حصلت على شــهادة الدكتوراه في ســنة 
1928 عن رســالتها حول اللهجات العربية. واستمرت في 
الجامعة من تقدم الى آخر حتى وصلت إلى درجة »أستاذ« 

أو »بروفسور« فكانت أول امرأة عربية تنال هذه الدرجة.

بين فلسطين والاتحاد السوفييتي

جابهتها السلطات الســوفييتية في سنة1926  بالخيار 
الصعب بين فلســطين والاتحاد الســوفييتي؛ إمّا أن تعود 
إلى فلســطين مع عدم الســماح لها بأخذ بناتها معها، فهن 
بحكم القانون مواطنات سوفييتيات، وإمّا أن تبقى فتمنح 

الجنسية، وكان أن اختارت البقاء، غير أنها زارت فلسطين 
في سنة 1928 واطمأنت على ذويها وأصدقائها، حيث لاقت 
ترحيباً كبيراً في كل مدينة زارتها. ودرّست في كلية اللغات 
الشــرقية، وعملت في القســم العربي في معهد الفلســفة 
والفنون والتاريــخ، وبعد افتتاح معهد الاستشــراق في 
موســكو، انتقلت من ليننغراد إلى موسكو لتعمل فيه، كما 
عملت في معهد العلاقات الدولية وفي المعهد الدبلوماســي 

العالي.

في عهد ستالين

اعتقلت فــي العهد الســتاليني ثلاث مــرات في نهاية 
الثلاثينيات من القــرن الماضي، وخرجت في المرة الأخيرة 
في سنة 1939  من دون أن تثبت ضدها أية تهمة. وسرعان 
ما أخذ اســمها ينــال التقديــر الكبير من قبل الشــرائح 
فهي  ولذلك،  منها؛  السياســية  وخصوصاً  الســوفييتية، 
في أثنــاء الهجوم النازي على الاتحاد الســوفييتي خلال 
الحــرب العالمية الثانية، كانت من بــن الذين تم إجلاؤهم 

الى المؤخرة للحفاظ على حياتهم. 
وكانت كلثوم عودة أول امرأة تشــغل مركز »عضو في 
جمعية العلاقات الثقافية السوفييتية مع البلدان العربية« 
وآمنت بــأن الأدب هو الطريــق إلى القلوب الإنســانية، 
وابتدأت بترجمة الأدب الســوفييتي إلــى اللغة العربية 
قبل نهاية الحرب العالمية الثانية، ثم أخذت بترجمة الأدب 
العربي إلى الروسية، وهي من ســاهم مساهمة كبيرة في 
إقامة جســر حضاري بين روسيا والعالم العربي وتعريف 
الروس بالعرب ومُنحت وسام الشرف في عيدها السبعين. 
وتقلدت وسام »الصداقة بين الشــعوب« وهو أرفع وسام 
تمنحه السلطات الســوفييتية لشخصيات تكرس علاقات 

الصداقة ما بين الشــعب الســوفييتي والشعوب الأخرى. 
ومنحتها منظمة التحرير الفلســطينية بعد وفاتها »وسام 
القدس للثقافة والفنون والآداب« في كانون الثاني / يناير 
ســنة 1990 تقديراً لدورها الثقافي والسياسي في روسيا. 
توفيت في 24  نيسان/ابريل 1965 ودفنت في اليوم التالي 
وحضرت جنازتها أعــداد كبيرة من الأســاتذة والعلماء 
والطلاب والفلاحين، كما حضرها وزراء ومسؤولون كانوا 
من طلّابهــا، ودفنت في مقبرة الأدباء والعلماء بالقرب من 
موســكو. من آثارها »المنتخبات العصريــة لدرس الآداب 
العربية« مع مقدمة لأغناطيوس كراتشكوفسكي. ليننغراد 
وكذلك كراتشكوفسكي، أغناطيوس، » حياة الشيخ محمد 
عياد الطنطاوي« ترجمته من الروسية. والقاهرة: المجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب، 1964. وترجمت كذلك كتابه 
»حضارة العرب في الأندلس«. كما ترجمت من العربية إلى 
الروســية كتاب »الأرض واليد والماء« للأديب العراقي ذي 
النون أيوب والمجموعــات التالية »قصص الأدباء العرب« 
في ســنة 1955 »الروايات المصرية« في سنة 1956 »قصص 
الكتّاب السوريين« في سنة 1958 »قصص كتّاب لبنان« في 
السنة نفســها، »الرواية العربية المعاصرة«. كذلك نشرت 
عشــرات المقالات والقصص القصيرة في مختلف المجلات 

والصحف الروسية.

ولدت ورحلت في نيسان وترجمت الآداب العربية والروسية

كلثوم عودة... المغتربة الفلسطينية في الاتحاد السوفييتي أول أكاديمية عربية

الأكاديمية الفلسطينية الراحلة كلثوم عودة
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مكة 

بيروت

الخرطوم

صنعاء

أبوظبي

جيبوتي

الرياض

مسقط

باريس

سراييفو

لندن

المدينة

بغداد

الكويت

طرابلس

أثينا

المنامة

دمشق

أنقرة

الدوحة

مقديشيو

جنيف

ستوكهولم

مدريد
نيقوسيا
واشنطن

أوتاوا

فلسطين

تونس

الرباط

عمان

بروكسل

روما

كوبنهاغن

الجزائر

دبي

طهران

القاهرة

نواكشوط

برلين

19:57 18:45 15:44 12:21 5:52 4:35
20:04 18:50 15:50 12:22 5:50 4:31
19:37 18:16 15:17 11:39 4:58 3:32
20:05 18:50 15:51 12:23 5:51 4:32
19:23 18:08 15:08 11:38 5:04 3:43
20:59 19:32 16:32 12:48 6:00 4:27
20:18 19:08 16:01 12:50 6:27 5:14
19:40 18:22 15:23 11:48 5:10 3:47
20:31 19:07 16:08 12:27 5:44 4:15
19:36 18:21 15:22 11:53 5:21 4:02
19:18 18:03 15:03 11:34 5:01 3:42
19:49 18:30 15:31 11:55 5:17 3:52
19:41 18:18 15:19 11:38 4:55 3:26
20:04 18:41 15:43 12:02 5:20 3:51
20:31 19:03 16:03 12:19 5:32 3:58
19:30 18:22 15:14 12:07 5:49 4:37
19:37 18:14 15:15 11:35 4:52 3:23
20:03 18:48 15:48 12:19 5:47 4:27
19:31 18:22 15:14 12:03 5:41 4:27
20:08 18:45 15:47 12:07 5:25 3:58
20:34 19:13 16:15 12:36 5:55 4:29
19:47 18:33 15:33 12:06 5:36 4:17
19:10 18:05 15:16 11:59 5:49 4:39
20:35 19:25 16:21 13:04 6:39 5:24
20:10 18:37 15:36 11:49 4:56 3:17
20:12 18:46 15:47 12:04 5:18 3:47
20:40 19:11 16:10 12:25 5:36 4:00
20:59 19:21 16:03 12:06 4:47 3:03
21:33 19:53 16:38 12:43 5:28 3:42
21:37 19:56 16:45 12:51 5:41 3:53
21:18 19:36 16:28 12:35 5:31 3:41
20:38 19:02 15:59 12:10 5:14 3:31
20:23 18:42 15:37 11:47 4:47 2:59
20:55 19:25 15:48 11:48 4:06 2:30
21:09 19:34 16:08 12:10 4:42 3:00
20:51 19:13 15:56 12:00 4:44 2:58
21:38 20:04 17:02 13:15 6:21 4:42
19:53 18:28 15:29 11:47 5:01 3:31
20:26 18:55 15:54 12:08 5:17 3:40
20:45 19:01 15:54 12:03 5:00 3:10

 تقويم المركز الإسلامي في أخن - ألمانيا. يرجى مراعاة التوقيت الصيفي.

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة
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شؤون عربية وعالمية

الخارجية المغربية تستدعي سفير مدريد في الرباط 
وقضية إبراهيم غالي تشعل فتيل الأزمة المضمرة بين البلدين

الرباط ـ «القدس العربي»:

المغربيــة،  الخارجيــة  وزارة  اســتدعت 
لمطالبته  المغرب  في  الإسباني  السفير  السبت، 
بتقــديم توضيحات حول اســتضافة إبراهيم 
غالي، زعيم جبهة البوليســاريو في أراضيها، 
حيث دخــل أحد المستشــفيات للعلاج بهوية 

مزورة، وفق المصدر ذاته.
وأفــاد بيان للخارجيــة المغربية أن المغرب 
يستنكر موقف إســبانيا التي رحبت بشخص 
ملاحق قضائياً في شــأن جرائم حرب خطيرة 

وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأعربــت الرباط عن خيبة أملهــا إزاء هذا 
العمل الذي قالت إنه مخالف لروح الشــراكة 
وحسن الجوار، والذي يتعلق بقضية أساسية 
للشــعب المغربي وقواه الحية، في إشارة إلى 

قضية الصحراء.
على  الفرنسية  باللغة  المنشور  البيان  وقال 
موقــع الخارجية المغربية إن موقف إســبانيا 
يثير ســوء فهم كبير وأسئلة مشــروعة، من 
ضمنها: لماذا جرى إدخــال إبراهيم غالي إلى 
إســبانيا عن طريق التدليس وبجواز ســفر 
أنــه من المفيد  مزور؟ ولماذا وجدت إســبانيا 
عدم إخطار المغرب؟ وما ســبب قبولها بهوية 
مزورة؟ كما تســاءل البيان عن سبب عدم رد 
المحاكم الإسبانية بعد على الشكاوى العديدة 
التي قدمها ضحايا الانتهاكات المنســوبة إلى 

غالي.
وحــول ســياق ودلالات هذا الاســتدعاء 
ومــآلات العلاقــة بــين البلدين، أكــد المحلل 
السياســي محمد شــقير أن توجســاً قد طرأ 
في الرباط، منذ علم الأخيرة بقبول إســبانيا 
اســتضافة غالي، وهي الخطوة التي قد تكون 

"متعمدة"، حسب تعبيره.
ونقل عنــه موقع "اليوم 24" قوله إن المغرب 
شــعر بأن اســتقبال غالي قد يكون مدبراً من 
طرف بعض مكونات السلطة الإسبانية، بهدف 
بعث رسالة مبطنة إلى الرباط، مفادها إمكانية 
اللعب مجدداً على ورقة البوليساريو للضغط 

على المملكة.
وتابــع بأن هذا الوضع هو مــا جعل وزارة 
الخارجية تستدعي ســفير مدريد للاحتجاج، 
"رغم كل التطمينات التــي صرحت بها وزيرة 
الخارجية الإسبانية"، مؤكداً أن خطوة الرباط 

تمثل "تعبيراً دبلوماسياً قوياً".
وحــول تأثير هــذا الوضع على مســتقبل 
العلاقات بين البلديــن، أكد الخبير المغربي أن 
الأمر متوقف على طبيعة رد إسبانيا وتفاعلها 
مع الاحتجــاج المغربي، إما بنزعها فتيل الأزمة 
بإبعاد غالــي من البــلاد، أو إذا ما تمادت في 
موقفها، فإن الملف ســينحو منحــى تصعيدياً 
من طرف المغرب، يقول شقير: "خصوصاً وأن 
الدبلوماســية المغربية أصبحــت أكثر صرامة 
في تعاملها مع كل القضايا المتعلقة بالصحراء، 
وتجاه كل البلــدان التي تأخذ موقفــاً مناوئاً 

لمصالح المغرب".
ونبه إلــى أن الخطوة المغربيــة جاءت في 
الربــاط ومدريد،  أزمة "مضمرة" بين  ســياق 
سببها اســتياء الأخيرة من عدة ملفات، منها 
ترســيم المغرب لحدوده البحرية، والمناورات 
العســكرية البحرية بمشــاركة أمريكا، والتي 
تجاهلت إســبانيا، وكذا مســألة إغلاق معبر 
ســبتة؛ الأمر الــذي أدى إلى تأجيــل انعقاد 
اللجنــة المشــتركة بــين المغرب وإســبانيا، 
مضيفــاً بأن "أهم أســباب التأجيل كان رفض 
المغرب أن يضم الوفد المشــارك بعض أعضاء 

وزراء بوديمــوس الــذي يســاند الأطروحة 
الانفصالية".

أمــا محمد بنعمر، المحلل السياســي، فيرى 
أن العلاقات المغربية الإســبانية مرت ببعض 
الأزمات، إلا أنها تتســم بنوع من الاســتقرار 
بسبب المصالح الاستراتيجية والمشتركة التي 
تربط بين البلدين خاصة الاقتصادية والأمنية.

وأوضح فــي تصريح لموقع "الأيــام 24" أن 
هذه العلاقات لا تخلو مــن الحذر والتوجس 
خاصة  الحساســة  القضايــا  بعض  بســبب 

فيمــا يتعلق بموقف إســبانيا مــن الصحراء 
وأيضاً ملف مدينتي ســبتة ومليلية، مبرزاَ أن 
ازدواجية المواقف قد تســبب في أي وقت في 
تعميق الخلافــات التي قد لا تظهــر جلياً بين 

البلدين.
وأضــاف أن اســتدعاء المغــرب للســفير 
الإســباني يأتي بعد التطــور الأخير الذي هم 
اســتقبال غالي زعيم البوليساريو للعلاج من 
كورونا في إســبانيا، وهو ما يعني أن المغرب 
يرفض أي نوع من الابتزاز أو التعامل بمنطق 

الازدواجيــة خاصة فيمــا يتعلــق بقضاياه 
الوطنيــة. لكــن في جميــع الأحــوال، يؤكد 
المحلل السياسي نفســه، فإن المغرب من حقه 
أن يســتوضح الوضع مع الســفير الإسباني، 
وسَــجل موقفاً بذلــك، لكن في نفــس الوقت 
لا يمكن أن يؤثر بشــكل كبير علــى العلاقات 
الاســتراتيجية بين البلدين وقد لا تغدو سوى 
ســحابة عابرة، خاصة بعد تطمينات وزيرة 
الخارجية الإســبانية، بأن الاستقبال لن يؤثر 

على العلاقة بين البلدين.
في ســياق متصــل، أوردت وكالــة الأنباء 
للأعمــال  الإســبان  الضحايــا  أن  المغربيــة 
الإجراميــة التي توجــه أصابــع الاتهام إلى 
بإلقاء  طالبــوا  بارتكابهــا،  "البوليســاريو" 
القبض الفوري على إبراهيم غالي الذي أدخل 
إلى مستشــفى في (لوغرونو) قرب سرقسطة 
بهوية مزورة وكذا أوراق ثبوتية مزورة بهدف 

الفرار من القضاء الإسباني.
الإرهاب  لضحايا  الكنارية  الجمعية  وأكدت 
(أكافيتــي) في بيــان لهــا، أن إبراهيم غالي، 
الذي هو موضوع مذكرة بحث واعتقال جراء 
الاعتداءات والهجمات التي ارتكبها، "يجب أن 
تعتقله السلطات الإسبانية على الفور"، منددة 
بـ"دخوله غير الشرعي إلى التراب الإسباني"، 

حسب المصدر نفسه.
وشــددت علــى أن غالــي متهــم بارتكاب 
اغتيالات في حــق عمال كناريــين في منطقة 
الصحراء، فضلاً عن كونه "المسؤول الذي أمر 
الجماعي  والخطف  الاغتيــال  عمليات  بتنفيذ 
والاختفاء في حق البحارة الكناريين في أعالي 
البحار أثناء الحرب خلال الفترة الممتدة ما بين 

1973 حتى نهاية 1986".
تحظى  التي  (أكافيتــي)،  جمعيــة  ونددت 

بدعــم الاتحــاد الوطني للضحايا الإســبان، 
بقرار السلطات الإســبانية السماح بالدخول 
والاستشــفاء غيــر القانوني في مستشــفى 
عمومي لغالي، مطالبــة بأن يكون اعتقاله من 
طرف المحكمة الوطنية الإسبانية نافذاً وساري 

المفعول في أسرع وقت ممكن.
كمــا اتهمت الجمعية "الحكومة الإســبانية 
تبييض  فــي  والمشــاركة  التعتيم  بممارســة 
أعمال إبراهيــم غالي الإرهابية بذريعة المرض 

والأسباب الإنسانية المزعومة".
وقال المصدر ذاته إن مراكب الصيد الإسبانية 
(كروز ديل مار) و(مينساي دي أبونا) شكلت 
"البوليســاريو"  ميليشــيات  لهجمات  أهدافاً 
خلال الســبعينيات والثمانينيات في المنطقة 
الواقعــة بين الصحــراء وجزر الكنــاري، ما 
تسبب في مقتل العديد من الصيادين من جزر 

الكناري.
وأضــاف أن هنــاك ضحية أخــرى لجبهة 
إغناســيو  بيــدرو  وهــو  "البوليســاريو" 
ألتاميرانو، الخبير السياسي الإسباني، الذي 
قام بتقديم شــكاية عبر محاميــه إلى قاضي 

التحقيق بمحكمة مالقة ضد إبراهيم غالي.
البوليســاريو  زعيم  ألتاميرانــو  ويتهــم 
بالتحريض ضده بعد أن تلقى تهديدات بالقتل 
من قبل الميليشــيات الانفصاليــة عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي، وطالــب بإلقاء القبض 
الفــوري على إبراهيــم غالي بتهمــة التهديد 

بالقتل والتشهير.
وهذه هي الشــكاية الثانية التي ترفع أمام 
المحاكم الإســبانية ضد غالي، بعــد أن طالب 
محامو الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق 
الإنسان السلطات الإســبانية بتفعيل مذكرة 

التوقيف الأوروبية الصادرة في حقه.   

الأسماك تتمنع على المغاربة في رمضان ومواطنون يطرقون باب المقاطعة
الرباط ـ «القدس العربي»

من عبد العزيز بنعبو:

يصر المضاربون والسماســرة باختلاف أنواعهم وأشكالهم، على 
ضرب الطمأنينة التي يستشــعرها المغاربة خلال هذا الشهر الفضيل، 
كما يعصفون بكل التطمينات التي عملت السلطات المغربية على بثها 

قولاً وفعلاً في الأسواق من وفرة التموين واستقرار الأسعار.
صار من المعتاد أن نســمع ارتفاع أســعار بعض المواد الغذائية في 
شــهر رمضان رغم حرص الســلطات على المراقبة وعــدم المضاربة 
بالأثمان، فإن للمضاربات رأيًا آخر لا يراعي ســوى الجيوب الخاصة 
عوض جيوب عموم المواطنين. وشهد رمضان 2021 ارتفاعًا صاروخيًا 
في أثمان عدد كبير من أنواع الســمك، وعلى رأســها السردين الأكثر 
استهلاكًا في صفوف المغاربة، والذي بلغ في بعض أسواق سلا ما بين 
20 و25 درهمًا للكيلوغرام الواحد (ما بين 2,25 و2,81 دولار أمريكي).

وكالعــادة يعود الســبب في هذا الارتفــاع، حســب الباعة، إلى 
السماســرة الذين لا يهتمون بقدرة المواطن الشــرائية، ويقررون ما 

يرونه مناسبًا لجيوبهم فقط دون سواها.
بعض الأسواق اليومية في مدينة سلا (المجاورة للعاصمة الرباط)، 
عرفت ارتفاعًــا صاروخيًا بالفعل في أســعار بعض أنواع الســمك، 
"فالقمرون" (الجمبري) مثلًا تجاوز 120 درهمًا (13,49 دولارًا)، وباقي 
الأنواع تتغنج فــي صندوق البائع وتتمنع على قــدرة المواطن الذي 

هزمه حتى السردين.

سماسرة ومضاربات

بعد إعلان لجنــة حكومية مختصة على جديــد المخالفات والزجر 
حول جودة وأســعار المواد الغذائية، خلال الأيام الأولى من الشــهر 
الفضيل، يعبّر مواطنون عن أملهم في أن يشمل الزجر مخالفي الأسعار 
في سوق السمك.  يقول عبد النبي، موظف في عقده الخامس: "لم يعد 
ممكنًا التأقلم مع الجشــع الذي أبان عنه باعة السمك في كل الأسواق 
دون اســتثناء"، وطالب في تصريح لـ"القدس العربي" بتدخل عاجل 
للجنة المراقبة من أجل وقف هذا التلاعب بالقدرة الشرائية للمواطن.

في مواجهة المواطن عبد النبي، يقف محســن، بائع سمك في مقتبل 
العمر، ويستنكر تصريحات الزبون، لأنها بالنسبة إليه غير صحيحة 
جملة وتفصيلًا. أكد البائع أنه مجرد نقطة نهاية لسلســلة طويلة من 
السماســرة والمضاربين، وخاصة أصحاب الكميــات الكبيرة الذين 
يرمــون لنا نحن بالفتات. وقال في تصريحــه لـ"القدس العربي" إن 
المضاربين والوسطاء أو السماســرة هم الذين يحصلون على كميات 
كبيرة من السمك، وبعد ذلك تجري إعادة بيعها بأثمنة مرتفعة للتجار 

الذين بدورهم يبيعونها بالتقسيط بأثمنة مرتفعة للمواطنين.

حاولت "القدس العربي" الحصول على تصريح أحد الموزعين، لكنه 
رفض الإدلاء بأي تصريح وركب سيارته النفعية، ومضى غاضبًا..

وقال العربي، بائع، إن ســبب ارتفاع أســعار الســمك في ســوق 
الجملة، يعود بالأســاس إلى احتفاظ المدن الممونة للسمك مثل أغادير 
والحســيمة والعيون، بكمية كبيرة لتغطية الطلــب المتزايد، خاصة 
خلال شــهر رمضان، مشــيرًا إلى أن المضاربين والسماسرة يرفعون 

أسعار الأسماك ويتحكمون في الأسواق الكبرى.

«خليه يخناز»

في مواجهة هذا الغلاء غير المعقول الذي شــهدته أســعار السمك، 
لجــأ مغاربة إلــى التواصــل الاجتماعــي للتعبير عــن احتجاجهم 
واســتنكارهم عبر تدوينات متعددة وصــور وفيديوهات، لكن يبقى 
الوســم الذي تم إطلاقه هو الأكثر تداولًا بين عــدد من رواد منصات 
التواصل الاجتماعي. الوســم يقول باختصار "خليه يخناز"، بمعنى 
"دعه يفسد"، نكاية في الســمك وأصحاب السمك الذين رفعوا السعر 
على المواطن حتى بات الســردين يتمنع على بطن الصائم في الرباط 

أو سلا أو الدار البيضاء.

وتعيد دعوة مقاطعة الأســماك، الحملة الســابقة التي استهدفت 
منتجات معينة منها حليب ومياه وغيرها، وكانت ناجحة في تحقيق 

الهدف منها وهو تراجع الأثمان.
وتعليقًــا على هذا الموضوع، قال عبد اللطيف الســعدوني، رئيس 
"الكونفدراليــة الوطنية لتجار منتجات الصيد البحري" بالأســواق 
والموانئ المغربية، إن ارتفاع أســعار السمك خلال شهر رمضان يعود 
أساسًــا إلى الإقبال الكبير الذي تعرفه المنتجات البحرية في رمضان 

كل سنة، مشيرًا إلى أن الطلب يفوق بكثير العرض.
وأوضح المتحدث نفسه، في تصريح نقله عنه موقع "اليوم 24"، أن 
قلة العرض تعود إلى قلة الصيد في أعالي البحار، بسبب عامل المناخ 
في هذا الوقت من السنة، والذي تســبب في نقص الأسماك بالبحار، 
كما أن المغاربة لا يفضلون الأسماك التي خضعت إلى عملية "التبريد"، 
بل الأســماك "الطرية". ولفت رئيس "الكونفدراليــة الوطنية لتجار 
منتجات الصيد البحري" الانتباه إلى تفاوت أثمنة الأسماك من سوق 
لآخر، فعلى ســبيل المثال، في مدينة الدار البيضاء، ســعر السردين 
يختلف من ســوق لآخر، وهــذا يدل على غيــاب المراقبة من الجهات 
المعنية.  وشــدد على أن شــهر رمضان يفضح الفوضــى التي يعرفها 

وزيادة ساعة على الاوقات المذكورةالقطاع، والمستهلك دائمًا هو من يدفع ثمنها وحده.

زعيم جبهة البوليساريو  إبراهيم غالي

المغرب: أحزاب المعارضة تنتقد عجز الحكومة عن تنفيذ الإصلاحات وتحذر من التوظيف السياسي للعمل الخيري
الرباط ـ «القدس العربي»:

كثفت أحــزاب المعارضــة في المغــرب حركيتهــا، موجهة 
انتقاداتهــا إلــى العمــل الحكومي وإلــى محاولة اســتغلال 
بعض الأحــزاب الحكومية العمل الإحســاني كمطية للدعاية 

الانتخابية، في أفق الاستحقاقات المقبلة.
وتوّجــت أحــزاب "الاســتقلال" و"التقدم والاشــتراكية" 
و"الأصالة والمعاصرة" تلك الحركية ببيان مشترك صيغ بلغة 
شديدة إزاء حكومة سعد الدين العثماني، التي رأى البيان أن 
عملها اتسم باختلالات وبعجز واضح عن تنفيذ الإصلاحات 
الضرورية، فضلاً عن تفاقــم الخلافات بين مكونات الأغلبية 
الحكومية، وتعثرها الواضح فــي مواجهة الآثار الاقتصادية 

والاجتماعية للجائحة.
وجاء فــي البيان الذي تلقت "القدس العربي" نســخة منه 
أن أحــزاب المعارضة البرلمانية، تســتحضر الظروف الصعبة 
التي يعيشــها المغــرب من جراء جائحة كوفيــد 19؛ والتدابير 
الهامة المُتخذة لمواجهة الأوضاع الراهنة، وأساســاً القرارات 
المقدامــة للعاهل المغربي؛ وكذا الأجــواء العامة التي يتم فيها 
تحضير الاســتحقاقات الانتخابية المقبلــة، وقالت إنها تثمّن 
مرحلة التحضير القانوني لهذه المحطة السياســية المهمة، في 
انتظار الإعلان الرسمي عن تواريخ إجراء مختلف الاقتراعات 

(الانتخابات البرلمانية والبلدية والمهنية).
وأضــاف البيان أن الأحزاب الثلاثة إذ تجدد تأكيدها على 
محورية المدخل الديمقراطي لنجاح النموذج التنموي البديل، 
فإنها تعرب عن عزمهــا مواصلة العمل من أجل تقوية الدولة 
الوطنيــة الديمقراطية بكافة مؤسســاتها، وتحصين الجبهة 
الداخلية، والســعي نحو رفع معدلات المشــاركة المواطناتية، 
والإســهام في تجاوز أزمة السياسة وأزمة الثقة التي تخترق 

المجتمع.

وتعتبر الأحزاب الموقعة على البيان أن "المرحلة تســتدعي 
ة إصلاحية كبرى قادرة على  دينامية سياســية جديدة، ورجَّ
إفراز حكومة قوية متضامنة ومنســجمة ومسؤولة، من أجل 
مواجهــة التحديات الداخليــة والخارجية لبلادنــا، وتجاوز 
اختــلالات التدبيــر الحكومــي الحالــي، والعجــز الواضــح 
للحكومــة فــي مُباشــرة الإصلاحــات الضروريــة، وتفاقــم 
الخلافات بين مكوناتها، وتعثرها الواضح في مُواجهة الآثار 

الاقتصادية والاجتماعية للجائحة".
وأكدت، فــي هذا الســياق، على ضرورة اتخــاذ القرارات 
والتدابيــر الكفيلة بإحداث مَناخ عــام إيجابي قوامه الانفراج 
السياسي وصون الأفق الحقوقي، بما يُتيح مُصالحةَ المغاربة 
مــع الشــأن العام، ويُســهم فــي الرفع من نســبة المُشــاركة، 

كشرطٍ أساسي لتقوية مصداقية المؤسسات المُنتخبة.
وأعربــت عــن اقتناعها الراســخ بكــون المرحلــة تقتضي 
أن يســود الفضــاء العــام فــي المغرب نقــاش عمومــي رزين 
ومســؤول حول حصيلة تدبيــر الحكومة للشــأن العام، بما 
يترجم مبدأ المحاسبة الشعبية، وكذا حول مضامين المشاريع 
المجتمعية والبرامج السياســية للأحزاب، وتحتضنه مختلف 
وســائل الإعــلام العموميــة والخاصــة، وتتناوله وســائط 

التعبير والمشاركة المواطنة بالتحليل والمقارنة والنقد البناء.
وذكــرت الأحــزاب الثلاثة بمــا يتعين علــى الحكومة، كما 
جرت العادة بذلك، أن تتخذهُ من إجراءات تواصلية وإعلامية، 
لمواكبة كافة مراحل المسلســل الانتخابــي، منذ الآن، خاصة 
بالنســبة لوســائل الإعــلام العمومية التي عليهــا الاضطلاع 
بدورها المنصوص عليه في دفاتر تحملاتها، بخصوص إبراز 

التصورات السياسية على اختلافها وتعددها.   
واستطرد البيان قائلة إنه حرصاً من الأحزاب الثلاثة على 
ســلامة كافة مراحل العملية الانتخابية، وعلى مبدأ التنافس 
الشــريف والمُتكافــئ الذي يتعــين أن يســودها، فإنها تجدد 

رفضها واســتنكارها المبدئي لظاهرة التوظيف السياســوي 
للعمــل الخيــري والتضامنــي، كيفما كان ميوله السياســي، 
في اســتمالة الناخبين، بأشكال بئيسة استقبلها الرأي العام 

بكثير من السخط والاستهجان.
واعتبرت الأحزاب الموقعة على البيان أنّ تلك الظاهرة غير 
القانونية التي تعتمد على استغلال غير مشروع وغير أخلاقي 
للبيانــات والمعطيــات الشــخصية للمواطنــين والمواطنــات، 

تقتضي تدخل السلطات العمومية من أجل ردعها وإيقافها.
في سياق متصل، كشــفت نعيمة فراح، البرلمانية السابقة 
عــن "التجمــع الوطنــي للأحــرار"، أن حزبهــا، ومنــذ مجيء 
عزيــز أخنوش وهو يــوزع القفف الرمضانية مــع كل إطلالة 
للشــهر الفضيل؛ موضحــاً أنه يجري ربط عــدد القفف بعدد 
الأشخاص الذين يستطيع منسق الحزب والتنظيمات التابعة 

له استقطابهم.
وتابعــت قولها فــي مقال نشــره موقع "شــمالي": "يمكن 
أن نقيــس على ذلــك توزيع حقائب الدخول المدرســي مع كل 
دخول مدرســي، وكذلك والهواتف التي قدمــت للتلاميذ مع 
بداية الجائحة لتمكينهم من متابعة الدراسة عن بعد، لا سيما 

أبناء الأسر الفقيرة".
وأضافت: "كان بعض المواطنــين وهم يحصلون على هذه 
القفة يقولون: هذا جزء يسير من مالنا يعود إلينا". معتبرة أن 
تلك الممارسات ساهمت في زيادة كره المواطن البسيط للفعل 
السياسي، وزادت قناعته بأن هذا السياسي لا يرغب أبداً في 
أن يعلمه كيف يصطاد الســمكة، بــل يرغب فقط أن تبقى يده 

ممدودة وسفلى.
وتســاءلت نعيمة فــراح: "لمــاذا كل هذا اللغــط اليوم فقط 
بينمــا العمليــة، وكمــا اعترف بذلــك الزعيــم /الوزيــر تمتد 
لســنوات مضت؟" لتجيب: بكل بســاطة، لأنها سنة انتخابية 
بامتياز، وحتماً ســيكون توزيع هذه الســنة له أثر على نتيجة 

التصويــت، وحتماً أيضاً أن جــزءاً ممن حصل على قفة العار 
ســيصوت لصالــح "الحمامة" (رمــز حزب التجمــع الوطني 

للأحرار).
ولاحظت أنه إذا كانت هذه العملية الإحسانية يرجى منها 
مســاعدة فقراء الوطن دون أي هاجس انتخابي، ألم يكن من 
الأجــدى منحها لرجال الســلطة ليقوموا هــم بتوزيعها دون 
أن تــرى اليد اليمنى ما قدمت اليد اليســرى، ابتغاء وجه الله 

تعالــى كما ينــص على ذلك ديننــا الحنيف وحفاظــاً على ما 
تبقى من كرامة المواطن الفقير؟

وأردفت النائبة البرلمانية الســابقة أنه كان من الممكن جداً 
منــح كل تلــك الإعانات لمؤسســة محمد الخامــس للتضامن 
لتتصرف فيها حســب معرفتهــا، ولأنها تقوم بهــذه العملية 
منذ أكثر من عشــرين ســنة وتعرف خريطة الفقر في المغرب 

وتعرف أكثر من يستحقها.

محل لبيع الأسماك في المغرب 

سعد الدين العثماني
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المشيشي يتضامن مع ماكرون... والنيابة العامة تبدأ التحقيق في الحادثة

تونس تدين الهجوم الإرهابي في فرنسا... والنائب راشد الخياري ينفي صلته بالجاني
تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان:

التي  الإرهابية  العملية  تونس  اســتنكرت 
أدت لمقتل شــرطية فرنســية على يد متطرف 
تونســي، حيث عبّر رئيس الحكومة هشــام 
المشيشــي عن تضامنه مع الشعب الفرنسي، 
فيمــا بــدأ القضــاء التونســي التحقيق في 
الحادثــة، في وقــت نفى فيه النائب راشــد 

الخياري أي علاقة له بمنفذ العملية.
وكان التونســي جمال قرشــان أقدم على 
طعن شرطية في مدينة رامبوييه في ضواحي 
باريس، وهو ما تسبب بمقتلها، قبل أن تقوم 

الشرطة الفرنسية بقتله.
وعبر رئيس الحكومة التونســية هشــام 
المشيشــي عــن "تضامن تونــس الكامل مع 
ويؤكد  الصديق،  الفرنسي  والشعب  الحكومة 
أنّ الإرهاب، أيّاً كانت خلفياته، لن يســتطيع 
أن يمسّ من إرادة الشعوب الحرّة في العيش 
المشــترك والتســامح والتضامن فيما بينها، 
مؤكّداً أن تونس التي دفع بعض أبنائها دمهم 
لدحــر هذه الآفة ســتكون دائمــاً إلى جانب 
أصدقائها وكل أحــرار العالم ضدّ هذا العدو. 
ويشدد رئيس الحكومة على أهميّة تضافر كلّ 
الجهود الإقليمية والدوليــة لمكافحة الإرهاب 
والتطــرف والعنف والتوقّي مــن التداعيات 
الخطيرة على أمن واستقرار الدول والشعوب 
والتمسك بقيم التســامح والاعتدال والحوار 

كقيم مشتركة للإنسانية جمعاء".
كما أكــدت الخارجية التونســية "رفضها 
وإدانتها التامة لكافة أشكال الإرهاب والتطرف 
بكل أشكاله ومســمياته. وتؤكد أن مثل هذه 
الأعمال المعزولة والشاذة لا يمكن تبريرها ولا 
تمت بصلة للدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه 
السمحة، علاوة على تزامنها مع شهر رمضان 

المعظم، شهر البر والرحمة والتسامح".

وأكد مصــادر قضائية أن النيابــة العامة 
فــي القطب القضائي لمكافحــة الارهاب بدأت 
التحقيق في الحادثــة، حيث تم التحقيق مع 
عائلــة الجاني وأقربائه، مشــيرة إلى وجود 
تعاون بين الســلطات التونســية والفرنسية 
لكشــف خلفيــات هــذه العمليــة والأطراف 

المورطة فيها. 
وكتــب المؤرخ د. عبد اللطيف الحناشــي: 
"البعــض يتعجّب من قيام أحد التونســيين 
بقتل أحد الموظفات في الأمن الفرنســي )غير 
مسلحة( على أساس أن التونسي ملاك. وربما 
يقولون ذلك دون معرفتهم بمشاركة بين ثلاثة 
إلى خمســة آلاف )3000 إلى 5000( مقاتل 
تونســي )كحدّ أدنى( قاتلوا على دفعات وفي 
فترات مختلفة في العراق وســوريا وليبيا... 
وغيرهم ممن شــاركوا في مالــي وقبلها في 
الجزائر وأفغانســتان والبوســنة والهرسك 

والشيشان؟".
وأشار الحناشي إلى "منع وزارة الداخلية 
لنحو 29 ألف تونســي منذ ســنة 2012 من 
مغــادرة أرض الوطن للالتحاق ببؤر الصراع 
في ســوريا والعــراق؟ )رغــم احترازنا على 
ضخامة العدد( بالإضافــة إلى وجود 1390 
تونســياً )‬1349 من الذكور و41 من الإناث( 
مفتش عنهم دولياً بتهم تتعلق بالإرهاب، فلا 
تتعجبوا سادتي، وتذكروا عمليات الذبح التي 
عرفتها بعض الســفوح والجبال التونســية، 
بالإضافة إلــى عمليات باردو ونزل الامبريال 
)سوســة( ومحمد الخامس )العاصمة(. ذلك 
واقعنا نلمسه ونعيشه يومياً: عنف أعمى ذو 
طابع اجتماعي أو سياسي وخلفية أو مرجعية 

دينية".
العجبوني: "جمال  هشــام  النائب  وكتب 
قرشان الذي قتل الشرطية الفرنسية، "حرق" 
)هجرة ســرية( إلى فرنســا في سنة 2009 
وتمت تســوية وضعيته للإقامة بفرنسا سنة 
2019. ما قام به مــن عمل إرهابي وإجرامي 

شنيع يســيء إلى التونسيين والمسلمين وإلى 
تعاليم الإســام والرسول الكريم الذي يدّعي 
أنــه يحترمــه ويدافع عنه فــي صورته على 
فيســبوك. أمثاله من الجهلة ومن الذين تمت 
دمغجتهم من تّجــار الدّين والإرهابيّين "غير 
درج" لا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى قال 
في كتابه العظيم )من قتل نفســاً بغير نفس 
أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً 

ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً(".
وأضــاف: "على القضاء التونســي أن لا 
يتسامح مع خطاب التطرّف والإرهاب والعنف 
الــذي صــدر ويصدر مــن بعض "نــوّاب" 
الشــعب، والذي يبدو أنّ الإرهابي، من خلال 
ما كان ينشره على حسابه الفيسبوكي، متأثر 

به ومتعاطف معه ومع ممارسيه".
وتداولــت صفحــات اجتماعيــة صــورة 
للنائب راشد الخياري مع شخص آخر ادعت 
أنه هشــام قرشــان منفذ هجوم باريس، إلا 
أن الخياري نفــى هذا الأمر، مشــيراً إلى أن 
الشــخص المذكور هــو مدون يدعــى لطفي 

الماجري.
ونشــرت صفحــة الخيــاري علــى موقع 
فيســبوك فيديو للماجري ينفــي فيه علاقته 
بالحادثــة، وعلقــت بالقــول: "يتداولــون 
صورة لشخص التقط "ســلفي" مع النائب 
راشــد الخياري زاعمين أنــه الإرهابي الذي 
طعن الشرطية في باريس. المرحوم الذي في 
الصورة مع النائب راشــد الخيــاري قرر أن 

يخرج من قبره ويفضحهم!".
وكان النائب راشــد الخياري أثــار العام 
الماضي موجة اســتنكر واسعة بعدما "مجد" 
عمليــة إرهابية تمثلت بقطــع رأس معلم في 
باريس، مشــيراً إلى أن الضحية أســاء إلى 
النبي بعدما عرضت رســماً مســيئة لطلابه 
و"هــي أعظم الجرائم وعلــى من يقدم عليها 
تحمل تبعاتها ونتائجها دولة كانت أو جماعة 

أو فرداً".

ليبيا: تصريحات وزيرة الخارجية حول تركيا تثير جدلا واسعا واستنكارا 
ليبيا - »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

جدل كبير شــهدته الأوســاط الليبية عقــب تصريحات وزيــر الخارجية في 
حكومة الوحــدة الوطنية نجلاء المنقــوش أمام مجلس النواب الإيطالي بشــأن 

الجمهورية التركية؛ الحليف القوي لطرابلس.
الكثيرون اعتبروا هذه التصريحات بمثابة إقصاء للدور التركي الذي ســاهم 
فــي قلب موازين القوة ســابقاً إبان حرب العاصمة طرابلــس، وآخرون رأوا أن 
هذه التصريحات لم تكن إلا مجرد تعميم خصص من قبل وســائل الإعلام نحو 

تركيا لخدمة أجندتهم. 

أسباب الجدل 

وكالات أنبــاء إيطاليــة قالت إن ليبيا وعلى لســان وزيــرة خارجيتها نجلاء 
محمد المنقوش، قالت إن الحوار قد بدأ مع تركيا لكننا مصممون على انسحابها 
من البلاد. وتابعت أنه وخلال جلســة استماع مع لجنة الشؤون الخارجية بمقر 
مجلس النواب الإيطالي، قصر )مونتي تشــيتوريو( في روما، الجمعة، أضافت 
المنقــوش أن "حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيــادة رئيس الوزراء عبد الحميد 
الدبيبــة بدأت حــواراً مع تركيــا، وقد لاحظت اســتعداد أنقرة لبــدء المباحثات 

والمفاوضات".
وأضافــت الوكالة أن المنقــوش قالت: "لكن في الوقت نفســه، نحن حازمون 
على نوايانا، ونطلب من جميع الــدول أن تكون متعاونة من أجل إخراج القوات 
الأجنبيــة من البلاد " "الأمر بالنســبة لنــا يتعلق بمســألة ذات أولوية، لأن أمننا 

يعتمــد على انســحاب القــوات الأجنبيــة". موجة اســتنكارات محلية واســعة 
انطلقت منذ أن نشــرت الوكالة الخبر ، وشــملت الأطراف العسكرية والحزبية 
والسياسية، مؤكدين على دور تركيا البارز وعلى تمسكهم بتواجدها في البلاد 

 .
المجلــس الأعلــى للدولة كان أول من اســتأنف هــذا الرفض، حيــث قال في 
بيــان أصدره تعليقاً على تصريحات المنقوش، إنــه ليس من اختصاص حكومة 
الوحدة الوطنية إلغاء أية اتفاقيات شــرعية سابقة أو تعديلها بحسب ما تنص 

عليه الفقرة العاشرة من المادة السادسة من خارطة الطريق المشار إليها .
وشــدد المجلس على احترامــه للاتفاقية الموقعة مع الدولة التركية بشــقيها، 
مؤكــداً أنــه يحترم أية اتفاقيات ســابقة فــي أي مجال وقعت مــع دولٍ أخرى، 
وذلك بالإشــارة إلى التصريحات المنســوبة لوزيرة الخارجيــة، التي نقلت عبر 

إحدى وكالات الأنباء الإيطالية.
وفي الســياق ذاتــه، أكد المجلس حرصه التــام على احتــرام خارطة الطريق 
الصــادرة عــن ملتقى الحــوار السياســي الليبي، الذي تشــكلت مــن مخرجاته 

حكومة الوحدة الوطنية .
وبخصوص تواجد قوات أجنبيــة على الأراضي الليبية، فأوضح المجلس أن 
"هذا مبدأ مرفوض جملة وتفصيلًا، ولا يجب أن يكون محل نقاش أو مزايدة من 
أحــد، غيــر أن الجميع يجب أن يعي جيداً الفرق بــن المرتزقة وبين وجود قوات 

بناءً على هذه الاتفاقيات المبرمة".
علــى صعيد الأحزاب السياســية فلم يكن موقفهــم ببعيد عن موقف المجلس 
الأعلــى للدولــة، حيث اعتبــرت الناطقة باســم حــزب العدالة والبناء ســميرة 
العزابــي والذي يعتبــر أحد أكبــر الأحزاب بليبيــا دعوة وزيــرة الخارجية إلى 
انســحاب القوات التركية من البلاد أمراً يثير الاستغراب .  وتابعت العزابي بأن 
تواجد المرتزقة الروس مستمر، وأن هناك تقارير دولية ترد بشكل مستمر تفيد 

بتوريد شحنات سلاح إلى طرف اللواء المتقاعد خليفة حفتر، 
 وأضافــت الناطقة باســم حزب العدالة والبناء أن علــى وزيرة الخارجية أن 
تــدرك أن القوات التركية المتواجدة في ليبيا جاءت دعماً للاســتقرار وبناءً على 
اتفاقية رســمية وأنهم ليســوا قوات مرتزقة.  وختمت العزابــي تصريحها بأن 
خريطــة الطريق التي جاءت بالحكومة تنص على أن الاتفاقيات الدولية الموقعة 

تعتبر خارج مهام حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والمجلس الرئاسي .

استنكار المؤسسة العسكرية ..

المتحــدث باســم غرفة عمليات بــركان الغضب، عبــد المالك المدني، اســتنكر 
تصريــح المنقوش، قائلًا: "أحدكم يُخبر الســيدة "نجلاء المنقوش" )لأنها لا تعلم 
شــيئاً عن العدوان على طرابلس( بأنه عندما هجم  حفتر على طرابلس‬ بدعم من 
الإمارات‬ والسعودية ومصر‬ وبمرتزقة الفاغنر والجنجاويد، الكل خذلوا ليبيا .‬‬‬‬‬‬‬‬‬
وتابع: "وبعد الهجوم على طرابلس الكل وقتها خذلنا، فحتى المجتمع الدولي 
أثبت بأنه منبطح وحينها لم تقف معنا إلا دولة تركيا، حيث كان موقفها شجاعاً 
في دعم الشــرعية رغم الضغوط الدولية، مطالباً فــي ختام حديثه بإيقاف مثل 

هذه التصريحات .

تحليل سياسي

قال حافــظ الغويل، الباحث في معهد الدراســات الدوليــة في جامعة جون 
هوبكنــز، إن أي كلام او حتى تفكير فى خروج تركيا من ليبيا أو تغير المعاهدات 

الليبية التركية هو قمة الغباء السياسي بدون أي منازع .
ورأى الغويل أن تركيا هي صمام الأمان فى ليبيا، ولولا تدخلها ودفاعها عن 

طرابلــس ضد جيوش المرتزقه ما وقفت الحرب ولا التآمر على مشــروع الدولة 
المدنية، وبدونها سترجع الحرب .

وتابع الباحث السياسي بأن فتح الباب لمن أيد مشروع حفتر تحت تسميات 
مزورة من جديد مثل "التصالح "و "التســوية" هو خداع وتدليس يســمح لحفتر 

ومن أيده بأن يرجعوا من النافذ بعد أن قفلت أمامهم الأبواب .

الرد الرسمي

وعقب الجدل حــول تصريح المنقوش، وتناولته وســائل الإعلام كافة بهذه 
الصياغة، وندده واســتنكره مســؤولون ومحللون وحزبيون، خرج رد رســمي 

مدافع من وزارة الخارجية لإيضاح الموقف .
حيــث قال المكتب الأعلامي لــوزارة الخارجية إن مداخلة الوزيرة في جلســة 
الاســتماع بالبرلمــان الأيطالي  قد تطرقــت إلى موقف حكومــة الوحدة الوطنية 
الثابــت والواضــح تجــــاه كل المرتــــزقة على الأراضــي الليبية دون اســتثناء 
أوتحديــد، بما يــــتوافق مع جميــــع البيانات والمخرجات الدوليـــة في الملف 

الليــبي .
وتابع المكتب أن ما نقل عن مداخلة الوزيرة في بعض وســائل الإعلام قد 
جانبــه الصواب، ولم يكن دقيــــقاً، مؤكداً أن وزارة الخارجيـــــة بالحكومة 
تعمل وفقاً لما يـــــنص عليه القانون وما يشترطه احتـــرام الاتفاقيــات الدوليــة 

سارية المفعول.
وبين جدل واستنكار وتأكيد ونفي تبقى الاتفاقيات الدولية وخاصة الموقعة 
مــع تركيــا ذات أولوية بالنســبة لكافة المؤسســات الليبية، الســابقة والحالية 
والأحزاب السياســية الكبرى نظراً للــدور المهم الذي لعبته في ميزان القوى في 

الدولة .

فرنسية توزع الزهور على زملاء الشرطية التي قتلت في جنوب غرب فرنسا 

حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض 
يتوعد بالتصدي لمن يريد »تفتيت الجزائر«

الجزائر-»القدس العربي«

من رضا شنوف:

قال الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية "الافافاس"  المعارض، يوسف أوشيش، إن حزبه "لن 
يقف مكتوف اليدين تجاه من يســعى لتفتيت" الجزائر  "تحت أي مسمى كان"،  في رسالة مباشرة  لحركة " الماك" 

الانفصالية دون أن يسمها.
 وقال، في كلمة له خلال نشــاط حزبــي، إن "الافافاس" لن يتخلى عن مســؤوليته التاريخية والوطنية في 
"الإســهام مع كل قوى التغيير الخيرة في الحفاظ على الوحدة الوطنية والســامة الترابية للبلاد". وشدد، في 
رســالة مباشــرة لأنصار الحركة الانفصالية على "أن هذه الأرض )الجزائر( رسمت حدودها متراً متراً وحررت 
أراضيها شــبراً شبراً بســيول من دماء الشــهداء الذين بذلتهم كل مناطق الوطن"، وبأن حزبه "لن يقف موقف 
المتفرج تجاه مثيري النزعات والمتلاعبين بالحساســيات والمتخذين منها ســجلًا تجارياً لأغراض انتخابية أو 

لأغراض شخصية ضيقة.
واعتبر أوشــيش أن "النزوع لبعث الاســتقطابات والنفث في الأيديولوجيات وإثارة النقاشات الخاطئة في 
هذا الوقت بالذات هي خدمات جليلة نقدمها للنظام حتى يتجدد على حســاب مســار التغيير الجذري والسلمي 

وعلى حساب دولة الحق والقانون المنشودة".
ولقيت كلمة أوشيش إشادة واســعة من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين وصفوا موقف الحزب 
بالوطنــي والقوي، ويأتي هذا الموقف بعد الأحداث الأخيرة التي عرفتها منطقة القبائل، إثر اعتداء أنصار حركة 
"المــاك" على قوات الأمن خلال إحياء ذكرى "الربيع الأمازيغي" بمدينة تيزي وزو، ووصفت الأحداث بالخطيرة، 
وارتفعت مطالب بتصنيف الحركة كحركة إرهابية، ولقيت إدانة واسعة من طرف المواطنين ومن أحزاب سياسية، 
ويتمتع حزب "الافافاس" الذي أسسه الزعيم الراحل حسين آيت أحمد، بقاعدة نضالية واسعة بمنطقة القبائل.

وحذر أوشــيش من الأوضاع الإقليمية المحيطة بالجزائــر، حيث أكد أنها تواجه  "محيطاً شرســاً يحمل كل 
المخاطر وعبره تتكرر وتتوالى محاولات التدخل الأجنبية المهددة للسلامة الترابية والمزعزعة للسيادة الوطنية 

انطلاقاً من حدودنا المفخخة والمشتعلة".
في المقابل، انتقد مقاربة الســلطة ومواصلتها "خطتها الأحادية وفي اســتكمال أجندتها الانتخابية غير آبهة 
بالتطلعات الشــعبية التواقة إلى الحرية والعدالة والكرامة وإلى غد أفضل". كما انتقد إخراج السلطة ما وصفها 
بـ" عصا القمع وإخراس الأصوات والتضييق على الحريات" ما يغذي "التطرف والتعصب على حســاب التهدئة 
وترســيخ مناخ الثقة، ما يجعل الحل التوافقي المنشود يبتعد شيئاً فشــيئاً". في المقابل، يرى أن "الحل الأوحد 
للأزمة الوطنية المتعددة الأبعاد والأزمات المتفرعة عنها هو الحوار الوطني الشــامل المســتعجل الذي يجمع كل 
القوى الحية للمجتمع لإعادة بناء الإجماع الوطني يرســم خارطة طريق واضحة المعالم ومحددة الزمان تكون 

مخرجاً للأزمة".
واعتبر الأمين الوطني الأول لحزب الافافاس أن الأزمة التي تعيشها الجزائر "سياسية بامتياز، لكن بالمقابل لا 
يمكن بأي حال من الأحوال إنكار أثار الأزمة الاقتصادية ولعبها دوراً في تعميق الأزمة السياسية المزمنة"، وحذر 
في هذا السياق من ارتهان الاقتصاد الجزائري للدوائر "المافياوية الظلامية التي تهيمن على نصف الكتلة النقدية 
للبلاد وتســيرها كما تشاء في السوق الموازية وفي نشاطاتها المتعلقة بالفســاد، بينما تجد المواطن لا يقوى إلا 
بصعوبة بالغة إلى الوصول إلى مرتبه أو معاشه". كما حذر من وصفهم "بالمستثمرين في المآسي الشعبية" الذين 

ينتظرون "اللحظة الأنسب لإطلاق الفوضى".
 وكان حزب "الافافاس" الذي يعتبر من أقدم الأحزاب المعارضة في الجزائر، قد أعلن عن مقاطعته للانتخابات 
النيابية المبكرة المزمع عقدها في شــهر حزيران/يونيــو المقبل، ويدعو الحزب مقابل ذلك لحوار وطني شــامل 

وتهيئة كل الظروف المناسبة لخوض الانتخابات.

تدعمها فرنسا وقبلتها المعارضة وهدفها الاتفاق حول المرحلة الانتقالية

تشاد أمام وساطة يقودها رئيسا موريتانيا والنيجر وتعترضها عراقيل كثيرة
نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

رغم الزخــم الكبير الذي أحيط به موت ودفن المارشــال إدريس ديبي إتنو، ورغم تســلّم 
مجلس انتقالي يقوده نجله الجنرال محمد إدريس للســلطة بعد موته، فإن الأمور في تشــاد 
تتجه لإرســاء نظام آخر عبر مصالحة وطنية وعبر إجمــاع على مرحلة انتقالية تتمخض عن 

دستور جديد وعن انتخابات شفافة لا يشارك فيها المجلس العسكري الحالي.
وتأتي هذه الوســاطة بعد يومين تشــييع جنازة الرئيس التشادي السابق إدريس ديبي، 
الذي أعلن قبل أيام عن وفاتــه متأثراً بإصابته بجروح خلال عملية قتال قادها ضد المتمردين 

في الشمال.
وقد كلف زعماء مجموعة دول الســاحل الخمس التي تضم إضافة لجمهورية تشــاد، دول 
موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينافاســو، الرئيسين الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني 
والنيجري محمد بازوم بقيادة، وســاطة بين المجلس العســكري الانتقالــي وريث الرئيس 

السابق، وجبهة التناوب والوفاق في تشاد بزعامة محمد مهدي علي والفاعلين السياسيين.
واستمع الرئيسان بحضور الرئيس الفرنســي مانويل ماكرون مباشرة بعد دفن الرئيس 
ديبي، لآراء ثلاثــن من القادة السياســيين للمعارضة والأغلبية ومن الفاعلين السياســيين 
المحليين ولنشطاء المجتمع المدني التشادي، خلال اجتماع عقداه في نجامينا مع ممثليهم، حيث 

استمعوا لآرائهم حول النموذج الانتقالي الذي يريدونه. 
وأكد الرئيســان أن "قرار وساطتهما اتخذ في غياب مبادرة وساطة سياسية قادمة من دول 

إفريقيا الوسطى، في الوقت الحالي".
بعد المناقشات، أشار الرئيسان الوســيطان إلى "ضرورة إجراء حوار لتشكيل مؤسسات 
انتقالية تكون مســؤولة عن صياغة دســتور جديد وتنظيم الانتخابات، على أن تُحال نتائج 
الاجتماع إلى المجلس العسكري الانتقالي الذي دعا رؤساء دول مجموعة الساحل وفرنسا إلى 

انتقال شامل يأخذ في الاعتبار جميع مكونات المجتمع التشادي".
وأوضح أحد مستشاري الرئيس الفرنســي أن "ما يبرز من مشاورات الرئيس ماكرون مع 
نظرائه هو الحاجة إلى التحرك بسرعة كبيرة للوصول إلى انتقال شامل يفسح المجال للقوى 
السياســية"، مضيفاً أن "الجميع يدركون جيداً أن الجانب المدنــي من الانتقال يجب أن تكون 
له صلاحيات كبيرة وأنه يجب تحقيق توازن مُرْضٍ بين المجلس العســكري الانتقالي والنظام 

المدني الذي سيتم إنشاؤه". 
وســيكون للاتحاد الأفريقي ومجموعة دول الساحل الخمس دور أساسي في هذه القضية 

التي ينتظر أن تلعب فرنسا فيها دور الضامن.
وقال زعيم جبهة التناوب والوفاق في تشــاد محمد مهدي علي، إن "الجبهة قبلت بوساطة 
موريتانيــا والنيجر من أجل هدنة، وقبلنا وقف إطلاق النار من أجل حل سياســي". وأضاف 
محمد مهدي علي، في تصريح لإذاعة فرنســا الدولية، أنه "يجــب أن يكون هناك اليوم حوار 

وطني شامل، يشمل جميع مكونات الحياة السياسية التشادية".
وأكد زعيم جبهة التناوب والوفاق أن الجبهة "لم يكن هدفها أن تطيح بالنظام وتحل محله، 

فهدفنا الرئيس هو التناوب الديمقراطي في تشاد".

وقال محمد مهدي علي: "إنهم تابعوا خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون  ويشيدون 
به"، مضيفاً: "ما يجب القيام به الآن هو جمع كل التشــاديين حول طاولة حوار شــامل لبحث 

مشاكل اتشاد" وحلها نهائياً.
وســبق أن أعلنت الجبهة رفضها للمجلس العسكري الذي تولى السلطة لفترة انتقالية من 

عام ونصف، برئاسة الجنرال محمد إدريس ديبي نجل الرئيس الراحل إدريس ديبي.
كما أعلن ثلاثون حزباً سياسياً معارضاً رفضها رئاسة المجلس العسكري، ووصفت ما جرى 

في تشاد بأنه "انقلاب مؤسساتي".
وأكد الســفير والخبير الاســتراتيجي الموريتاني المختار ولد داهي، فــي تدوينة له حول 
الموضــوع، أن "وســاطة موريتانيــا والنيجر بتكليف مــن مجموعة دول الســاحل الخمس 
وبحضور فرنســي، خطوة فى الاتجاه الصحيح لكن ينبغي أن يتلوها وبســرعة تعيين فريق 
قوي من دول الســاحل وفرنسا والأمم المتحدة مكلف بمســاعدة المجلس العسكري الانتقالي 
على حســن إدارة الأزمة، والخروج منها بســرعة إلى وضع دســتوري جامع مستقر فى أجل 

أقصاه ما حدده المجلس العسكري وتقليص الأجل إن أمكن".
وأضاف: "يجب النظــر بالعين الحمراء للأطراف الليبية والدوليــة المتصارعة  والجأر فى 
وجهها بأن لا احتمال مطلقا لدولة فاشــلة ولا لدولة توتر بتشاد، فابْلَعُوا مياهَ  شهية التوتير 
والتأزيم  بأفواهكم، كما تجب زيادة فرنسا ودول الساحل لوجودها العسكري بالساحل حتى 
لا تســتغل المنظمات الإرهابية انشــغال الجيش التشــادي البطل بالوضع الداخلي" . وكتب 
وزير الإعلام الموريتاني السابق سيدي محمد ولد محم، حول الوساطة مؤكداً "أهمية التوجه 
المبدئي من طرف المتمردين في التشــاد إلى المفاوضات بغية التوصل إلى حل سياسي يرضي 
كل أطراف المشــهد التشادي، ويطمئن دول المنطقة بأن تشاد ستبقى عامل استقرار ولن تكون 

مصدر تأزيم".
وقال: "بذلك، يكون الرئيس الراحل ديبي قد خدم التشــاديين حتــى برحيله، إذ مع قبول 

المتمردين للوساطة الموريتانية والنيجرية يقطع التشاديون أول خطواتهم في اتجاه الحل".
"وبكل تأكيد، يضيف الوزير، فإن الرئيس الموريتاني يملك من التجربة والخبرة بشــؤون 
المنطقــة والمصداقية لدى الأطراف التشــادية والــدول المعنية بهذه الأزمة من جيران تشــاد 
وأصدقائها ما يخوله تقديم إســهام موريتانــي متميز يضع موريتانيا فــي موقعها الريادي 

ويعكس دورها الطليعي في الإقليم ويعزز كذلك ثقة كل الشركاء والمهتمين بشؤون الساحل".
لكن السؤال المطروح اليوم هو هل ستمكن هذه النيات الحسنة وهذه الوساطات جمهورية 
تشــاد من الخروج من دوامة الأزمات والدخول في مرحلة التناوب السلمي على السلطة؟ فقد 
أثبت التاريخ فشل المصالحات التشادية، كما أكد التاريخ أن تغيير الأنظمة في التشاد لا يتم إلا 

عبر المواجهات العسكرية الدامية.
فقد شــارك الراحل ديبي في حركة تمرد ضد حكم الرئيس السابق، كوكوني وادي، في عام 
1982 وأظهر دعمه لحكم خلفه الرئيس حســن حبــري، )1982-1990( وتولى منصب القائد 
العام للقوات المســلحة. قبل أن يتزعم "حركة الإنقاذ الوطني" التي أجبرت الرئيس الســابق 
حســن حبري على التنحي عن الحكم عام 1990 بعد أن شنت هجوماً استمر ثلاثة أسابيع من 

السودان لتجبر حسين حبري على التنحي عن الحكم ومغادرة تشاد إلى المنفى. 
وها هي حركة التناوب والوفاق المســلحة تدفع بتشاد بعد ثلاثين سنة، نحو حكم آخر بعد 

أن أدى الاقتتال معها لوفاة الرئيس ديبي.
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تصريحات غاضبة واستدعاء للسفير...
ما هو مستقبل العلاقات التركية الأمريكية عقب أزمة »مذابح الأرمن«؟

إسطنبول – »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال:

قبيــل يوم مــن إعــان الرئيــس الأمريكي 
الــذي كان متوقعــاً حــول »مذابــح الأرمــن«  
هاتف جــو بايدن نظيــره التركي رجب طيب 
اردوغان بينما جرت اتصالات هاتفية مكثفة 
بين الجانبين على مســتوى وزراء الخارجية 
وكبــار المستشــارين، في سلســلة اتصالات 
كان هدفهــا امتصاص الغضب التركي ومنع 
انــزلاق العلاقــات بــن البلدين إلــى مرحلة 
خطيرة لا يرغب الجانبان بالوصول إليها في 

هذه المرحلة على أقل تقدير.

لا يتوقع المزيد من التصعيد

وعلى الرغم من اســتدعاء تركيا للســفير 
الأمريكــي فــي أنقــرة وســيل التصريحــات 
الغاضبــة التــي هاجمــت الإدارة الأمريكيــة 
وحذرت مــن خطورة الخطوة على مســتقبل 
العلاقــات بــن البلديــن، إلا أنــه لا يتوقع أن 
تشــهد العلاقــات على المــدى القريــب مزيداً 
من التصعيد أو تلجأ أنقــرة لردود راديكالية 
تتعلــق بتقليــص العلاقات الدبلوماســية أو 

التعاون العسكري أو الاقتصادي.
ويتوقــع أن تعــود الاتصــالات واللقاءات 
بــن البلديــن علــى المســتوى القريــب مــن 
خلال التركيــز على ملفــات الاتفاق وتجنب 
ملفات الخلاف أو الســعي إلــى حلها، إلا أن 
ذلــك لا يعني علــى الإطلاق أن هــذه الخطوة 
ستكون سبباً للتأســيس لمزيد من الخلافات 

وتوســيع حالــة تراجــع الثقة التي ســتظهر 
علــى شــكل تراجع فــي مســتوى »التحالف 
الاســتراتيجي« القائم بــن البلدين، ســواء 
على الصعيد الثنائي أو في إطار حلف شمال 
الأطلســي، لتظهــر تبعات هــذه الخطوة على 
المديين المتوسط والبعيد وليس على المستوى 

القريب.
ومقابل بعض الخطوات كالتي جرت، مثل 
التصريحات الغاضبة واســتدعاء الســفير، 
وما قد تشــهده الأيام المقبلة من خطاب حاد 
لاردوغــان والمســؤولين الأتراك ضــد بايدن 
والإدارة الأمريكيــة وتوجيــه اتهامــات لهــا 
بدعــم الإرهــاب ومعــاداة تركيــا، يتوقع أن 
تتفهــم الإدارة الأمريكيــة الغضــب التركــي 
وتعمل على تقديم بعــض الامتيازات لتجنب 

الدخول في جولة تصعيد جديدة.
ويبــدو جلياً أن الجانبــن وعلى الرغم من 
الخلافــات الكبيرة بينهمــا إلا أنهما يتجنبان 
أي خطــوة قــد تقــود العلاقــات إلــى حافة 
الهاوية وتحولها إلــى خطوات راديكالية من 
قبل طرد الســفراء أو التضييق على التواجد 
الأمريكــي فــي القواعــد العســكرية التركية 
أو رد واشــنطن بفرض عقوبــات اقتصادية 
كبيــرة وغيرها مــن الخطوات التــي يمكن أن 
تنقــل الخــاف إلــى ملعــب آخــر وتدفع في 
اتجــاه مراجعــات جوهريــة للعلاقــات بين 

البلدين.
لكن احتواء التصعيد لا يعني أن العلاقات 
بــن البلدين ســتكون فــي أحســن أحوالها، 
الأرمــن«  بـ«إبــادة  بايــدن  اعتــراف  فملــف 
ســيضاف إلــى لائحــة طويلــة مــن ملفــات 
الخلافات الطويلة بــن البلدين والتي تتوزع 

بــن دعــم الوحــدات الكرديــة فــي ســوريا 
واســتضافة فتح الله غولن وقيادات تنظيمه 
على الأراضــي الأمريكية وإخــراج تركيا من 
برنامج طائرات اف 35 والعقوبات الأمريكية 
 400 إس  منظومــة  تركيــا  شــراء  علــى  رداً 
والانتقــادات الحقوقيــة واتهامــات التدخل 

بالشؤون الداخلية، وغيرها من الملفات.
هذه الحزمة الكبيــرة من الخلافات والتي 
أضيــف إليهــا ملــف ثقيــل جديــد -إبــادة 
الأرمن- ســوف تدفع تدريجياً وبشكل أكبر 
نحو المراجعــات التركية الجوهريــة المتعلقة 
بمبدأ »التحالف الاستراتيجي« التاريخي بين 
البلديــن، ويفتح الباب تســاؤلات عميقة في 
أنقرة حول مــا إن ما زالت واشــنطن بالفعل 
»حليفــاً اســتراتيجياً« ومــا إن كان يتوجب 
علــى أنقــرة مواصلــة طريقها في المعســكر 
الغربــي بالوتيــرة الحالية نفســها، وغيرها 
الكثيــر مــن التســاؤلات الكبيرة التــي تدفع 
المواقــف الأمريكيــة التي توصف فــي تركيا 
بـ»العدائية« نحو الإجابة عليها بشكل أسرع.

توجه أنقرة لتوزيع وتنويع تحالفاتها

هــذه الإجابــات ربمــا تفتــح البــاب أمام 
تعزيــز توجــه أنقــرة نحــو توزيــع وتنويع 
تحالفاتهــا، وهــو مــا يعنــي بطبيعــة الحال 
تعزيز العلاقات مع روسيا في مجالات أكثر، 
وخاصــة فــي مجــال الصناعــات الدفاعية 
وربما الحصول على مقاتلات روسية حديثة 
لتعويض خســارة طائرات اف 35 إلى جانب 
تعزيــز العلاقــات مــع روســيا وخاصة في 
الجانــب الاقتصادي، وهو ما برز بالفعل في 

الســنوات الأخيــرة، بالإضافة إلــى محاولة 
تعزيز العلاقات التركية الغربية ليس كســلة 
واحــدة وإنمــا مــن خــال تعزيــز العلاقات 
الثنائية مع دول بـعينها، وغـيرها الكـثير من 

الإجـراءات.

كل ذلــك ســوف يثبــت خــال الســنوات 
المقبلــة أن قــرار بايــدن لم يكــن عابــراً، وأن 
الــرد التركــي الــذي بــدا مقيــداً برغبتها في 
إنجــاح مســاعيها لإعــادة رســم سياســتها 
الخارجيــة والانفتــاح على تقليــل خلافاتها 

لتجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، 
ستظهر نتائجه على المدى المتوسط وسيدفع 
نحو ابتعاد تركي أكبر عــن الولايات المتحدة 
مقابل تقارب أكبر مع دول جديدة، لا ســيما 

روسيا والصين.

عناصر من الأمن الأمريكي في واشنطن العاصمة يقفون فاصلا بين متظاهرين أتراك وأرمن
 لتجنب المواجهة بينهما أمام السفارة التركية في الذكرى 106 للإبادة الجماعية للأرمن

»أنصار الله« يعلنون استهدافهم قاعدة الملك خالد في السعودية

اليمن: الحوثيون على بعد 6 كلم من وسط مدينة مأرب
ومقتل 65 عنصراً من الطرفين في 48 ساعة

لندن-»القدس العربي«- وكالات

حقّق الحوثيون في اليمن تقدماً نحو مدينة مأرب الاســتراتيجية، 
آخر معاقل الســلطة في الشــمال، بعد معــارك ضارية مــع القوات 
الحكومية قتل فيها 65 عنصرا من الطرفين، حســبما أفاد مســؤولون 
عســكريون الأحد. وقال المســؤولون في القوات المواليــة للحكومة 
إن الحوثيين اســتكملوا السيطرة على الكســارة شمال غرب المدينة، 
وانتقلت المعارك الــى أطراف منطقة الميل على بعــد أقل من 6 كلم عن 
وسط مدينة مأرب. وأصبحت الجبال المحيطة بمنطقة الميل خط الدفاع 

الأهم عن المدينة من جهتها الغربية.
ويسعى الحوثيون لوضع يدهم على كامل الشمال اليمني. وبهدف 
تحقيق ذلك، يشنون هجمات متواصلة لدخول مدينة مأب الواقعة في 
محافظة غنية بالنفط تحمل الاســم ذاته، تحت تهديد غارات تحالف 
عسكري بقيادة السعودية يدعم القوات الحكومية. ومنذ عام ونيّف، 

يحاول الحوثيون السيطرة على مدينة مأرب.

مقتل ضابط

وبعد فترة تهدئة، استأنف الحوثيون في الثامن من شباط/فبراير 
هجومهم على القوات الحكومية المدعومة من التحالف العسكري منذ 
بدء عملياته في اليمن في آذار/مارس 2015. وقُتل مئات من الطرفين 
فــي المعارك التي تــدور بالقرب من المدينة التي تبعــد نحو 120 كلم 

شرق العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ عام 2014.
وفي الساعات الـ48 الماضية، لقي 26 من القوات الموالية للحكومة 
بينهــم أربعة ضبــاط و39 في صفــوف الحوثيين مصرعهــم، وفقاً 

للمسؤولين العسكريين. ولا يعلن الحوثيون عادة عن خسائرهم. 
كما قتل ضابــط رفيع في الجيــش اليمني، في وقــت متأخر من 
مساء السبت، في المعارك، إذ نعى وزير الإعلام في الحكومة اليمنية 
معمر الإرياني، اللــواء عبد الله علي الحاضري، مدير دائرة القضاء 
العســكري في الجيش، مؤكداً أنــه »ترجل في أحــد جبهات العزة 
والكرامــة بمحافظة مأرب«. واعتبر الإرياني في تغريدة على تويتر، 
أن الحاضري من القادة الشــجعان »الذين بروا بقسمهم العسكري، 
واختــاروا المضي فــي درب النضــال دفاعاً عــن الجمهورية«  دون 

تفاصيل عن ملابسات مقتله.
وقالــت مصادر عســكرية مفضلة عدم نشــر اســمها، أن اللواء 
الحاضــري، قتل في وقت متأخر من مســاء الســبت، في مواجهات 
بجبهة المشجح، شــمال غربي مأرب. وأفادت المصادر بأن الحاضري 
انخرط في المعركة في الأيام الأخيرة، بعد اشتداد هجمات الحوثيين.
وتسعى الحركة للسيطرة على مأرب قبل الدخول في أي محادثات 
جديــدة خصوصاً في ظل ضغوط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
للدفع في اتجاه الحل السياســي. ودفع الحوثيــون بمئات المقاتلين 
خلال اليومين الماضيين لحسم المعركة. ورغم ضربات الطيران، إلا أن 
مقاتليهم »لا يتوقفــون عن التدفق والقتال لتحقيق مزيد من التقدم«  

حسب أحد المصادر العسكرية.
واضطر مقاتلــو الحوثي، وفقــاً للمصدر ذاته، إلى »اســتخدام 
الدراجات النارية في هجماتهم بعدما بات الطيران يســتهدف معظم 
مركباتهم العســكرية«. ويتواصل هجومهم على مأرب رغم الدعوات 

من أجل هدنة في البلد الذي تمزّقه الحرب منذ 2014.
وبقيت مأرب فــي منأى من الحــرب في بدايتهــا. ويُعتبر موقع 
المدينة الصغيــرة مهماً ليس فقط لقربه من صنعــاء، بل لأنه يعتبر 

منطلقاً نحو مناطق الجنوب والشمال على حد سواء، بفضل مفترق 
الطرق الرئيسي الذي تتوزع منازل المدينة على جوانبه. وكان يقطن 
في مأرب بين 20 و30 ألف شــخص في فترة ما قبل اندلاع النزاع في 
2014، لكن عدد ســكانها تضاعف إلى مئــات الآلاف بعدما لجأ إليها 
نازحون من كل مناطق اليمن وباتت تضم نحو 140 مخيماً للنازحين. 
وحســب مجلس الأمن الدولــي، فإنّ معركة مــأرب »تعرّض مليون 
نازح داخلياً لخطر كبيــر وتهدد جهود التوصل إلى حلّ سياســي، 
في وقت يتحد المجتمع الدولي بشــكل متزايد لإنهاء النزاع«. واتّهم 
مســؤول في القوات الحكومية الحوثيين هذا الشهر بالدفع بموجات 
من المجندين الشــبان، وبينهم أطفال حتــى، بهدف إضعاف القوات 

الموالية واستنفاد ذخيرتها.

استهداف السعودية

وفي ســياق آخر، أعلن الحوثيون اســتهدافهم بطائرة مسيرة 
قاعــدة الملك خالد الجويــة بمنطقة خميس مشــيط، جنوب غربي 
الســعودية. وجاء ذلك في بيان للمتحدث باســم جماعة الحوثي 
يحيى ســريع، فجر الأحد. وقال ســريع إن »ســاح الجو المسير 
التابع لجماعته نفذ عمليــة هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية 
بخميس مشــيط«. وأضــاف أن »الهجوم تم بطائرة مســيرة نوع 
قاصف 2k  وكانت الإصابة دقيقة«. وتابع: »يأتي هذا الاســتهداف 
في إطار الرد المشــروع على تصعيد العــدوان والحصار المتواصل 
علــى بلدنا العزيز«. في المقابل، قال التحالــف الذي تقوده الرياض 
لقتال الجماعة إنه اعترض طائرة مســيرة مسلحة وهي في طريقها 

إلى المملكة ودمرها.

لقاء محتمل بين بوتين وبايدن في حزيران
والرئيس التشيكي يدعو إلى عدم التسرع في اتهام روسيا بانفجار 2014

مسؤول أمريكي يعلن بدء بلاده والناتو اتخاذ الخطوات العملية للانسحاب من أفغانستان

■ موســكو- أ ف ب:  أكد يوري أوتشــاكوف، 
أمس أحد مستشاري الكرملين، الأحد، أن الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين ونظيــره الأمريكي جو 
بايدن قد يجتمعان »في حزيران/يونيو«  لافتاً إلى 

أن هناك »مواعيد محددة« قيد الدرس. 
وكان جــو بايدن اقترح في منتصف نيســان/

أبريــل خــال مكالمة هاتفيــة مع بوتين لقــاءً هذا 
الصيف في دولة ثالثــة لعقد قمة تهدف إلى تهدئة 
العلاقــات بين القوتــن المتنافســتين، والتي هي 
في أدنى مســتوياتها حالياً. وأعربت موسكو عن 
اهتمامهــا بالاقتراح ولكن وســط تبــادل فرض 

العقوبات بين البلدين.
وقال أوتشاكوف، في مقابلة عبر محطة »روسيا 
1« التلفزيونيــة: »هناك تواريــخ محددة )...( لن 
أصرّح بها، لكنها فــي حزيران/يونيو«. ومن المقرر 
أن يقوم الرئيس الأمريكي بأول رحلة إلى الخارج 
ثم  المتحدة،  المملكة  إلــى  حزيران/يونيو  منتصف 
إلى بلجيكا، لحضور قمتي مجموعة السبع وحلف 

قادة الاتحاد الأوروبي.  شــمال الأطلســي ولقاء 
وحســب بيــان للبيــت الأبيض صــدر الجمعة، 
يفترض تقديم مزيد من التفاصيل قريباً حول هذه 
الجولة. وقد أثار هذا البيــان على الفور التكهنات 
في واشنطن بشأن لقاء محتمل مع فلاديمير بوتين. 
وأعربت فنلندا والنمسا خصوصاً عن استعدادهما 

لاستضافة القمة بين بوتين وبايدن.
وبلغ التوتر بين موسكو وواشنطن ذروته على 
خلفية خلافات بشــأن أوكرانيا ومصير المعارض 
أليكســي نافالني، واتهامات بالتجسس والتدخل 
إلى  منسوبة  إلكترونية  وهجمات  الانتخابات،  في 
موســكو. وفي 20 نيسان/أبريل، فرضت واشنطن 
دبلوماسيين  عشــرة  طرد  شملت  جديدة  عقوبات 
روس وفرض قيود على شــراء الديون الروسية. 
وردت روسيا بطرد عشــرة دبلوماسيين أمريكيين 
وحظرت دخول أعضاء عدة من حكومة جو بايدن 

إلى أراضيها.
وفي ســياق متصل، قــال الرئيس التشــيكي 

ميلوس زيمان، أمس الأحد، إنه ينبغي على بلاده 
استكمال التحقيق وعدم التسرع في معاقبة روسيا 
بســبب اتهامات بجرائم تخريب عام 2014 بشأن 
انفجار في أحد مســتودعات الذخيرة، والذي أثار 
أسوأ نزاع دبلوماسي بين براغ وموسكو منذ عقود. 
وطردت جمهورية التشــيك وروسيا عدداً قياسياً 
من الدبلوماســيين في الأســبوع الماضــي بعد أن 
اتهمت براغ عملاء موسكو بتنظيم انفجار قاتل في 
مستودع ذخيرة قبل سبع سنوات. ورفضت روسيا 
الاتهامات ووصفتها بأنها سخيفة. وزاد النزاع من 
التوترات بين الكرملــن وجيرانه القريبين، والتي 
أذكتها التعزيزات العســكرية الروسية في الآونة 
الأخيرة على الحــدود مع أوكرانيــا وتفاقم حالة 

زعيم المعارضة الروسي السجين أليكسي نافالني.
وذكرت وكالــة »بلومبرغ« للأنبــاء أن زيمان، 
الــذي يدعــم توثيــق العلاقــات الاقتصادية مع 
روســيا وينتقد العقوبات الغربية ضد موســكو، 
ناقض الأحد رواية الحكومة بــأن لديها أدلة على 

ارتباط اثنين من عملاء الاســتخبارات العسكرية 
الروسية بالانفجار الذي أسفر عن مقتل تشيكيين 
اثنين وتســبب في أضرار بقيمة نحــو 50 مليون 
دولار. وقــال زيمان في كلمة عبــر تلفزيون بريما، 
إن الوثائق التــي قدمت له لا تحتوي على مثل هذا 
الدليل، وأضــاف أن هذا »الاشــتباه الخطير« هو 
أحد فرضيتين. وتتمثــل الفرضية الأخرى في خطأ 
بشــري يتعلق بالتعامل مع بالذخيــرة. وإذا أكد 
التحقيق تورط روسيا، فقد تكون العقوبة المحتملة 
اســتبعاد شركة »روســاتوم« الروســية للطاقة 
النووية من عطاء تشيكي مخطط له بقيمة 7 مليار 

دولار لمفاعل نووي جديد.
وقال زيمــان فــي أول تعليق علني له بشــأن 
النزاع: »دعونا ننتظر، دون هســتيريا وتكهنات، 
نتائــج التحقيــق، وعندهــا فقط نتخذ قــراراً«. 
وأضاف أنه ســتكون مهمة الحكومــة المقبلة بعد 
الانتخابات المقررة في الخريف أن تطلق المناقصة 

النووية.

■ كابــول - د ب ا: قــال قائد القــوات الدولية 
في أفغانســتان، أمس الأحد، إن الولايات المتحدة 
الأمريكيــة وحلف شــمال الأطلســي )الناتو( بدآ 
في اتخــاذ »خطوات محلية« ضمن عملية ســحب 
قواتهما من أفغانستان. وقال الجنرال سكوت ميلر 
للصحفيين في كابول، إن العملية بدأت بالفعل، بعد 
إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه ســوف يتم 
ســحب القوات بحلول 11 أيلول/ســبتمبر المقبل. 
وأضاف ميلر: »جميع قواتنا تســتعد للانسحاب، 
ورســمياً ســيكون تاريخ الإشــعار في الأول من 
آيار/مايــو المقبل، لكن في وقت نفســه بدء اتخاذ 

التي بدأناهــا بالفعل«. وأوضح  الخطوات المحلية 
ميلر أنه سيجرى انســحاباً منظماً من أفغانستان، 
للقوات  والمعدات  القواعد  تســليم  ســيعني  وهذا 

الأمنية الأفغانية.
وتخوض الحكومــة الأفغانية صراعاً طويلًا مع 
المسلحين، بما في ذلك حركة طالبان، على الرغم من 
أن الجانبين التزما بإجراء مباحثات سلام. وكانت 
حركة طالبــان قد قالت الأســبوع الماضي، إنها لن 
تشارك في أي مباحثات سلام في أفغانستان حتى 

تنسحب جميع القوات الأجنبية من البلاد. 
وقال مسؤولون محليون إن ما لا يقل عن ثمانية 

مدنيــن قتلوا في هجمــات جوية وقــذف بمدافع 
إقليم وإدراك وســط  الهاون للقوات الأفغانية في 
البــاد. وقال العضــوان بمجلس الإقليــم، اختار 
محمد وشــريف الله هوتاك، إن ما لا يقل عن أربعة 
من أفراد أســرة واحدة قتلوا فــي هجوم جوي في 
منطقــة جالريز فــي الإقليم، حيث كانــت القوات 
الحكومية تجرى عملية ضــد جماعات متمردة منذ 

عدة أسابيع.
واتهم ساســة محليون القوات الحكومية بأنها 
وراء الحادثين، في حين أشــارت بعــض التقارير 
الإعلامية إلى وجود عدد خســائر بشــرية أعلى. 

كابول  ســكان  قام  الواقعتــن،  على  واحتجاجــاً 
بإغلاق طريــق كابول-قندهار الســريع بالإقليم، 

وفقاً لما قاله العضوان في مجلس الإقليم .
كما أعلنت وزارة الداخليــة الأفغانية، مقتل 63 
مدنياً على يد طالبان خلال الأيام العشرة الماضية. 
وأوضح المتحدث باســم وزارة الداخلية الأفغانية 
طارق أرين، في تصريح صحافــي أمس الأحد، أن 
مســلحي طالبان نفذوا 6 هجمــات انتحارية و62 
هجوماً بالقنابل في مختلف أنحاء البلاد خلال آخر 
10 أيام. وأضاف أن الهجمات تســببت في مقتل 63 

مدنياً بينهم نساء وأطفال وإصابة 180 آخرين.

إيران تشترط رفع واشنطن العقوبات
عن 1500 شخص لإحياء الاتفاق النووي

■ طهران - د ب أ: قال كبير المفاوضــن الإيرانيين في مباحثات فيينا النووية عباس 
عراقجي أمس الأحد إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تلغي العقوبات التي تســتهدف 
نحو 1500 شخص، في إطار جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وذكرت وكالة 
بلومبــرغ للأنباء أن تصريحات عراقجــي، نائب وزير الخارجيــة الإيراني، جاءت في 
مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء مجلس الشــورى الإسلامي الإيرانية الحكومية. وقال إن 
تسلســل عودة الولايات المتحدة للاتفاق وعودة إيران للالتزام الكامل ببنوده، لا تشمل 

صيغة »خطوة بخطوة« وأنها ستكون متفقة ومطالب الجمهورية الإسلامية.
وتطالب إيــران برفع كل العقوبات التــي فرضها الرئيس الأمريكي الســابق دونالد 
ترامب بعد انســحابه من الاتفاق النووي عام2018 قبل العــودة لالتزامتها في الاتفاق، 

فيما تطالب واشنطن بان تعود طهران لتنفيذ التزاماتها أولا.

وسط ترحيب حكومة الظل ومعارضة الناشطين

ميانمار: اتفاق بين المجلس العسكري
وقادة »أسيان« لتهدئة الوضع 

■ لندن- »القدس العربي«- وكالات: رحبت حكومة الوحدة الوطنية في ميانمار، 
أمس الأحد، باتفاق قادة دول رابطة جنوب شــرق آسيا »آسيان« المكون من 5 نقاط، 
بشــأن الأزمة فــي ميانمار. وتوصــل زعماء دول جنوب شــرق آســيا للاتفاق خلال 
اجتماع بشــأن أزمة ميانمار، الســبت، في العاصمة الإندونيســية جاكرتا، بحضور 
قائــد المجلس العســكري في ميانمــار، مين أونغ هلاينغ. وأشــارت حكومــة الوحدة 
الوطنيــة في بيان مكتــوب إلى اتفاق »آســيان«  وقالــت: »هذا ما تدعــو إليه حكومة 

الوحدة الوطنية«.
كما أعربت الحكومة الجديدة، التي شكلها معارضو المجلس العسكري في ميانمار، 
وتتضمن أعضاء البرلمان المخلوعــن والأقليات العرقية، عن تقديرها لكلمات الرئيس 
الإندونيســي، جوكو ويدودو، القوية للمجلس العسكري في ميانمار، لإطلاق سراح 
المعتقلــن. وأكدت الحكومة فــي بيانها أنها تترقب اتخاذ »خطــوات حازمة« من قبل 
رابطة آســيان، لتهدئة الصراع في ميانمار، وتتطلع إلى »تحرك صارم من قبل الرابطة 

لمتابعة قراراتها واستعادة ديمقراطيتنا والحرية لشعبنا وللمنطقة«.
والســبت، اجتمــع قادة دول رابطة جنوب شــرق آســيا »آســيان« فــي العاصمة 
الإندونيســية جاكرتا، للتباحث بشــأن الأزمة السياســية في ميانمار وتوصلوا إلى 
اتفاق مكون 5 نقاط بموافقة زعيم المجلس العســكري فــي ميانمار. ويتضمن الاتفاق 
وقفــاً فورياً لإطلاق النار، وكذلك تهيئة المنــاخ لحوار بناء بين جميع الأطراف المعنية، 

من أجل السلام والأمن لشعب ميانمار.
ورابطة جنوب شــرق آســيا )آســيان( هي منظمة اقتصادية تأسســت عام 1967 
فــي العاصمة التايلندية بانكــوك، وتضم 10 دول هي إندونيســيا وماليزيا والفلبين 

وسنغافورة وتايلندا وبروناي وفيتنام ولاوس الديمقراطية وبورما وكمبوديا.
ومطلع فبراير/ شــباط الماضي، نفذ قادة في الجيش انقلاباً عســكرياً تلاه اعتقال 
قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشــارة أونغ ســان سوتشــي، 

وفرض أحكام عرفية في 7 مناطق في البلاد إثر احتجاجات شعبية رافضة.
فــي المقابــل، وجه ناشــطون مؤيــدون للديمقراطية فــي ميانمار انتقــادات لاذعة 

للاتفاق وتعهدوا، الأحد، بمواصلة حملة الاحتجاجات. 
وشــهدت مــدن كبرى فــي ميانمار احتجاجــات ســلمية متفرقة أمــس الأحد بعد 
يــوم واحد من توصــل اجتماع رابطة دول جنوب شــرق آســيا )أســيان( مع الميجر 
جنــرال مين أونغ هلاينغ فــي العاصمة الإندونيســية جاكرتا إلى توافــق على إنهاء 
الاضطرابــات في البلاد دون تحديد إطار زمني لذلك. وقالت خين ســاندار من إحدى 
الجماعات المنظمة للاحتجاجات: »أسيان أو الأمم المتحدة على السواء يتحدثون فقط 
مــن الخارج ويقولون لا تتشــاجروا بل تفاوضوا وحلوا المشــاكل. لكن هذا لا يعكس 
الوضع على الأرض في ميانمار«. وأضافت: »ســنواصل الاحتجاجات. ولدينا خطط 

لذلك«.
وجاء في بيان أصدرته سلطنة بروناي التي ترأس مجموعة أسيان أنه تم التوافق 
على خمس نقاط لكنها لم تتضمن شــيئاً عن المعتقلين السياســيين رغم أن البيان ذكر 
أن الاجتماع شــهد مطالبات بإخلاء ســبيلهم. وكان قادة أســيان يريــدون تعهداً من 
رئيس المجلس العســكري بتقييــد تصرفات قواته الأمنية التي تقول رابطة مســاعدة 
المســجونين السياســيين إنهــا قتلت 748 شــخصاً منذ بــدء حركة العصيــان المدني 
اعتراضاً على الانقلاب الذي وقع في أول فبراير/ شــباط وأسقط حكومة أونغ سان 

سو تشي المنتخبة. وتقول الرابطة إن أكثر من 3300 معتقلون.
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مصر اليوم

يحيط به الغموض
ثارت تكهنات واســعة حول الســبب الــذي دفع وزير 
الإعلام أسامة هيكل للاســتقالة، وتساءل البعض هل الأمر 
تم برغبة شــخصية منه؟ أم أن الهجوم الذي تعرض له منذ 
عدة أشــهر من قبل كتاب كانوا بحكم العمل زملاء له، فضلًا 
عن تعرضه لهجوم واســع من قبل بعض نواب البرلمان، له 
دخــل بالأمر؟ وقد كشــفت مصادر عن الأســباب الحقيقية 
وراء اســتقالة وزير الدولة للإعلام أســامة هيكل، وقالت 
المصادر في تصريحات لـ"الفجـر"، إن آخر اجتماع لرؤساء 
تحرير الصحف القومية والخاصة، الذي عُقد في مؤسســة 
"روز اليوســف" يوم الأحد 4 إبريل/نيســان الجاري، كان 
أحد الأسباب المهمة وطالب رؤساء التحرير في اجتماعهم، 
ســلطات الدولة الُمختصــة، بإقالة وزيــر الدولة للإعلام، 
وإيقاف ما وصفوه بـ"المســار غير المعهود" بين أحد أعضاء 
الحكومــة المصريــة، وإعلام الدولــة المصريــة. كما طالب 
رؤساء التحرير في ذلك الاجتماع، نشر أخبار وزارة الدولة 
للإعلام، ووزير الدولة للإعلام بالصفة الوزارية الحكومية، 
بدون ذكر اسمه؛ بســبب تصرفات غير مقبولة من قِبل من 
أؤتمن على هــذه الحقيبة الوزارية. جــاء ذلك على خلفية 
أزمة نشبت بين الوزير ورؤســاء تحرير الصحف القومية 
والخاصــة، وعدد من الإعلاميين، بســبب تصريحات أدلى 
بها، حول وضع الصحافــة والإعلام في مصر. وعقد الوزير 
لقاء ســابقا مع بعض رؤســاء التحريــر والإعلاميين في 
الوزارة، لإذابة جليد هــذه الأزمة، إلا أنه لم ينجح في ذلك. 
يذكر أن لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، برئاســة 
الدكتورة درية شــرف الدين، كانت أصــدرت تقريراً ينص 

على رفض بيان وزير الإعلام حول تنفيذ برنامج الحكومة.

قبل أن يجف
)عندما ينش النيل )أي يجف(، فإن المصري ينش(. مثل 
قديم استدعاه الدكتور محمود خليل في "الوطن"، موضحاً، 
ليس لمن يريــد أن يعرف معنى المثل المصــري »قاعد ينش« 
سوى أن يعود إلى كتاب موفق الدين عبداللطيف البغدادي 
»رحلة عبداللطيف البغدادي في مصر«، ويقرأ ما كتبه حول 
جفاف النيل، الذي شــهدته مصر أواخر القرن الســادس، 
والشــدة التي اقترنت به )زمن الدولة الأيوبية(. تعاصرت 
الرحلة مع تراجع فيضان النيل )سنة 595هـ(، حيث »نش« 
النهــر، على حد تعبير البغدادي، وســاد الغلاء، وتفشــى 
الوباء بــن المصريين، وســادت المجاعة البــاد والعباد، 
وقد بلغــت حداً مــن الرعب يفــوق أي خيال ســينمائي. 
حكى البغدادي بعضاً من مشــاهدها البشــعة، ولا أريد أن 
أرهقك بها، يكفي أن أنقل عنه ما ذكره من أن »إمام مســجد 
الإسكندرية صلى في يوم على ما يزيد على 700 جنازة«. لقد 
تأمّل المصريون خيراً في زمــن الأيوبيين، بعد ما عانوه من 
شــدائد اقتصادية أيام الفاطميين، لكن لم يكن هناك جديد 
تحت شمس المحروسة.. فالنيل إذا شح اهتزت الأرض تحت 
أقدام الناس. وقد شح النيل لسنوات سبع متصلة في عصر 
الخليفة الفاطمى المســتنصر. قبل الجفاف عاش المستنصر 
سنين طويلة يشرب من كؤوس العز والرخاء، ويحيا حياة 
مخملية، بســبب ما كانت تربحه الدولة من سيطرتها على 
ممرات التجارة العالمية، من خلال البحر الأحمر، بالإضافة 
إلــى الأموال الطائلــة التي كان يحصدهــا الخليفة نتيجة 
حصوله على الُخمس من كنوز مصر القديمة. وقد تستغرب 
إذا علمت أن المقصود بهذه الكنوز هو ما كانت تختزنه أرض 
مصر من آثار فرعونية، كان يتم الحفر والتفتيش عنها، من 
خلال مجموعات متخصصة مهمتها اســتخراج الكنز ومنح 

الخليفة خُمس محتوياته.

شدة لن تزول
انتهى الدكتور محمود خليل إلى أن عمر الســعادة في 
حياة المصريين قصير.. والإحساس بها أقصر.. أما سنوات 
الشقاء فثقيلة بطيئة، والإحساس بها طويل مرير. مضت 
سنوات الرخاء على المصريين في عهد المستنصر بدون أن 
يشعروا بها، ثم وقعت الواقعة ودهمتهم سنوات الشدة. 
بدأت الشدة المســتنصرية بارتفاع حاد في أسعار السلع 
الغذائية، بســبب خلو المخازن الســلطانية، وسوء أداء 
الوزراء، كما ضعفت شــخصية الخليفة وفقد الســيطرة 
علــى من حوله من الــوزراء، فانتشــرت الفوضى، وعم 
الغلاء. ثم كانــت القاصمة عندما شــح النيل وانخفض 
منســوب المياه فيه نتيجة ضعف الفيضان لسبع سنوات 
عجاف متتالية، وسميت هذه السنوات السبع بـ»سنوات 
الغلاء العظيم«. ولكي تتصور ما حدث للمواطن حينذاك 
يكفي أن أحكى لك ما فعلته الشدة بالمستنصر نفسه، فقد 
أدت به إلى أن يفقد كل أملاكه، ويســكن الجامع، ولم يبق 
له إلا حصيرة يجلس وينام عليها. وبسبب عجز الحكومة 
عن تســديد مرتبات الجند، خصوصاً من »الترك«، ثارت 
ثائرتهم، وعاثوا في الأرض فســاداً، فأضافوا إلى فوضى 
المجاعة فوضى أمنية شاملة. أما الأهالي فحدث ولا حرج، 
والمشــاهد التي تنقلها كتــب التراث في وصف الشــدة 
المســتنصرية لا تقل بشاعة عما نقله البغدادي في رحلته 
أيام الدولة الأيوبيــة، لقد كان النــاس يخطفون الخبز 
من أيدى بعضهــم بعضا، ومن فــوق رؤوس الخبازين، 
وذبحوا الــكلاب والقطط الضالة في الشــوارع وأكلوها 
ليســدوا جوعهم.مشــاهد في غاية الصعوبة ترســم لك 

صورة الحياة في مصر حين يشح النيل.

إنه الموت
نبقى مع النهر بصحبة ســكينة فؤاد فــي "الأهرام": أمام 
لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشــيوخ، قدم وزير 
الري معلومات مهمة عــن إمكانيات ووفرة المياه والأراضي 
الخضراء في إثيوبيا، والمقارنة بين أرقام هذه الوفرة وندرة 
المياه ومصادرها، والأراضي الخضراء في مصر، ويكفي أن 
نعرف أنه بينما تصل نســبة الأراضي الخضراء 94% من 
أراضــى إثيوبيا ولديها 930 مليار متــر مكعب أمطار، تصل 
نســبة الأراضي الخضراء في مصر إلى 6% بينما تشــغل 
الصحــارى المســاحات الباقية من أراضيهــا، ويكاد يكون 
مــورد مصر من المياه العذبة المتجــددة منحصرا تقريبا في 
نهــر النيل، الذي يمثــل 97% من هذه الميــاه، وبين الدول 
الثماني الأخرى، التي يمر بهــا النيل تنفرد مصر بأنها تكاد 
تكون محرومة من ســقوط الأمطار، في ما عدا الســواحل 
الشــمالية في فصل الشــتاء، ولا يزيد مجمل مياه الأمطار 
على 1.4 مليار متر مكعب ســنويا... حقائق كثيرة وخطيرة 
بين الندرة في مصر والوفرة فــي إثيوبيا ـ ما ذكرت وما لم 
أذكر ولدى الخبراء العديد والأخطــر منه ـ وفي مجموعها 
يتأكــد ما في موقــف إثيوبيا مــن نوايا وأهــداف يتقدمها 
مكايدة مصــر وحرمانها من المصدر الرئيســي، إن لم يكن 
الأوحد لحياة شــعبها. وضرب عرض الحائــط بالقرارات 
والاتفاقــات الدولية التــي تصفها إثيوبيــا بأنها تمت في 
عصور اســتعمارية، مع أنه لــم يضار بلد فــي افريقيا من 
الاستعمار كما أضيرت مصر. محكمة العدل الدولية اعتبرت 
الحقوق في النهــر مثل اتفاقيات الحــدود التي تنص على 
ضرورة الرجوع إلى دولتي المصب الســودان ومصر، عند 
بناء أي سد باعتباره تحديا، ولو لزم الأمر ترفع دعاوى في 
المحاكم الدولية، وتحذر من أن الأيام المقبلة ستكون الحرب 
على المياه، وضرورة أن يكــون التفاهم والتعاون بين دول 
المنبع ودول المصب أساســا لحل المشكلات، وهو المبدأ الذي 
لجأت إليه مصر ومازالت متمســكة بــه، والذي كان يمكن 
أن يتحقق، لولا أن المخطط الشــيطاني الذي يريد الإضرار 

بمصر أكبر وأكثر تعقيدا.

الأزمة قديمة
أكد الدكتور ياســر عبد العزيز في "المصــري اليوم"، أن 
الأزمة التــي تواجهها مصر بخصوص حصتها في ماء النيل 
ليســت مفاجئة، داعياً إيانا للعودة إلى الأرشيف والاطلاع 
على آلاف الصفحات من الكتب والمقــالات والأبحاث، التي 
خطّها مفكــرون ومتخصصون وطنيون وعرب وأجانب عن 
احتمالات اندلاع الصراع الذي نخوضه راهنا، بل تنبأ بعض 
هؤلاء - أو توصل اســتنادا إلى أدلــة وبراهين - بمحطات 
الصــراع، وآلياته، وأســماء بعــض القــوى الفاعلة فيه، 
وأغراضها منه. لم نَصْحُ إذن على إثيوبيا وهي تســعى إلى 
تعطيش مصر، ولم نفاجأ كذلك بخطة »تسعير المياه وبيعها 
لنا«، ولــم نندهش لأن بعض القوى المحايــدة أو الصديقة 
أو الحليفة تســاعد أديس أبابا على إدراك مراميها، أو على 
الأقل لا تفعل مــا يتوجب عليها فعله من أجل نصرة قضيتنا 
العادلــة. يقودنا هذا إلى احتمالين لا ثالــث لهما، أولهما أن 
الدولة المصرية لــم تنتبه أو تهتم بهــذا الميراث من البحث 
والتنبؤات والتحذيــرات الجادة، وثانيهما أنها أخذت هذه 
التحذيرات على محمل الجد، وبنت ســيناريوهات محكمة 
ورشــيدة للتعامل معهــا، وفق ما يفرضه الســياق المحلي 
والإقليمــي والدولي من محددات وقيود. لا يمكن بالطبع أن 
يكون الاحتمال الأول قائما، إذ لا تســتقيم الأمور هكذا أبدا، 
فقد علمنا منــذ قديم الأزل أن للدولــة المصرية الضاربة في 
أعماق التاريخ وظائف شــتى، لكن مناط انشغالها الرئيس 
وســبب وجودها الأساسي يمكن أن ينعكس في ثلاث مهام، 
أولاها الدفاع عن التراب، وثانيتها صيانة الوحدة الوطنية، 
وثالثتها ضمان جريان مياه النيل، بلا عائق أو تغيير، اللهم 

إلا في مسار الزيادة وليس أبدا في مقام النقصان.

فوق رؤوسنا
 ســتكون خطة الدولة المصرية للتعاطي مع تحدي ســد 
النهضة، عنوانها وفق رأي الدكتور ياسر عبد العزيز: "ماء 
النيل لا ينقص"، وستنقســم الخطة إلى مسارين؛ أولهما ما 
تقوم بــه الدولة بالفعل منذ عقد مــن الزمان، أي التفاوض 
والجهد الدبلوماســي لإدراك حل ســلمي عــادل، وثانيهما 
هو اســتخدام كل الوســائل المتاحة للدفاع عن المقوم الأهم 
من مقومات الحياة في بلادنا، مهمــا كانت التكاليف ومهما 
كانت المحددات والقيود. على مدى أكثر من خمس سنوات، 
انخرطت في نقاشات عديدة استهدفت الإجابة عن السؤال: 
"ما الحل لتلك الأزمة الخطيرة؟" وقد ظهر انقسام بين فريقين 
في معظم تلك النقاشــات، أولهما يرى ضرورة التركيز على 
الجهد التفاوضي والدبلوماســي إلى آخر مدى، لأن الحلول 
الأخرى صعبــة ومكلفة وغير مأمونــة العواقب، وثانيهما 
يرى ضرورة عدم اســتبعاد أي حل أو خيــار مهما عظمت 
تكاليفه وغامت نتائجه وتدنّــت حظوظه لأن ترك إثيوبيا 
ل إرادتها يعني ببســاطة إلقاءنا في موارد التهلكة. وقد  تُفعِّ
لاحظــت أن بعض أعضــاء الفريق الأول يصفــون أعضاء 
الفريق الثاني بأنهم غير ناضجين، وليسوا مُلِمّين بخطورة 
الحلول غير السلمية وتداعياتها المريرة وتكاليفها الكبيرة، 
ورغم أنني أقدر »الحنكة« التــي تقف خلف تلك الأوصاف، 
وأحمد للفريق الأول حرصه وتأنيه وحسه الوطني، فإننى 

مع ذلك لا أحب أن أكون معه.

لسنا عجزة
ثمة انطباع سائد لدى شــريحة واسعة من الرأي العام، 
فحواه كما أشــار ياســر رزق فــي "اخبار اليــوم"، إلى أن 
أبواب الحل السياســي لأزمة ســد النهضة قد أغلقت، وأن 
الوقــت قد حان للجوء إلى خيارات أخــرى، لها أثمان ولها 
فواتير، لكنهــا رخيصة أمام الضرر المحتمــل، وقد لا يكون 
هناك بديــل غيرها.. حتى الآن، لم تنســد الأبــواب. وإذا 
ســدت لن نكون نحن الذين قد أغلقناها وأوصدناها. وثمة 
ظنون أيضا لدى قطاع من الــرأي العام، بأن مصر فوجئت 
بالأزمة ومجرياتها، واحتمالات تصاعدها، فلم تتهيأ لها ولم 
تتحسب لأضرارها، وأن ظهرها يواجه الحائط، بينما يداها 
مغلولتان.. تلــك ظنون آثمة. فمصر دولــة كبيرة، أكبر في 
الحقيقة مما يحسب كثيرون. ربما في الخارج يعطونها حق 
تقديرها، بأكثر أحيانــا من بعض أبنائها. لم نفاجأ بالأزمة، 
بل تحســبنا لها، واتخذنا كل التدابير الضرورية لاحتمال 
تصاعدها، وتهيأنا لتبعاتهــا بإجراءات فعالة، تمتص أكبر 
قدر من الضرر، إذا لم يتم إبرام اتفــاق قانوني ملزم، قبيل 
الملء الثاني لسد النهضة. كل السيناريوهات، والإجراءات 
والتدابير، مرســومة، وموضوعة ومتخــذة، بعضها جرى 
تنفيــذه. وبعضها ينتظر أوانــه. يدانا ليســتا مغلولتين. 
واحدة نمدها منبســطة للآخر الذي لا يزال يتشــبث بعناد 
الحمقى، والأخرى نقبضها ولا نســتخدمها إلا حين يرفض 
الآخر يدنا الممدودة، فيدفعنا دفعا لاســتخدام اليد الأخرى. 
وقد يدفعنا التعنت الإثيوبي، إلى أن تلجأ مصر إلى مجلس 
الأمن، لتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته إزاء أزمة تهدد 
بحق الأمن والســلم الدوليين في منطقة مضطربة يسكنها 
250 مليون إنسان، كانت شــعوبها تتطلع إلى تعاون مثمر 
منشود يطلق مشــروعات تنمية واعدة لدول حوض النيل 
الشــرقي تنقل حياة أبناء المنطقة إلى آفاق مأمولة. بعدئذ. 
عند حدوث الضرر الذي لا نسمح بوقوعه، يحدث التصرف، 
وينفتح سيناريو »الخيار صفر« الذي ما زال حتى الآن على 

الرف ينتفض.

الكارثة تقترب
حذّر عماد الدين حسين في " الشروق" من مصير مروع في 
انتظارنا: رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يواصل بمهارة 
فائقة محاولات كســب الوقت، حتى يفاجئنا بالملء الثاني 
لسد النهضة، وبعدها يقول لنا: »انتهى التفاوض، أو عليكم 
باتباع القواعد الجديدة بشــأن مياه النيل وســد النهضة، 
التي ستضعها إثيوبيا«. وأرجو أن نكون أكثر يقظة، حتى لا 
نســتيقظ خلال أيام على خبر تبثه وكالة الأنباء الإثيوبية، 
أو تغريدة لآبي أحمد يعلن فيــه أن الملء الثاني تم بنجاح. 
معظمنا يعتقد أن الملء الثاني ســيتم خلال شــهري يوليو/

تموز وأغســطس/آب خلال موســم الأمطار، لكن أكثر من 
مسؤول سودانؤ رفيع المستوى، أعلن في الأيام الماضية، أن 
إثيوبيا قد تبدأ عملية الملء التؤ تصل إلى 12 مليار متر مكعب 
خلال أيــام قليلة، في مايو/أيــار ويونيو/حزيران المقبلين. 
آخر محاولات آبي أحمد هــو رده المائع، على اقتراح رئيس 
الــوزراء الســوداني عبدالله حمدوك، بعقد قمة لرؤســاء 
وزراء البلدان الثلاثة، بعد أن فشلت المفاوضات. آبي أحمد 
ادعى أن المفاوضات لم تفشل، وأن الحلول في متناول اليد، 
إذا خلُصت النوايا. ولا أعرف عن أي نوايا يتحدث؟ وقبلها 
بيوم أرســل بيانا يمتلــئ بالأكاذيب لمجلــس الأمن، يزعم 
فيه أن مصر والســودان هما من يعرقلان التوصل إلى حل 
للمشكلة، وأن بلاده منفتحة على المفاوضات، لكن في إطار 
الاتحاد الافريقي، وليــس تحت أي منصة أخرى، خصوصا 
آليــة الرباعية الدوليــة، التي اقترحها الســودان وأيدتها 
مصر. أكد أســتاذ المــوارد المائية الدكتور عباس شــراقي، 
وجود صورة بالأقمار الصناعية تؤكد اســتعدادات إثيوبيا 
للملء الثاني، رغم كل التحذيرات المصرية. شــراقي أشــار 
إلى تعلية السد إلى مستوى 595 مترا فوق سطح البحر، أي 
بزيادة 30 مترا جديدا لتخزيــن إجمالى 1805 مليارات متر 

مكعب في يوليو/تموز المقبل.

لا تراجع
يرى عماد الدين حســن أن رئيس الــوزراء آبي أحمد 
لن يتراجع عن قــرار الملء الثاني بصورة انفرادية، إلا إذا 
شــعر وأدرك، أن ثمن هذا التصرف ســيكون أكبر وأخطر 
من المكاســب التي ســتعود عليه من قرار الملء الأحادي. 
حتى الآن أتصــور أن إصرار آبي أحمد وحكومته على هذا 
النهج الانفرادي هو الانتخابات البرلمانية التي ســتجري 
فــي أوائل شــهر يوليو/تمــوز المقبل. هــذه الانتخابات 
كانــت مقررة في صيــف العام الماضي، لكــن حكومة آبي 
أحمد أجلتهــا بحجة تداعيات فيــروس كورونا، رغم أن 
الإصابات في إثيوبيــا وقتها لم تكن وبائية ومتفشــية، 
مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، التي أجرت انتخاباتها 
فــي ظل الإصابــات الكثيرة. آبــي أحمد يريــد أن يدخل 
الانتخابات، وفي يده صــور الملء الثاني ليقول للناخبين 
إنني وعدت فوفيــت وحققت لكم ما لم يســتطع كل قادة 
إثيوبيا الســابقين أن يحققوه. هذه الصورة للســد وهو 
ممتلئ ســتكون الورقة الرابحة لأحمد فــي الانتخابات، 
علما أن إقليم التيغــراي كان قد رفض تأجيل الانتخابات 
العام الماضــي، وقرر أن يجري انتخابــات أحادية، الأمر 
الذي دفع حكومة آبي أحمد لشــن حــرب طاحنة ودموية 

ضد الإقليم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

فائض القوة
نتحول نحو عدونا الأبدي، إذ أشــارت ســناء السعيد 
في "الوفد" إلى أنه إســهاماً من الولايــات المتحدة في تأمين 
إسرائيل قامت بنشر نظام رادار )أكس ـ باند( في الأراضى 
الفلســطينية المحتلة، وهو النظام الذي يمتلك القدرة على 
اكتشــاف الصواريخ المعادية، بالإضافة إلى قيام الولايات 
المتحــدة بإمداد إســرائيل بالطائرات المقاتلــة )إف ـ 35(. 
ويشمل الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل قيام واشنطن 
بتخزين إمداداتها العسكرية لدى الكيان الصهيوني، بحيث 
يمكــن لقواتها طلب اســتخدامها من واشــنطن في أوقات 
الطــوارئ، كما حدث في حــرب لبنان الثانيــة عام 2006، 
وحرب غزة الثالثــة التي انطلقت عــام 2014. وفي عملية 
إحصائية ترتبط بالدعم العســكري الأمريكي لإسرائيل زاد 
عدد اتفاقيات التعاون العســكري الأمريكي الإسرائيلي في 
المجالين العســكري والأمني على خمس وعشرين اتفاقية، 
كلهــا تصب في مصلحــة الكيــان الصهيونى تعزيــزاً له، 
ومن أجل زيادة قدرته العســكرية، وإدخــال التكنولوجيا 
المتقدمة في وسائله القتالية ونظمه التسليحية، بما يضمن 
تحقيق التفوق على الدول العربيــة المحيطة به على الأقل. 
أما الولايات المتحدة فتعتمد في تفســيرها لتقديم هذا الكم 
الكبير من مساعداتها العسكرية لإســرائيل على أن الكيان 
الصهيونى ليس عضواً في حلف شــمال الأطلســي، ولهذا 
فهو يســعى لحماية نفسه من خلال حيازة معدات عسكرية 
قتالية. ولا تخفي إسرائيل ارتياحها حيال المنحة العسكرية 
الأمريكية الســنوية، التي تقدم لها كاملة حصرياً بداية كل 
عام، وليســت مقســطة على غرار ما يحدث مع دول العالم 
الأخرى التي تحصل على مســاعدة مــن الولايات المتحدة، 
فضلًا عن أن العمق الاستراتيجي لإسرائيل محدود، ومن ثم 
فهي تحتاج إلى حدود آمنة ونجدة ســريعة ولا يتحقق لها 

ذلك من خلال قواها الذاتية وإنما بالدعم الأمريكي.

أدمنا الهوان
مضت ســناء الســعيد قائلة، لا شــك في أن المساعدات 
العســكرية الأمريكيــة قد ســاهمت فــي تفوق إســرائيل 
العســكري النوعي، وســاهمت في تقويتها عسكرياً طوال 
العقود السابقة. ومن ثم باتت تشكل مصدر تمويل أساسي 
وجبهة تزويد مركزية للوســائل القتالية التي تطلبها. كما 
أدت المســاعدات الأمريكية إلى حيازة الجيش الإسرائيلي 
للمعــدات القتالية الأمريكيــة أولًا بأول، مــن أجل ضمان 
المحافظة على التفوق النوعي والكمي لإســرائيل على دول 
المنطقــة في الجوانب التســليحية والعســكرية. وفى عام 
2008 أقر الكونغرس بحرصه على أن تتمكن إســرائيل عبر 
هذا التفوق النوعي مــن الإطاحة بأي تهديد تقليدي من أي 
دولة منفردة، أو حتى من خلال تحالف من عدة دول أو عدة 
مجموعات وتنظيمات ليست دولية. وهكذا فإن المساعدات 
الأمريكيــة الخاصة بالجيــش الإســرائيلي تعكس الرغبة 
العارمة للولايات المتحدة في تعزيز قوة إسرائيل والحفاظ 
على تفوقها العســكري النوعي على الجيــوش المجاورة، 
لتعويض بعض نقاط الضعف التي تعانيها إسرائيل كدولة 
صغيرة جغرافيا، ومن حيث محدودية عدد السكان مقارنة 
بأعدائها المحتملين. وبفضل المســاعدات العسكرية والدعم 
الإسرائيلية،  العســكرية  الصناعات  اســتفادت  الأمريكي 
فأصبحت إسرائيل سابع أكبر مصدر للأسلحة عالمياً، وفتح 
ذلــك المجال أمامها إلــى الحد الذي أمكنها معــه بيع معدات 

تسليحية، بما يزيد على ستة مليارات دولار.

تقدم للخلف
مصر الحديثة، كما أوضح الدكتور عبد المنعم ســعيد في 
"المصري اليوم" العنوان المختار لانتقال مصر وشــعبها من 
تخلف العصور الوســطى المصرية إلى دائــرة تقدم العالم 
المعاصر. لا يختلف أحد على أن محمد علي هو مؤسس هذه 
الحالة من التقدم، ومن يقرأ كتــاب خالد فهمي »كل الرجال 
الباشا« سوف يجد تلك الحالة من الألم الشديد الذي تعلمه 
شعب من الفلاحين لكي يندرجوا في عملية معقدة للخروج 
على ما تعودوا عليه، ويكونون جيشــا كان ولا يزال حتى 
الآن محور عملية التحديث والتقدم. لم يكن ما لدى المصريين 
من الألم ما هو استثناء، مما جرى في أوروبا وجيوشها، من 
آلام للخــروج من حالة دنيا من الفاقة والمرض والجهل، إلى 
حالــة أرقى من التغذية والصحة والمعرفــة، التي جاء منها 
بعد ذلك بعثــات ذهبت إلى أوروبا طلبــا للمزيد. الآلام في 
البداية بــدت وكأن عملية التقدم خارجة علــى الملة، وأنها 
تدفع الإنســان للخروج عما اعتاده مــن عيش فقير، ولكن 
الخــروج من هذه الحالــة في النهاية كان هو الذي أســس 
لدولة حديثة بمؤسساتها وتعليمها وبزوغ هويتها المصرية 
الصميمة التي جعلت من مصر دولة قومية من الطراز الأول 
بين الدول، حتى لو كانت مسيرة تقدمها تتعرض لإخفاق من 

وقت إلى آخر.

حالة خاصة
رأى الدكتــور عبد المنعم ســعيد، أن عقــدة التاريخ 
المصري الحديــث كله كانــت دوما تعثر التقــدم الذي 
يجري تحقيقه لأســباب خارجيــة بالاحتلال الأجنبين 
أو داخلية لأن كثرة من المصريــن لا يريدون مغادرة ما 

تركه لهم آباؤهم وأجدادهم. ومــا يحدث في مصر الآن 
عبر الســنوات القليلة الماضية هو آخر حلقات الســعي 
نحــو التقدم، الــذي ترجمته أن تكون مصــر جزءا من 
عصرها وليســت اســتثناء من التقدم الذي حدث فيه. 
جــرت ترجمة ذلك فــي »رؤية مصــر 2030«، ولكن عند 
تطبيق مــا احتوت عليه جرت المقاومة الشــديدة تحت 
شــعار أن مصر حالة »خاصة« لا يصلــح معها أن يكون 
ســعر عملتها معبرا عن حالة الســوق الحقيقية، ولا أن 
تترك واديها الضيق إلى البراح الواســع، ولا أن يساير 
تعليمها التعليم الجاري في الدول المتقدمة. الحجة التي 
ذكرت في مــداولات برلمانية أخيرة هــي أن مصر حالة 
خاصة، استثنائية، لا يصح فيها »التجريب« الذي يأتي 
من دول أخرى، خلقها اللــه بمواصفات أخرى، ولا ينفع 
فيها »التابلت«، وشعبها وتلاميذها ليس لهم نصيب في 
المذاكرة الشــاقة، والبحث من خلال بنك المعلومات، أو 
الاستماع إلى القنوات المخصصة للتعليم، وإن من حقهم 
التعليم المجاني لمرات ومرات، فإذا ما أضيفت للتحســن 

رسوم فلابد أن ذلك يشكل مخالفة دستورية، عجبي!

علاج مكروه
الصبر مــن وجهة نظر الدكتــورة نهلة الحوراني في 
"البوابة نيــوز" كائن مظلوم لأن الجميــع يطلبون منه 
الكثير.. فهو حــن يأتي يرفضه الكل حتــى حين يقبله 
البعض فإنهم يقبلونه بسياسة الرضا بالقضاء والقدر.. 
وهو أمر يحتاج لنفوس قوية ترى ما هو خلف الأحداث، 
أو تأمــل في ما هو خلف الأحداث.. لكــن هذا لا يعني أن 
الصبــر ليس مفتاح الفرج فعــا.. وإلا لما كانت المحاولة 
رقم 100 لأديسون هي التي أشعلت المصباح الكهربائي.. 
يدهشني هذا الـ )أديسون( كيف حاول 99 مرة؟ الصبر 
ليس له أصدقاء لكن له من يعتادون عشــرته.. وقديما 
كنت ترى حكيــم القوم أكثرهم صبرا، أمــا اليوم فصار 
حكيمهم أكثرهم اســتغلالا للوقــت.. وربما صار الوقت 
ســلعة تزداد قيمتها كلما تقدم العمــر بالكرة الأرضية.. 
هم يحسبون عمرهم بحرص أكثر من ذي قبل. والمدهش 
أن العمر حين تحســبه لا تشعر به.. كثرة مراقبة الشيء 
تفقده جماله مع الوقت.. والأجمــل أن تندهش بمروره 
سريعا، أو بطيئا.. وأن تصبر دون قلق من تأخر النتائج 
حتى تحب النتائج. لطالما ســمعنا عن أن الشــيء الذي 
يصل ليــدك بعد صبر طويل يكون شــهيًا أكثر من كل ما 
ســواه.. لكن لما نفكر هكذا؟ أليســت النهايات السعيدة 
المفاجئة سعيدة أيضا؟ ربما يكون الرجل الذي يعمل كل 
عمره كي يملك ثروة في كبره ليس أســعد من ذلك الذي 
حقق الثروة صغيرا واستمر وجودها معه..أحيانا نفكر 
في أن بعض الأمور يكون الصبــر فيها خيارا وحيدا إن 
أردت النجــاة.. فبعض الأمور التــي تحدث لك كالمرض 
ا ولا يمكنك تركها والرحيل عنها..  لا يمكنك تغييرها أبــدّ
عندهــا تجد نفســك في مواجهــة معها.. إمــا أن تتذمر 
وتشــكو وهي لن ترحل، وإما أن تبدأ في تأملها وعرض 
الصداقة عليهــا.. وهو الصبر اللطيف الذي يســمونه 
علميا بـ)التكيف(. الإنســان أكثر الكائنــات تكيفًا لأنه 
يعتمــد في تكيفه علــى العقل، فهو كائــن يحاول طوال 
حياتــه أن يفهم المعلومات حتى يســتخدمها.. لذا يمثل 
له الصبر مشــكلة فأنت في الصبر تأخــذ قرارا بانتظار 

معلومات قد تحبها وقد لا تحبها. 

الحرام في رمضان
رغم أننــا نعيش أجــواء روحانية في شــهر رمضان 
الكريم، إلا أن البعض كما يرى ذلك محمود عبد الراضي في 
"اليوم السابع" مازالوا يعشقون الحرام، ويتلذذون بأكله، 
لاسيما بعض أصحاب المخابز، الذين يستولون على أموال 
الدعم التمويني، بدون وجه حق، يســتولون على "قوت 
الغلابة" في الشــهر الكريم، أملًا في تحقيق ثروات طائلة. 
المتابع جيــدا لصفحات الحــوادث المتخصصــة مؤخرا، 
يلاحظ ضبــط عدد من أصحاب المخابز الذين يســتولون 
على أموال الدعم بالتلاعب، من خلال إجراء عمليات ضرب 
وهمية بماكينة صرف الخبز البلدي المدعم من قِبل الدولة، 
والذي يُصرف بنظام الحصص التموينية لمحدودي الدخل، 
من خــال البطاقات الذكية الخاصــة بالمواطنين، محققين 
أرباحا غير مشــروعة ما يعد اســتيلاء على المــال العام. 
وتبذل وزارة الداخلية ممثلة في شــرطة التموين، جهودا 
ضخمــة لملاحقة هؤلاء الخارجين عــن القانون وضبطهم، 
في إطار تكثيــف الجهود الأمنية لضبط الجريمة بشــتى 
صورها، ولاســيما الجرائم التموينيــة والغش التجاري 
والاســتيلاء على أموال الدعم، ونجحت مؤخرا في ضبط 
العديد من القضايا في هذا الصدد بملايين الجنيهات، كان 
أبرزها ضبط صاحب مخبز في شبرا الخيمة في القليوبية 
لاستيلائه على أموال الدعم، حيث تبين من خلال الفحص 
استيلاءه على 51 مليون جنيه، بدون وجه حق، وإجراءه 
عمليات ضرب وهمية لإنتاج الخبز البلدي. ورغم الجهود 
الكبيرة التي تبذلها الداخلية في ملاحقة هؤلاء الخارجين 
عن القانــون، إلا أن الأمــر يحتاج لضميــر، نعم، يحتاج 
لإيقاظ ضمائر أصحاب المخابز الذين يستولون على "قوت 
الغلابة" ويأكلون الحــرام، ولا يبالون بعواقبه الوخيمة، 
هؤلاء الأشــخاص الذين يســتبيحون كل شيء في مقابل 
جمع الثروات، وتحقيق الثراء الســريع حتى لو كان ذلك 

على حساب المحتاجين والبسطاء من الناس.

الجماهير تشعر بالحنين لزمن أبوغزالة وتهديداته لمن يفكر في الاعتداء على النيل

يدنا ليست مغلولة... والسد ليس بعيداً عنا.. واستقالة وزير الإعلام الغامضة تفجر زوبعة من التكهنات 
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

على مدار أســبوع مضــى، لا يزال كثير مــن المواطنين 
يتداولــون فــي ما بينهــم مقطع فيديــو للمشــير الراحل 
محمد عبد الحليم أبو غزالة، للإعلان عن ثقتهم في جيش 
بلادهــم، وأنه لن يتركهم يواجهون العطش، حيث شــدد 
أبوغزالــة على أن مصر ستســتخدم قوتهــا في الحفاظ 
علــى ثرواتها المائيــة، والتصدي لأي مشــاريع تقام على 

النيل، بهدف تقليص حصتها من المياه.
وبدوره قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد، 
إن ذكرى اســترداد ســيناء ذكرى مجيدة، تمثل منبعا لا 
ينضب تنهل منه الأجيال القادمــة معاني العزة والكفاح 
والولاء والانتماء، ومثالا يحتذى به. وأضاف السيسي، 
خلال كلمته في الذكرى الـ39 لتحرير ســيناء، أن معركة 
تحرير ســيناء درس في الحفــاظ على التــراب الوطني، 
بالعمــل والاجتهاد والعلم وليس بالأماني والشــعارات، 
موضحًا أنه »يؤكد للعالم أجمع ما أثبتته دروس التاريخ، 

من أن مصر قادرة على الحفاظ على مكتسبات السلام.
ومن أبرز تقارير صحف يومي السبت والأحد 24 و25 
إبريل/نيسان: إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً 
بإعــان حالة الطوارئ في جميع أنحــاء البلاد لمدة ثلاثة 
أشهر، اعتباراً من الســاعة الواحدة من صباح يوم الأحد 
الموافــق 25 إبريل الجــاري. ونص القرار علــى أن تتولى 
القوات المســلحة وهيئة الشــرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة 
أخطــار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمــن في جميع أنحاء 
البــاد، وحمايــة الممتلــكات العامــة والخاصــة، وحفظ 

أرواح المواطنــن. وبدوره، أصدر رئيس الوزراء مصطفى 
مدبولي، قراراً بحظر التجوال في المنطقة المحدودة شرقاً 
من تــل رفح ماراً بخــط الحدود الدولية. كما شــمل قرار 
رئيس الــوزراء بإحالة بعض الجرائم مــن النيابة العامة 
إلــى محاكــم أمن الدولة طــوارئ. ومن أبــرز أخبار أمس 
الأحد إعلان المستشار نادر ســعد المتحدث باسم رئاسة 
مجلــس الوزراء، أن أســامة هيكل وزيــر الدولة للإعلام، 
تقدم باســتقالته من منصبــه، لرئيس الــوزراء مصطفى 
مدبولي، نظرا لظروف خاصة. وساد العديد من علامات 
الاســتفهام حول الأســباب الحقيقية للقرار، وكان كثير 
مــن الكتاب قــد توقعوا إقالتــه أو خروجه فــي أي تغيير 
وزاري محتمــل.. ومن أخبار الراحلين: نعى الفنان محمد 
رمضان الطيار أشرف أبو اليسر الذي وافته المنية. وكتب 
رمضان في أول تعليق له عبر أنستغرام: "إنا لله وإنا إليه 
راجعــون.. الطيار أشــرف أبو اليســر في ذمــة الله ربنا 
يرحمه برحمته التي وســعت كل شــيء ويسكنه فسيح 
جناته ويصبر كل أهله وأحبابه". وتوفي الطيار أشــرف 
أبو اليسر بطل الأزمة الشهيرة مع الفنان محمد رمضان، 
الذي أقيل بســببها من عمله، بعد أيــام من حصوله على 
حكــم قضائي ضــد رمضــان بتعويضه بمبلــغ 6 ملايين 
جنيه. وكان أبو اليســر قد عانى مــن أزمة صحية قضى 
علــى إثرها أيامــه الأخيرة في المستشــفى. وشــن أفراد 
مــن عائلة وأصدقــاء الراحل هجوماً واســعاً على محمد 

رمضان متهمين اياه بالسبب في وفاته.
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ثقـافـةثقـافـة

بَيْن رَواءٍ وَ رُواءِ 
■ وأنا أقرأ الســيرة الروائية »رَواء مكة« لحســن أوريد، وما 
تحمله من زخم معرفي وفكري وعقائدي، كانت الســيرة الروائية 
ترتهن للفعــل والفعل المضاد. فهــذا الترابط القائم بين الشــرط 
وجوابه، جاء نتيجة إصــرار الكاتب على الســفر؛ لأداء فريضة 
الحج من جهة، وطلب الغفران من كل الذين أذنب في حقهم من جهة 
أخرى. فما كان للكاتب إلا أن ينهل من إســاميات طه حسين عميد 
الأدب، حيث إن هذا الأخير، مرج البحرين يلتقيان في برزخ العلم 
والمعرفة والفكر، وذلك من خلال أهم مؤلفاته »الشيخان« و»الفتنة 
الكبرى« و»على هامش الســيرة« و»مرآة الإسلام« وغيرها كثير. 
لم يكن طه حسين، بالنسبة لحســن أوريد، في »رَواء مكة« سوى 
نموذج ووعاء لمعرفة الأصوليات العربية والإســامية؛ وإصراره 
الجامد على سحب البساط من تحت أقدام الخطاب القديم، كاشفا 

بذلك عما يعتور مسيرته في تدبير أمور وشؤون الدين.
 إن مــا أقدم عليه طه حســن، في مواجهة صريحة مع شــيوخ 
جامعة الأزهر، كان ضمن مشروع كبير انخرط فيه جيل من المثقفين 
المصريين من مختلف المشــارب الفكريــة والعلمية، بهدف القضاء 
على الفكــر العتيق، والضرب في صميم وجوهــر الفكر الوصائي 
المفروض على الشأن الديني المصري، لتخليصه من شأو الخرافة. 
فجاء كل من محمد حســن هيــكل بكتابه الرائد »حيــاة محمد« 
وأردفه بآخر »في منــزل الوحي« وغيرهمــا، كتعبير عن التحرر 
من مرجعيات في الكتابــة والتأليف. فضلا عن العبقريات لعباس 
محمود العقاد، وحواريات »أهل الكهف« و»محمد« لتوفيق الحكيم.

 فلا سبيل إلى المواجهة، حسب حســن أوريد، دون التحرر من 
الخرافة، التي تحد وتقمع التطور والإبدال. فإعمال العقل شــرط 
أساســي للتقدم، واســتحضار البعد الثقافي، فــي الصراع ضد 
الجهلة والخرافيين، أمر لا محيد عنه. لهذا الســبب، أشــار حسن 
أوريد في الســيرة الروائية »رَواء مكة« إلى أهم المنعطفات، التي 
شــكلت وعي مســاره في التحصيل العلمي والفكــري. فكان ذلك 
مزيجا من أصوليات ذات بعد أدبي إسلاموي صرف كـ»لزوميات« 
أبي العلاء المعري، وإســاميات طه حســن. علاوة على الأصول 
المادية واتجاهاته في الإسلام لمحســن عامل والطيب تيزيني، كما 
أن المنزع الماركســي والقومي شــكلا رافدين أساســيين من روافد 
المثاقفة عنــد أوريد، خصوصا كتابــات المفكر والمــؤرخ عبد الله 
العروي، وحفريات محمد عابد الجابري في بنيات العقل العربي. 
وانتصارا للمســار الذي رسمه حسن أوريد في »رواء مكة« يجيء 
الإيمان بالله كمعطى جوهري مســتقل عــن المظهر الخارجي، لأن 
الإسلام، حسب الإمام الغزالي، دين يمنح الطمأنينة، ونور يقذف 
في قلب المؤمن مــن الداخل، ليصعد هذا الوهج الباطني والروحي 
إلى الخارج. بالموازاة مع ذلك، وتجــاوزا لآلام العملية وبرحائها، 
اســتأنس الكاتب بحوار أجرته القناة الخامســة الفرنســية مع 
الناشطة الحقوقية الإيرانية شرين عبادي، الحاصلة على جائزة 
نوبل للســام، التي اعتبرتها بعض دوائر النظام الإيراني مدعاة 
للفتنة، من حيــث إنها رفضت، الحقوقية عبــادي، على الرغم من 
أنها تؤمن بالله، أن ترتدي كســائر النساء الشادور. فهذه رسالة 
واضحة المعالم إلــى كل الذين يرون أن الاهتمام بالمظهر أصبح هو 

الجوهر. 
غير أن في إشــارات متعددة لسلوكيات المسلم من قلب الإسلام 
الحضاري، تبعث على الاســتهجان والنفور، وهذا ما اســتدل به 
حسن أوريد »في رواء مكة« عندما أشار إلى صاحب خماسية مدن 
الملح. فالحضارة وجزؤها المادي الثقافي كفيل بأن يدفع الانســان 
إلى الانغمــاس في ترف ونعيم، فتتبــدل جيناته وتتغير ملامحه 
وتصرفاته. وفي هذا ما وقف عليه ابن خلدون، وهو يخرج مفهوم 
الحضارة إلى الكون. فعرب الجزيرة تغيرت أحوالهم، وانغمسوا 
في ما لذ وطاب بمجرد اكتشــاف الذهب الأســود، محرك الحياة 
الاقتصاديــة والصناعيــة. فالحضارة، بهذا المفهوم، حســب ابن 
خلــدون، تعني الترف المــادي، لكن هذا لا يتوافق، في الإســام، 
وأصوليات الســنة والصحابة، وما عرفوا به من شــظف العيش، 

حيث إن همهم الأسنى، كان، هو بناء الإنسان والحضارة.

٭ ٭ ٭

 نهل حســن أوريد، من منبعين صافيين وعذبين، ماء زلالا. ففي 
السيرة الروائية »رَواء مكة« نجد البعد الوظيفي للمعرفة حاضرا 
فــي التكوين الذاتي، حيث ارتســم في ذهن الكاتب المســار الذي 
سيســلكه، وهو مقبل بنهم وعزيمة، على تحصيل معرفي وثقافي 
عام لا يدرك مداه. وفي سبيل ذلك، كان العشق أكبر لرواد تشبثوا 
بالثقافة المغربية وأصولها، درءا للحفاظ على هوية باتت يتهددها 
التلاشي والذوبان في الآخر وفي العالم. إن القدوة أو صانع القرار، 
بالنسبة لحســن أوريد، لا ينجذب إليه بدافع انطباعي ـ مظهري، 
بل يجب أن يكون ـ أي القدوة ـ كاريزما حقيقية، بنت بالإســمنت 
المســلح مســارها المنحوت بأظافرَ شــعثاء على صخرة التاريخ. 
وفي هذا، شكلت العلوم الدينية، ونفحاتها الطيبة قطبا استقطب 
أوريد إلى باحاتهــا العطرة. فحيثما وجدت اللغة العربية مصانة، 
بمحســنات بديعية وبلاغية، كان الحاج امحمد باحنيني، بذلك، 
أول المؤثرين المباشــرين في الكاتب، إلى درجــة الهيام والتماهي 
مع مناراته المعرفية. ويأتي في المنبع الثاني، محمد شفيق العارف 
بأسرار اللغة العربية، الماتح من ذخائرها والمستعوم في مسابحها 
دون ضفاف. لقد شــكل أمحمد باحنيني إلى جانب محمد شــفيق 
رافدين أســنيين، لم يشــق لهما غبار من ضمــن العارفين بأصول 

معرفية مترامية الأصول، ومتعددة الأغراض والوظائف.

٭ ٭ ٭

يقول إن الخيرالدة مِلكٌ لإسبانيا 
رائحة الأندلس ورائحة المورســكي، أريجهمــا من أريج »رَواء 

مكة«. 
هل طارق بن زياد فعلا فتح الأندلس؟

وهل كان ابن رشد فيلسوف قرطبة؟
وما عسى أن يكون ابن حزم لولا »طوق الحمامة«؟ 

وأخيــرا، هل الحضارة العربية الإســامية في الأندلس امتداد 
لحضارات البيزنطية والساسانية؟ 

أريج »رواء مكة« اقتحام تراوح بين العقل والروح، فيه استفسار 
وشك وتيه في شعاب المعرفة والعلم، والعودة إلى حنين دافق، إلى 
طفولة منســية. هكذا كانت »رواء مكة« لكاتبها حسن أوريد سفر 
من أجل الإيمــان، من أجل معرفة حقيقية لكلمــة التوحيد، وكلمة 
التلبية. بعيدا كل البعد عن سارتر وكامو ومونتيسكيو، وقريبا كل 
القرب من عبد الله العروي ومن أبي الطيب المتنبي ومن أبي العلاء 
المعري. مزيج من الحكمة والتبصر، من أجل ســيرة روائية تكشف 

عن أسرار الحياة، وتوحد العالم في بوتقة العلم والمعرفة. 

٭ كاتب مغربي

رشيد سكري *

الشاعر المغربي مراد القادري:

لا أحبذ التصنيفات التي تخفي مواقف ثقافية ماكرة
حاوره: محمد الديهاجي 

مراد القــادري كاتب يزاوج بــن الكتابة في 
مجال الشعر، إبداعا ونقدا، خاصة في ما يخص 
شعر الزجل الحديث في المغرب؛ من مواليد سنة 
1965 في مدينة سلا المغربية. ورئيس بيت الشعر 
فــي المغرب منــذ 2017 إلى الآن. مــن إصداراته 
الشعرية: »حروف الكف« 1995، »غزيل البنات« 
2005، »طيــر اللــه » 2007، و»طرامواي« وآخر 
أعماله ديــوان »ومخبّــي تحت لســاني ريحة 
الفرنســية  إلى  قصائده  تُرجمت  المــوت«2021. 
والإنكليزية والإيطالية. عن شــعر الزجل ورؤية 

صاحبه كان هذا الحوار ..

■تعيــش القصيدة الزجلية اليــوم في المغرب، منذ 
مطلع تســعينيات القرن العشــرين، رواجــا كبيرا من 
حيث الكم والنوع، الشــيء الذي جعل الزجل المغربي 
يكســب رهان الانتمــاء إلى وطن الشــعر فــي المغرب 
بشكل رسمي، بل تبوأ مكانة مرموقة جعلته يضاهي 

الفصيح. فما تقييمكم لهذا المشهد؟
□ إن أهــم معطى يســتدعي منّــا الانتباه ونحن 
ننجزُ تقييما لمشــهد القصيــدة الزجلية الحديثة في 
المغــرب، هو ملاحظة مــا مسّ روح هــذه القصيدة. 
وأعني به انتماءها إلــى عالم الكتابة وانفصالها عن 
الحمولة الشفوية؛ وانخراطها في مشروع التحديث 
الــذي انتمت إلى أفقــه القصيدة المغربيــة المكتوبة 
بالفصحــى. تلك هــي الملاحظة الأســاس، والتي لا 
يمنعنا الإقــرار بها مــن رصد جملــة الظواهر التي 
تفيد، مجتمعة، الطفرة التي تعيشــها قصيدة الزجل 
المغربي منذ أواخر الثمانينيــات من القرن المنصرم. 
فعلا، تمتّعت القصيــدة الزّجلية الحديثة في المغرب 
بحضورٍ ظاهر، عزّز صورتها داخل النســيج الثقافي 
والشــعري المغربي. حضورٌ يمكن مُلاحظته ورصدُه 
في عدة مجالات ذات صلة بالنشر والقراءة والتلقي 
والترويج والتنشيط.  فعلى مُستوى النشر، لاحظنا 
كيف ارتفعت وتيرةُ نشــر الديــوان الزّجلي، حيث 
انتقلــت من ثلاثة دواوين، خلال عقد السّــبعينيات 
من القرن المنصرم، إلى ما يربو على 40 ديوانا خلال 
التســعينيات، ليتضاعــف هذا العدد خــال العقد 
الُموالــي ويقاربُ المئــة ديوان. غيــر أنّ هذا الجنس 
الشــعري المتجذّر فــي التربة الثقافية والشــعرية 
المغربية، لــن يكون حاضــراً على صعيد الســاحة 
الأدبية وحســب، بل حتــى في الســاحة الجامعية 
والأكاديميــة، من خلال البحوث التــي يتقدّم بها كل 

سنة طلبة الإجازة العلمية. 
أما على مستوى التنشيط، فيمكن ملاحظة العديد 
من المبــادرات الثقافية والشــعرية التي تحضرُ فيها 
قصيدة الزجل، التــي لم تعدْ محصــورةً في محافل 
الغنــاء، بل صــارت جزءاً مــن البرنامج الشــعري 
بعضُ  ستعمدُ  بل  الشعرية،  والأمسيات  للمهرجانات 
الجهات إلى إحداث لقــاءات خاصة بقصيدة الزجل، 

كمــا رصدنا ذلك في المبــادرة التي قامــت بها بلدية 
مكنــاس، أواخــر الثمانينيات من القــرن المنصرم، 
بتعــاون مع اتحاد كتــاب المغرب، وبلديــات تيفلت 
وميســور وأزمور، وصولا إلى مبادرة وزارة الثقافة، 
القاضية بإحداث مهرجانٍ وطني ســنوي للزّجل في 
مدينة ابن ســليمان. من جهة أخرى، حظِيت قصيدة 
الزّجل بعناية الأنطولوجيات الشعرية، التي أنجزت 
عن الشّعر المغربي في العديد من مناطق العالم، دون 
الإشــارة إلى عبور العديد من الدواوين الزّجلية إلى 
اللغــات العالمية وحضور شــعراء قصيدة الزّجل في 

الكثير من المهرجانات الشعرية الدولية.
■ نســجل في الفترة الأخيرة حضورا قويا ووازنا 
للمرأة/الزجالــة في المغرب، فهل اســتطاعت الزجالة 

المغربية أن تشكل إضافة نوعية للزجل المغربي؟ 
□ علــى الرغم من أنّ الكتابة لا جنــسَ لها. أعتقد 
أنّ التحاق بعض النســاء بعالــم القصيدة الزجلية 
وإقدامهــن على إصدار تجاربهن الشــعرية الخاصة 
بهن، أضــاف نكهة جديدة لمتننا الزجلــي. ثمة تنوّع 
في التجــارب والمنطلقات الثقافية والشــعرية التي 
تقود هذه الأصــوات. وهو ما منح الرافد النّســوي 
في القصيدة الزجليــة المغربية الحديثة مذاقًا خاصًا، 
يعكسُ الأســئلة الخاصة للذات المبدعة في علاقاتها 

بالعالم وبالرجل. 
■ ولماذا تغيــب المواكبة النقدية .. فهــل هذا  يعود 
ف النقاد من اقتحام هذا الصنف من الشعر؟  إلى تخوُّ
أم لأن المؤسســة الرسمية ما زالت في حيرة من أمرها 
بخصوص مســألة الاعتراف؟ أم هــو إقصاء مقصود 

وممنهج؟
□ عدم مواكبة النقد ظاهرة يشــكو منها منتجُو 
الإبــداع المغربي بمختلــف صنوفــه وأطيافه. هي 

ظاهــرة تمس الشــعر الفصيح والعامّــي على حد 
ســواء، ما يجعل الظاهرة تنضــوي تحت عنوان 
»الشــر إذا عمّ... هان«. على أن ذلك، لا ينفي وجود 
تحســن ملموس في التعاطي مع قصيــدة الزجل، 
والانكبــاب عليها بالقــراءة والنقد. ســبق لي أن 
أشــرت، في أطروحتي الموســومة »جمالية الكتابة 
في القصيدة الزجليــة المغربية الحديثة« إلى بعض 
المعيقــات التي تحــول دون تلقي وقــراءة قصيدة 
الزجل  مثل، اســتعصاءُ مقاربتها نظراً للغة الخامّ 
التــي تكتبُ بها؛ وهي لغة لــم تتأصّل بعدُ قواعدها 
والصوتيــة  والصرفيــة  النحويــة  ومرتكزاتهــا 
والخطية؛ وجودُ مواقــف أيديولوجية صرفة، رأت 
دوماً في هذه القصيدة ذلك الخطر الذي يهدّد صرحَ 
اللغة العربية، الذي وصفه جمال الدين بن الشــيخ 
بكونه صرحــاً رائعاً لكنــه مرعب؛ غيــابُ ذاكرة 
قرائيــة لقصيدة الزجــل؛ تكونُ ســنداً معرفيّاً، به 
يستضيءُ الدّارس في مقاربتها. فإذا كانت القصيدة 
الفصيحــة قــد راكمت آليــاتٍ قرائيةً تســعفُ في 
اعتمادها مرتكزاً لمقاربة هذه القصيدة، فإنّ الممارسة 
النّصيــة الزجلية لم تحظ بقــراءات يمكن الاعتماد 
عليها منطلقــاً للمقاربة. المهم في رأيــي هو أن تتم 
قراءة هذه القصيــدة بعيداً عن التّراتُبيات اللغوية 
والتّصورات النّقدية، التي طالما أطّرت زاوية النظر 
إليها، ولم تعتبرها رافدا شــعريا ينبغي إدماجُه في 
بنية المتن الشــعري المغربي، القائــم بطبيعته على 
التعدّد والتنوّع والاختــاف. ذلك أن التراكم الذي 
حقّقته قصيدة الزجل والقيمة الشعرية التي بلغتها 
يفرضان على الناقد إعــادة النّظر في القضايا التي 
تَمسّ طبيعة وهويّة الشّعر المغربي المعاصر، الذي لم 
يعد مُجْديا، من الزاوية النظرية والمنهجية، مقاربته 

في وأحديته وأحاديته بل في تعدّده وتنوعه.
■ الملاحــظ أن جمهــور الزجــل، خــال اللقــاءات 
المباشــرة، يتفاعل بشــكل كبير مع القصيدة الزجلية، 
علــى عكس قصيــدة الفصحــى. فهل يمكــن القول إن 
الزجل لون شــعري جماهيري، أم إن الشعر الفصيح 

أصبح نخبويا أكثر من اللازم؟
□ لا أنتصــر كثيرا لمثل هذا الــكلام عن جماهيرية 
القصيدة الزجلية، مقابل نخبوية القصيدة الفصيحة، 
فالعامية التي نشتغل عليها في بناء قصيدتنا الزجلية 
تختلف عن تلك التي نستعملُها للتخاطُب والتواصُل 
اليومي في الشــارع والحياة، لكوْن كلماتها وألفاظها 
تتشبّع بدلالاتٍ ســياقية مُخالفة لدلالاتها المعجمية، 
ما يجعلُها من ثمّ عاميةً إيحائيةً منذورة لتقديم رؤية 
الشّــاعر للذات وللعالم ولحالاتٍ جمالية معبّرة عن 
الزمان والمكان التاريخيــن. وهو ما يجعل، بالتالي، 
تلقّــي هــذه القصيدة صعبــاً وغير متــاح للجميع. 
علاوة علــى أن جمهور وقارئي الشــعر الفصيح هو 
نفسه جمهور الشعر العامي. إن الشعر عموما جنس 
هش؛ والمنخرطون في أفقه اللغوي والجمالي والفني 
يظلون، علــى العموم، كتلة ضعيفــة لا تصل لكثافة 

جماهير كرة القدم. 
■ هناك من الشــعراء الزجالين اليــوم، من أصبح 
يرفض فكــرة مقابلة الزجــل بالشــعر الفصيح، على 
اعتبار أن مصطلح الفصاحة، هو ضرب ضمني لقيمة 

القصيدة الزجلية. ما رأيك؟
□ لا أحبــذ التصنيفات التي تخفي وراءها مواقف 
ثقافيــة مضمرة وماكــرة. أنتصر للشــعر كيفما كان 
ومتى كان، وأومن به فــي اللحظات التي ينجح فيها 
في منحنا الدهشــة والحلم ويرحل بنا خارج الزمان 

والمكان.

التونسي الطاهر قيقة وأسطرة القصة
■ يشــمل كتــاب الطاهــر قيقــة )1922 ـ 1993( 
»تســع ليال مع كاليبســو« دار التركي للنشر 1991 
ثلاث قصــص مســتوحاة مــن التــراث اليوناني؛ 
تتفــاوت طــولا وقصــرا، هــي »جنــون ســقراط« 
و»تســع ليال مــع كاليبســو« وهو العنــوان الذي 
يســم المجموعــة، و»ذات الخمــار الأبيــض«. وثمة 
خيط ينتظمها كلهــا، يفصح عنه الكاتب، مرده إلى 
ما يســميه »تطويع اللغة العربية« والقص بواسطة 

الحوار. 
يقــول: »مــن دواعــي غبطتــي، وأنا أكتــب هذه 
النصــوص، تطويع لغتــي العربية، حتــى تعبر عن 
أجــواء غير أجوائها، وتتفاعل مــع وجدان وخيال 
غيــر وجدانهــا وخيالها؛ دون أن تفقــد صفاءها.« 
وأمــا الحوار فقد اتخــذ هيئتين، وهــو ليس حوارا 
مسرحيا يعتمد الســرعة والإيجاز والمباغتة. وإنما 
هو حوار بطيء رصــن، كالذي يعتمده المفكر، مثل 
حــوارات أفلاطون على لســان ســقراط. والحوار 
الحالــم البطــيء الــذي يجــري بــن رجــل وامرأة 
متحابين في جنح الليل. والقص بواســطة المناجاة 
أو حديــث النفس للنفس، كما هي حــال بينولوبيا 
زوجة أوديســيوس التي تحدث نفســها ليل نهار، 
ذاكــرة زوجهــا التائه فــي البحار، وأوديســيوس 
الــذي يحدث نفســه على ظهــر ســفينته، وهو في 

طريق العودة.

جنون سقراط

أمــا القصــة الأولى »جنــون ســقراط« فتعالج 
ســيرة الفيلســوف اليوناني الذي عاش في أثينا 
في القرن الخامس ق.م، وحكم عليه بالإعدام وهو 
في الســبعين، وشــرب قدح الســم بنفس راضية 
مرضيــة. وكانت مناســبة الكتابة، إثــر جولة في 
مدينة أوروبيــة؛ حيث كان الكاتب في »حالة هيام 
وضياع« بعبارته فـ»مــن غريب ما يحدث للمرء أن 
يشعر في حالات الضيق والحيرة، أن همومه التي 
تختلج في نفســه؛ لها شــبه ولو بعيد بما أحس به 
إنســان آخر عاش في غابر الزمان في قومه أو في 
أقــوام آخرين«. ومن هذا الجانــب، يمكن أن يكون 
ســقراط »قناعــا« للكاتب أو للحكمــة المتخفية في 
الجنــون، أو »تعبيرا بـــ...« أي هــو توظيف، أكثر 
مــن »تعبير عــن...« والإقرار بهــذا التعبير الكنائي 
أو الرمــزي، يتطلــب قــراءة متمعنــة فــي شــتى 
تفاصيل الحوار، بين ســقراط وكل هــؤلاء الذين 
يســتحضرهم الكاتــب، مثــل »كريتــون« تلميذه 
وأعــز أصدقائــه، و»كلينيــاس« الشــاب الثري 
الــذي كان يختلــف إلى حلقات السفســطائيين؛ 
لتعلم الخطابــة وطرق إقنــاع الجماهير. ويقول 
لــه ســقراط :«مدينتكم أكلهــا الــكلام، وغمرها 
والخيــر  الــكلام...  وقوضهــا  الــكلام،  فيــض 
يســعى إليه في صمت«. أو حديث ســقراط عن 
زوجته »أكسانتيب« الشرســة الشمطاء، وقد 
طردته؛ فيقول مســوغا زواجه »فلســفيا« إنه 
تزوجهــا حتى يتــدرب على معاشــرة الناس؛ 

والفرســان الأشــاوس إنما يقتنون أكثــر الخيول 
جموحا؛ حتى يسوسوا غيرها بسهولة، أو الحوار 
مع الإســكافي الذي فقد رجله في معركة من أجل 
الوطن، ويقول له ســقراط: »الشعوب تمقت قدماء 
المحاربــن«. وكذلك الحوار مع »اسباســي« الفتاة 
القادمة من مدينة ميلي قــرب أومير، حيث تعلمت 
الخطابة، وأقامت في أثينا حيث أصبحت محظية 
حاكمهــا »بيريكليــس« وتعاشــر فــي الآن نفســه 
رجــال السياســة والعلمــاء والأدبــاء والفنانين. 
ويمازحها ســقراط متغزلا؛ فتجيبــه: »ماذا أصنع 
بشيخ مثلك؟« ويرد سقراط: »غزل الشيوخ ألطف 
وأعمــق. ألذ ما في الــكأس الثمالــة«. وتجيب هي 
بعد حوار مســتفيض: »الســعادة وهــم من أوهام 
الفلاســفة« أو ســقراط وهــو يقــص علــى تلميذه 
»فايــدروس« قصــة أهل الكهــف )غيــر القرآنية( 
وقد وجدوا أنفســهم في كهف مظلم، فالتفوا على 
بعضهــم مذعورين.. حيث كان يشــع نــور خافت، 
وتبين مسالك في وجهات مختلفة؛ وتتعإلى أنغام 
وأصــوات رخيمــة، وتتــراءى لهم مــروج وجنات 
وقصــور ونســاء... وكان بينهــم رجــل صالــح، 
فيحذرهــم من أن ما يتراءى لهــم أخيلة وأوهام؛ لا 

حقيقة وراءها سوى الهلاك والدمار. 

تسع ليال مع كاليبسو

أمــا القصــة الثانية »تســع ليال مع كاليبســو« 
1988 فمســتوحاة من الإلياذة والأوديسا. ونعرف 
من الأســطورة أن أوديســيوس تاه عشــر سنوات 
في البحــار. ويصل إلى جزيرة كاليبســو الحورية 
الجميلــة. دفعتــه الأمــواج اللطيفــة، جنحــت على 
الرمــال الناعمــة. يكتشــفها كاليبســو وتقــع في 
الوســيم.  أوليســيس  حب 

المنــزل وتريــد أن تتخــذه زوجــا،  إلــى  وتحملــه 
وتبقيــه عندها إلــى الأبد؛ لكنه لا يريــد البقاء، فهو 
ينشــد الخلاص بســرعة ويريــده. يائســا، ينتظر 
أوديســيوس قرب البحر علــى صخرة ويحدق في 
الأفــق. ســبع ســنوات، احتفظت به كاليبســو في 
كهفها لحمايته من جميع الأخطار، وكذلك لمنعه من 
التفكير في إيثاكا، موطنه الأصلي؛ بكل ما ينطوي 
عليه الاسم »كاليبسو« والكهف من معاني الإخفاء 
والتخفي. ثم يأمرها هرمس، الذي أرســله زيوس، 
بعد ســبع ســنوات، بإطلاق ســراح أوديســيوس 
الــذي اســتهلكه حنينــه. بحــزن شــديد، تســتمع 
كاليبســو إليــه وتذهب لتخبــر أوديســيوس أنها 
ستطلق سراحه. ويرفض ما تعرضه عليه: الزواج 
والخلــود. ومع ذلك تمنحه طعامــا يجعله على قيد 
الحياة، وأشــياء في حالة حدوث عاصفة. ويقوم 
ببنــاء قارب للعــودة إلى إيثــاكا. وبحزن شــديد، 

تراقبه كاليبسو وهو يرحل. 
الكاتــب  وهــو  قيقــة  الطاهــر  براعــة  أن  علــى 
المثقف المتمكن من اللســانين العربي والفرنســي، 
إنمــا مردهــا إلــى ذكائه فــي التقــاط تفاصيل من 
الأوديســا، لا أعرف شــخصيا من تنبه إليها غيره. 
فهوميــروس لم يذكر إقامة البطل مع كاليبســو إلا 
فــي موضعــن اثنين، وفــي أبيات قليلة. وســؤال 
الكاتــب: لماذا أوجــز، في حين أطنب فــي مواضع 
أخــرى؟ ومــن ثمــة كان منشــوده أن يســد هــذه 
»الثغرة« الهوميرية، فتخيل تسع سهرات يقضيها 
أوديســيوس مع الحوريــة؛ في بدايــة مقامه وفي 
وســطه وفي نهايته. وقراءتها كما صاغها الكاتب 
أكثر إمتاعا ومؤانسة من تلخيصي لها: ففي الليلة 
الأولى مثلا، يتســاءل أوديســيوس حائرا ملتاعا: 
»أيــن أنــا؟ أين أنــا« وتهدئ كاليبســو مــن روعه: 
»أنــت ضيفي وفي فراشــي.. قذف بــك البحر في 
هــذه الجزيــرة فأســعفتك«. وهو يســائل 
نفســه: أيقبــل عليها أم يتماســك ويتريث؟ 
وفــي الليلــة الثانيــة، تنقلــه كاليبســو من 
مخدعهــا إلى مكان آخر فــي قاعة الجلوس، 
حيث يجــري بينهما حوار طويل. وتكشــف 
لــه عن ســرها: »ألقت بك الميــاه الطامية على 
أرض جزيرة الســماني، وأنا حورية خالدة«. 
ويقص هو ســيرة كاذبة حيث اختطفه بحارة 
فينيقيون من جزيرة كريت، ونزوله في مدينة 
صــور. لكن الحوريــة لا تصدقــه، فهي تعرف 
أنه بطل طروادة، وقد ســاقه القــدر إليها لأمر 
مــا، قــدر منــذ الأزل. ويعتــرف أوديســيوس: 
»نعم أنا أوديســيوس ملك جزيرة إيثاكا وأحد 
المقاتلين في حرب طروادة اللعينة، أضع نفسي 
بــن يديــك«. وفــي الليلــة الخامســة، تكشــف 
كاليبســو عــن وساوســها؛ وقد بــدأت حياتها 
تتبدل، وكأنها تنســلخ من جلدهــا، أو هي تتخذ 
هيئة بشــرية: »لمــاذا أتحدث عنه كأنــي في عداد 
الموتى؟ أعراض بشــرية أصبت بهــا، وأنا حورية 
خالــدة«. بيْد أنها تدرك اســتحالة هذا الحب، فما 
يفصلها عن أوديســيوس هو ما يفصل بين الداثر 

والأبــدي؛ ومــا يفصــل بينهمــا إنما هــو خلودها 
وفناؤه. ولن يــزول الفــارق إلا إذا منحته الخلود. 
وفي الليلة التاسعة، نرى أوديسيوس في المركب، 
وكاليبســو في الجزيرة، وكل منهما يحدث نفسه. 
ثــم تحل هي بالمركب، تراه ولا يراها، وهي تناجيه: 
»نْم يا أوديسيوس، سأوقظك عند شروق الشمس، 

لتواصل طريقك وحدك«.

ذات الخمار الأبيض

والقصــة الثالثــة هــي »ذات الخمــار الأبيض/ 
أحاديــث النفــس للنفــس« فهــي قصــة بينولوبيا 
بامتيــاز، بل هــي مشــهد مســرحي متكامل حيث 
الزوجــة في وحدتها وضياعها، وهــي التي تنتظر 
عودة زوجها طوال عشــرين ســنة، ولا تســتجيب 
للخطــاب على بابها. ونراها في الســنة العشــرين 
من مغــادرة أوديســيوس، تقص حلمــا، وقد رأت 
زوجهــا فــي المنــام؛ وتشــير إلــى الخطــاب الذين 
يحاصرونهــا، ويوقعون إماءها فــي أحابيلهم. ثم 
أوريكليا الحاضنة العجوز، في السنة نفسها؛ وقد 
أدركت أن الســائل الــذي أتى بــه تليماخوس، في 
ثياب رثة وهــو يتوكأ على عصا؛ هو أوديســيوس 
نفسه. وتسر بالأمر إلى بينولوبيا، لكنها لا تصدق، 
والحاضنة تصــر وتقول: »عين الحاضنة لا تخطئ 
إذا رأت ابنهــا«. ثم نرى بينولوبيا تســتعد في الغد 
لمواجهــة الخطــاب: »أنــا مســتعدة اليــوم للزواج 
بأمهركــم في الرماية« وتذكرهم بأن أوديســيوس 
هــو ســيد الرمــاة. وتنعقــد المبــاراة بعــد غــروب 
الشــمس، وكل منهــم يخفق في إنفاذ الســهم عبر 
الِحلق الاثنتي عشرة. ويتقدم أوديسيوس، ويشك 
الحلقات كلها. وعندها تأتي الحاضنة، وتأخذ بيد 

كل منهما، وتقودهما إلى المخدع.
وســؤالي مــا إذا كان الكاتب، وهــو يصوغ هذه 
القصص، تحرر تماما من ثقافته الأدبية والفلسفية 
العميقة، ومن ســطوة بول فاليري في قصيدته عن 
كاليبسو. وأقدر أنه نحا منحاه في  أسطرة القصة، 
والتركيز علــى موضوعات الرغبة والاستشــراف 
أو التوقــع والبعــد الجنســي الرمزي، حيــث تبرز 
كاليبســو على عتبة كهفها البحري، في تقدمة إلى 
العالــم المرئي، دون أن تنفصل بكل كيانها عن عالم 
الظلال الذي انبثقت منه. فثمة قوة ظلت تكبلها، أو 
تجعلها نصف أســيرة، وهي المنشــدة إلى نفســها 
أو اسمها المشــتق من »الإخفاء« أو أن معناه »التي 
تخفي« و«تســتر« و«تحجب« و«تواري« بل تضمر 

قصدا، وتكتم خطة. 

٭ شاعر تونسي

منصف الوهايبي *

مراد 
القادري
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ثقـافـةثقـافـة

سيدة المدن الساحرة
■ ها أنا أعيد اكتشــاف القاهرة المدينة التي سحرتني وسحرت كثيرين 
قبلي منذ فجر التاريخ، من مكتشــفين ومؤرخين وعلمــاء أنثروبولوجيا، 
ومغامرين ورومانســيين وحالمين، غــذوا المخيلة العالميــة بكتاباتهم على 
أنواعها، مثل جوستاف فلوبير، بيير لوتي، جيرار دي نيرفال، وغيرهم، أو 
حتى بمرورهم مثل جان بول سارتر، وسيمون دي بوفوار اللذين اعتُبِرت 

زيارتهما للقاهرة حدثا تاريخيا في ستينيات القرن الماضي. 
سنة 1956 ولد أنتوني ساتين في لندن، مارس الصحافة في أهم عناوين 
بريطانيــا، »دايلي تليغراف« »الغارديان« و»بي بي ســي« وقاده افتتانه 
بالعالم العربي وافريقيا إلى القاهرة، وهناك أصيب بلمســة السحر التي 
تصيب أغلب زوارها. لكنّه سيسلك طريقا مختلفة، ستصبح معبّدة لعشاق 
الأدب وسحر الشرق معا. ســيروي لنا حكاية شابة إنكليزية صعدت على 
متن باخرة متوجهة إلى الإســكندرية، بحثا عن شــيء تفتقــده في ذاتها، 
وعلى تلك الباخرة من الإســكندرية إلى القاهرة عام 1849 تلتقي بشــاب 
فرنسي يقاربها في العمر، وبالكاد يبلغ الثلاثين، يبحث هو الآخر عن شيء 
يحرّك بحيرة إلهامه الرّاكدة، بعد سنوات كلاهما سيدهش العالم بعد تلك 
الرحلة التي وثقها التاريخ، لكن أنتوني ساتين سيعيدها للأذهان بالشكل 
الرومانسي الأدبي الذي يليق بها لفتح باب القاهرة الساحر على مصراعيه 
بطريقته، وليسجل هو الآخر أكبر نجاحاته في مسيرته المهنية والإبداعية 
بكتابه »شتاء على النيل« منشورات هاتشينسن 2010، الذي اعتبر أفضل 
منشــورات ذلك العام من طرف عدد من الصحــف، وقد وصف بـ«انتصار 
الخيــال التاريخي« وقــد كتب جايلز فوديــن في مجلة »كوندي ناســت 
ترافيلر« واصفا أنتوني ســاتين بأنه أحد المؤثرين العشرة الرئيسيين في 

كتابات السفر الحديثة. 
هذان الشــابان هما فلورنس نايتنجيل الملقّبة بالسيدة حاملة المصباح، 
والكاتب الفرنسي غوســتاف فلوبير، اللذان جمعتهما تلك الباخرة شتاء 
1849 ووضعتهمــا على موعد مع قدر اســتثنائي، فالأولى ســتصبح أول 
من وضع قواعد التمريض الحديث وأســس التطهيــر والنظافة والإغاثة 
في المستشــفيات، والثاني ســيصبح كاتب »مدام بوفاري« الشــهير. من 
الإسكندرية إلى »أبوسمبل« يعيد ساتين تركيب حكاية هاتين الشخصيتين 
الاستثنائيتين بوتيرة بطيئة لكن مدهشــة، واصفا بدقة لا متناهية المكان 
الذي منحهما الكثير من المعرفة والشــغف، ووهــب كليهما النّبضة التي لم 
يتوقــف وهجها أبدا حتى وفاتهما. هل تتخيلــون قصة حب من نوع آخر؟ 
قصة رجــل وامرأة لم تجمعهما علاقة مباشــرة قط، ربمــا التقيا على متن 
الباخرة، وتبادلا التحيات، والابتســامات، وبعض الكلمات، شاب فرنسي 
أنهى دراسة الحقوق ينتمي لعائلة بورجوازية كاثوليكية، وشابة إنكليزية 
من النبلاء كسرت قالب التقاليد التي ترفض تعليم البنات آنذاك، وتحتقر 
مهنة التمريــض، وقبل أن تطأ أقدامهما أرض مصــر، كانا متعبين، تملأهما 
الشكوك والمخاوف من الحياة، فلوبير بمعاناته الخاصة من مرض عصبي، 
وفلورنس من قلقها تجاه أســباب وجودها كأنثى، في عالم يرفض كيانها 
الحر. التقى الاثنان فعلا وعاشا قصة حب خرافية من نوع آخر، حين تعلّق 
قلباهما بشــمس مصر، وهوائها، وبالتأكيد بالســحر الذي لم يكن له أي 

تفسير، فقط هو شيء ثمين ولد فيهما وقادهما نحو عوالم يملأها النور.
افتتان فلوبير بالشرق سيســكن أدبه إلى الأبد، سنجد آثاره في كل ما 
كتب، لقد كتب فــي مذكراته المجنونة: »حلمت دائمــا برحلات بعيدة نحو 
الجنوب، رأيت الشــرق بقصوره ورماله اللامعة الشاسعة، تدوس عليها 
جمال بأجراسها النحاسية، رأيت خيولا تقفز في أفق تلونه شمس حمراء، 
رأيت أمواجا شــديدة الزرقة، وســماء زرقاء نقية، ورمالا فضية، ونساء 

سمراوات بعيون جريئة يعانقنني ويتحدثن معي بلغة الحوريات«.
لنقل إن هذا الحالم تأثر بأكاذيب شهرزاد، ولنعتبر كل ما كتبه عن النيل 
والأهرامات وسماء مصر وحورياتها، كان وهمه الخاص، فقد نفته سيمون 
دي بوفــوار في مذكراتها حين وصفت النيل بالنهر العادي، مســتغربة من 
أين استمدّ شــهرته، فهل نصدّق هذه الســيدة المفتونة فقط بوجه سارتر 
ومحتويات رأســه؟ ســارتر الذي أدهش العرب بمواقفه ورفضه لجائزة 
نوبل؟ أم نصدّق من يتأففون من واقع مصر بعد مئة وســبعين سنة من أيام 
فلوبير فيها، أم نصدق ســاتين الذي اقتفى آثار شخصيتين عاشتا في مصر 
وتشبعتا بسحرها؟ وكل ما كتبه انطلاقا مما لمسه هو من جمال البلد وطيبة 
أهله، قبــل العثور على مراســاتهما وإعادة حبك قصته، حســب رؤيته 

الخاصة لماضي مصر وحاضرها؟ 
حســنا لقد كتبت فلورنس نايتنجل في أواخر فبراير/شــباط 1850 في 
إحدى رســائلها: »وداعا يا نبيلتي الجميلة، يا فقيدتي مصر، يا بلدا شــهد 
ولادة جنسٍ من العمالقة، عمالقة في الحرب، والعلوم والفلســفة، وداعا، 
لا ندم ولا ألم، باســتثناء الألم الشخصي، فلا شــيء حزين على بقايا هذا 
البلد مثل نهره الجليل المنســكب على شواطئه، وأخصب العالم«. صحيح 
أن »نيويورك تايمز« كتبت أن »رســائل فلورنس أهــم وأجمل وأكثر إثارة 
للاهتمام من رســائل فلوبير ومذكراته الفوضوية، فقد كتب بشــكل جيد 
عن المواخير، في ما كتبت هي عن المعابد بشــكل أفضل« لكن كلاهما توقف 
مدهوشا أمام قباب النور الذهبية والمآذن الخزفية، والجبال الجرداء التي 
تخفي بســاتين في جنباتهــا، وأغاني الحب الكثيرة جــدا، أكثر من أكواخ 
الخيــزران، والمقابر القديمة والأديرة.. نجد كل هــذا في أدب فلوبير، وفي 
رســال فلورنس، يلتقيان على مساحة شاســعة من الكلمات، على طريق 
عبداها باللغة نفسها، لغة الامتنان للأرض الملهمة لهما. »استمع أيها المفكّر، 
سوف يُروى عطشك، وستكون حياتك كلها كالحلم لأنك ستشعر بأن روحك 
تذهب إلى النور وتطير في اللامتناهي« وردت هذه الفقرة في كتاب فلوبير 
»التربية العاطفية« وهي تشبه كثيرا ما كتبته مرارا فلورنس في رسائلها..
هذا الاكتشــاف المتأخر لي وليد زيارتي لقرية »تونــس المصرية« التي 
أصبحت مقصــدا لمبدعين أجانب، وجدتهم مقيمين فيهــا للامتلاء بالضوء 
وخامات الطبيعة التي لم يفســدها زحام وضجيــج مدنهم، هم القادمون 
من بلدان الغيم والضباب والشــمس الخجولة والبرد والثلج والصقيع... 
وجدوا في مصــر في هذه القرية البهية دفئا لا وجــود له في أوطانهم، في 
رحلة تقلب مفاهيمنا رأســا على عقب، نحن الذين يتدافع أبناؤنا في ربيع 
العمر عبر قوارب الموت إلى الأوطان التي تركوها. تحدٍّ كبير رفعه المهندس 
المعماري حســن فتحي ونجح فيه، بيوت بقباب من طين، جذبت الســياح 
والفنانين والمبدعين، واتسعت حتى أصبحت مدينة صغيرة بشهرة عالمية، 
لها مهرجانها السنوي، الذي اتســعت دائرة المشاركين فيه وزواره، وهي 
فوق كل ميزاتها السياحية والتاريخية والثقافية، قائمة على مبدأ إنساني 
جميل، فقد أطلق عليها مؤسســها إســم »تونس« تخليــدا للصداقة التي 
جمعته بصديق تونسي. علامات استفهام كبيرة اصطدمت بها أنا المفتونة 
أيضا بســحر القاهرة وأجواء مصر، كيف تتــرك أرض الأعاجيب هذه من 

أجل حياة خالية تماما من الدفء؟
قد تكون أسئلتي استفزازية، لكنني أحيا في القاهرة، أعشق ضجيجها، 
صخبها، يقظتها المســتمرة دون انقطــاع، ليلها المضــيء، ونهارها المفعم 
بالحياة، أجواءهــا الرمضانية التي لا مثيل لها فــي الدنيا، وطرافة أهلها 
وخفّة دمهم الفريدة. شــوق قديم إلى أيامي الجامعية عشته مجددا في هذا 
الشهر الكريم مع فريق تصوير برنامجي الجديد »الملهم« أعادني إلى أجمل 
فترة عمرية في حياتي، عمر الفرح الشبابي والمشاكسات اللذيذة والضحك 
الحقيقي النابع مــن القلب. طاقة لا يمكنني وصفهــا رافقتني طيلة إقامتي 
هذه، ورحلاتي الاستكشــافية الجديدة بعد غيــاب طويل تخللته زيارات 

قصيرة لم تمنحني الفرصة للقيام بكل ما قمت به مؤخرا.
ثمة زخم في داخلي لكتابة المزيد، إذ يبدو أن ما تخبئه القاهرة أكثر بكثير 

مما كتب عنها ولا يزال يكتب، إنها ملهمة، وسيدة المدن الساحرة بامتياز.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

بروين حبيب *

الوثائقي »نحن من هناك«: هجرة حائرة بين عالمين
■ رغم أنه لم يحظ بــأي جائزة في 
مهرجان مالمو الأخيــر، إلا أن الوثائقي 
»نحن مــن هنــاك« لمخرجــه اللبناني 
وســام طانيوس، وممثليه الســوريين 
ميــاد وجميــل، إلا أنه حــاز  إعجاب 
وتقدير المتابعين والنقاد. يذكر أن الفيلم 
السينمائي  نوتردام  مهرجان  في  شارك 
ومهرجان   ،2020 في  هولندا  في  الدولي 
القاهرة الســينمائي في دورته الثانية 
والأربعين، حيث حاز جائزة أفضل فيلم 
عربــي مناصفة مع الفيلم الفلســطيني 
»غزة مونامور« بالإضافة إلى العديد من 

المشاركات الدولية.

الحكاية

شــابين  حكاية  الفيلم  قصــة  تروي 
ســوريين، قــررا وعزما الخــوض في 
مغامرة الهجرة غير الشــرعية كغيرهما 
من الشــباب الســوري، بسبب الحرب 
الهجرة  موضوع  بلادهمــا.  في  الدائرة 
لســنوات  أصبحت  التــي  الشــرعية، 
الحرب  لموضــوع  متلازمــا  موضوعــا 
والصــراع الدائر في ســوريا، تصدرت 
وســائل الإعلام العالمية والعربية مرارا 
وتكرارا. إلا أن وســام طانيوس المخرج 
اللبنانــي قــرر أن يوثقهــا بطريقتــه 
الخاصة. فلحظة قرار أبني خاله الهجرة 
بشكل غير شــرعي إلى أوروبا، صدمته 

وكانت بمثابة صفعة علــى الوجه، كما 
يقول، فقد اقتربــت حقيقة الهجرة غير 
الشــرعية منه، ولامسته بشكل مباشر. 
يقول وســام »كنت أرى مشاهد الهجرة 
كغيري في الإعلام، لكن لم يخطر ببالي 
ولا مــرة أن ولديّ خالــي المقربين مني، 
اللذين تجمعني بهمــا علاقة وثيقة منذ 
الطفولة ســيهاجران كغيرهما من آلاف 
الســوريين، بطريقة غير شــرعية، لقد 
أصابني شــعور بالفقــد، ذكرني بذلك 
الشــعور الــذي لازمني منــذ الطفولة 
عندما فقدت والدي وأنا في عمر الثلاث 

سنوات وعندما فقدت أختي«.
فــي اللحظة التــي قرر فيهــا كل من 
ســوريا،  خارج  الســفر  وجميل  ميلاد 
تحركت لدى وســام طانيــوس غريزة 
الأرشــفة، وقرر منذ تلك اللحظة توثيق 
وتتبع رحلــة ولدي خاله منــذ البداية 
مدة  أوروبا.  إلــى  وصولهما  لحظة  إلى 
خمس  امتدت  الفيلــم  وتوثيق  تصوير 
ســنوات، فقد بدأ رحلــة التصوير في 
عمر 25 ســنة، حتى لحظة عرض الفيلم 
في عمر 31 ســنة، خلال تلك المدة اختبر 
وســام تحــولات وتغيــرات كثيرة في 
لحظات  خالــه،  ولديّ  وحيــاة  حياته 
كثيرة وثقهــا، لكنه كان دائما حائرا في 
كيفيه اختياره لأكثــر اللحظات ملائمة 
فالكاميرا  الســينمائي،  فيلمه  لصناعة 
ليســت حياديــة فــي رصدهــا لحياة 

شخصين من لحم ودم، يعيشان تبدلات 
المكان، وتغيرات الزمن، فالشخص أمام 
الكاميرا قد يتحدث بأشــياء ويعبر عن 

أشياء بعيدة عن توقعاتنا المفترضة.

خمس سنوات

خلال  رصــدت  طانيــوس  كاميــرا 
النفسية،  التفاعلات  ســنوات  الخمس 
التي عاشــها كل من جميــل وميلاد منذ 
البدايــة منذ لحظة إخبــار ميلاد عازف 
الترومبيت طلابه الأطفــال بأنه ينوي 
السفر، متمنيا لهم أن يثابروا على تعلم 
وحب الموســيقى، وقد أظهر الفيلم ردة 
فعل الأطفال وتعبيراتهم البريئة، بعدم 
رغبتهم مغادرة معلمهــم البلاد بقولهم 
»يا رب تقف حجــرة صغيرة في طريق 
الباص فلا يتحرك البــاص ولا تقدر أن 
تسافر«. لحظات عديدة نجح الفيلم في 
رصدها في تعبير ضمني عن حزن دفين 

لخسارة البلاد شبابها. 
مفهــوم الوطن، الأشــياء الحميمية 
التي ســتبقى عالقة في الروح، العائلة 
اللمة، ورشة الخشــب، الآلة الموسيقية 
الأشــياء  مــن  وغيرهــا  الترومبيــت 
الحميمية، عبّر عنها كلٍ من جميل وميلاد 
بحميمية أثناء حوارهما مع وسام الذي 
فاستطاع  الفيلم.  في  الظهور  شــاركهم 
من خــال حواراتــه المكثفة مــع ابني 

خالــه أن يرصد بصــدق وأمانة الكثير 
من المواقف والتفاصيــل المهمة لتكثيف 
مادته الفيلمية، التي أبصرت النور بعد 
خمس ســنوات من التوثيق. لم يغص 
طانيــوس فــي الكثير مــن التفاصيل، 
ووداعهما  ســوريا،  مغادرتهما  كلحظة 
اللجوء  صعوبات  أو  والأصدقاء،  الأهل 
والإقامة الجديدة، والتكيف مع المجتمع 
الجديد، فقد ركزت الكاميرا بشكل مكثف 
على معايشــة جميل وميــاد لتبدلات 
المــكان وكيفية تفاعلهمــا وبحثهما عن 
تحقيق أحلامهما وذاتهما، وكيف سيبدأ 
كل واحــد منهمــا حياتــه الجديدة من 

الصفر.

المهم أن نصل

كيف  الأخويــن،  تبدلات  في  نشــهد 
برلين،  إلى  وصوله  بعد  ميلاد،  استطاع 
وبعد عدة سنوات من الاجتهاد والعمل 
على تحقيق جــزء من حلمه، بانخراطه 
ومشاركته  عديدة،  موســيقية  فرق  في 
للعديــد من الحفــات الموســيقية. أما 
جميل الــذي حمل علــى عاتقه تصوير 
أجــزاء كثيرة من الفيلــم، خصوصا ما 
البحث  تركيا،  وصولهما  بلحظة  يتعلق 
عن مهــرّب، وانتظار لحظات العبور من 
البحر  اليونان، ورحلة قارب  إلى  تركيا 
ومغامرة الســفر في »البلــم« المطاطي، 

من  البريــة  الحــدود  بعبــور  مــرورا 
رحلة  حيث  وصربيا،  مقدونيا  اليونان، 
الهجرة،  الســفر والمجهول وتحديــات 
يقول جميل »لقــد غادرنا وتوجهنا إلى 
المجهول، لا نعرف ما الذي ســيصادفنا 
أثنــاء عبورنا الحدود غير الشــرعية، 
قد نموت بردا، أو نقتل على يد شــرطة 
الحدود، أو.. أو، لكننا كنا نســير عالله 

المهم أن نصل«. 
وصل جميــل إلى وجهته الســويد، 
وبــدأ العمل في مصنع الخشــب مزاولا 
التي أحبها منــذ طفولته، متمنيا  المهنة 
أن يحقق مزيدا من طموحاته بتأسيس 
ســيعبر  به.  خاصة  أخشــاب  شــركة 
جميل عن مفهومه للوطن الذي تختزله 
مع  طفولته  وذكريات  الخشــب،  ورشة 
أقاربه، الورشــة التي كلمــا حنّوا إليها 
واســتعادوها فتحــوا »غوغــل ماب« 

وبحثوا عنها مؤكدين أنهم من هناك.
إنها حكاية عن حياة شابين سوريين 
تتقاطــع مــع قصتهمــا قصــص آلاف 
المهاجرين الحائرين بين عالمين أحلاهما 

مر.

٭ كاتبة فلسطينية  سورية

خزامى رشيد *

رمضان ونفحاته الروحية في حياة الشعراء
■ القاهــرة - من أشــرف قاســم: شــهر رمضان 
شــهر ملهم للشــعراء بطقوســه الروحيــة ونفحاته 
الإيمانيــة، يحمل كل منا ذكريات كثيــرة تربطه بهذا 
الشــهر الفضيــل منــذ طفولتنــا، تختلف طقوســنا 
جميعــا خلال هذا الشــهر، تنعكــس روحانياته على 
ســلوكياتنا وتعاملاتنا مع بعضنا بعضا، وللشعراء 
ذكريات ووقفــات مع رمضان، كيــف تبدى ذلك في 
تجارب بعضهم الشــعرية؟ وهل تختلف طقوســهم 
اليوميــة فــي رمضان عنها فــي باقي شــهور العام؟ 

حول ذلك يدور تحقيقنا.

في ظل كورونا

الشــاعر عبد الله الشوربجي يرى أن »رمضان هو 
شــهر الله سبحانه وتعإلى كان له انتظاره وكانت له 
طقوســه وملامحه ولغتــه، قبل أن تعطل كل شــيء 
وتشــوه كل جمــال جائحــة كورونــا.. حــن يأتــي 
رمضــان أذكر قريتــي وكيف كنــا نقيم ليلها ســهرا 
وزيــارات ولا يتاح لنا من اللــذات غير الكنافة البلدي 

والشــاي على )الركية( وما أشهاها من سعادة 
افتقدناها.. وحين كبرنا اختلفت طقوسنا 
فالعمــل نهــارا والنوم بعــد التراويح، لكن 
الجديــد هي ســاعات ما بعــد الفجر وقبل 
العمل فهــي للقرآن زادي للآخــرة وزوادي 
للشــعر، فمن لغته تعلمت كيف أكتب جملة 
والجمــال..  والعمــق  البســاطة  مــن  فيهــا 
وأحرص دائما ولو مرة أســبوعيا على زيارة 
الحسين والســيدة والاســتماع والاستمتاع 

بالذكر والمدائح.
 ولــن أنســى مــا حييــت أنــي حصلت في 
رمضــان منذ ثلاث ســنوات على أهــم جائزة 
ولقب فــي حياتي وهــي )أمير البيــان( حيث 
تنافست مع شعراء كبار من دول متعددة على 

مدار الشــهر الكريم، وفي آخــر يوم منه منحني 

الفــوز.. أدعو اللــه أن يأتي رمضان هــذا العام واهبا 
الحيــاة نجاة مــن كورونا كما يهــب محبيه نجاة من 

النار«.

جهاد الذات

أما الشــاعرة نجلاء خليل فتقول: شــهر رمضان 
الكــريم، شــهر تزكية النفــوس، والإصــاح  وتنمية 
الذات، شــهر التصحيــح والاعتــراف والارتقاء نحو 
الأفضــل، شــهر الجهــاد الأعظــم والأصعب، شــهر 
التخلي والتحلي حتى يغمرنا الله ســبحانه بفيوض 

من التجليات النورانية.
 ويســتلهم الشــعراء مــن  شــهر رمضــان الحس 
الصوفي الخالــص، وتتأثر كتاباتهــم بالعبق الأثير 
للغــرق في الوجــد والمعيــة والحضــرة والخلوة مع 
الله فتخــرج القصائد أكثــر نورانيــة وتتخلى الذات 
الشــاعرة عــن أنانيتها، فتتحلــى بالعشــق الرباني 

شــغاف الخالص وتخرج الكلمات شفيفة  تلمــس 
القلــب، مرهفون نحن الشــعراء 

نبكــي فنكتــب، ونكتــب فنبكــي، ولا تشــعر بنا غير 
قصائدنا  وقوافٍ أرهقتها الدموع. 

ليال ثقافية

أما الشــاعر عبده الــزراع فيقول: »شــهر رمضان 
المبارك من أجمل شــهور الســنة، وبالفعل فهو ملهم 
لنا نحن الشــعراء بطقوسه وروحانياته الجميلة، بل 
تربطنــا به ذكريات بديعة حيث كانت تنطلق القوافل 
الثقافية بعد مرور الخمســة أيام الأولى من أيام هذا 
الشــهر لتجــوب القــرى والنجــوع والمــدن الصغيرة 
والكبيرة، ننطلــق عقب تناول الإفطار في الأماســي 
الشــعرية التى كانت تقيمها مديريــة الثقافة في كفر 
الشــيخ، في تلك القــرى والنجوع من خــال نوادي 
الأدب المختلفة داخل البيــوت والقصور، كانت أياما 
ولا أروع شــهدت بداياتنــا كشــعراء وارتبطنــا بهذا 
الشــهر الكريم الذى تختلــف طقوســه اليومية عنها 
في باقي شــهور العام، فلا ننام إلا بعد صلاة الفجر، 
قــرب  النــوم  مــن  لنصحــو 

الظهــر،  أذان 

ونــؤدي الفروض في أوقاتها، وتقل القراءة نســبيًا 
فيــه، وبعــد أن انتقلــت إلــى القاهرة منــذ منتصف 
التســعينيات وارتبطنــا بليالــي رمضــان الثقافيــة، 
التــي كانــت تقيمها الهيئــة في الســيدة زينب طوال 
شــهر رمضان، ثم انتقلت في فترة أخرى في حديقة 
الفســطاط، ثــم فــي شــارع المعز، ثــم فــي الحديقة 
الثقافية في الســيدة زينــب، نتقابل كل ليلة مع نخبة 
من شــعراء مصر القادمين مــن محافظاتها البعيدة، 
نســتمتع معا بالأماسي الشــعرية والغنائية ويزداد 
رباطنا أكثر مع أيــام رمضان ولياليه وما أجملها من 

ليالٍ.. شهر الروح
وفي هــذا الإطار يرى الشــاعر البيومي عوض أن 
شهر رمضان الكريم هو شهر الروح، شهر اغتسالها 
بالأنوار السماوية الحنون، شــهر استعادة الجوهر 
الضائع والفردوس الإنســاني المفقود، شهر الجسد 
الممتحَن بالجوع الساجد، وهو عندي امتحان صعب، 
غير أن لهــذه الصعوبة لذة فائقــة الحلاوة تطمر في 
جوفهــا كل ألم للجوع والعطش.. إنه شــهر الشــفاه 
المتشققة إكراماً لحوض الكوثر في القيامة، على حد 
تعبير مولانا جــال الدين الرومي. والواقع 

أني أكتب شعراً كثيراً في هذا الشهر.

فيليب تيرمان يرثي محمود درويش ورياض الصالح الحسين وحلب
بيروت - » القدس العربي «:

صدرت للشاعر الأمريكي فيليب تيرمان مجموعته الشعرية 
الجديدة بعنوان »هــذا التفاني الجنونــي« بطبعة ثانية عن 
دار برواد ســتون الأمريكية. وكانت الطبعة الأولى قد صدرت 
في مطلع عام 2020.  ضمت المجموعة باقة من قصائد الشــاعر 
ثلاثة  على  والموزعة  الحديثة 
الحنين  عن  كالتالــي:  أبواب 
يوميات  المتفانون،  والإقدام، 

الحديقة. 
هو  كمــا  القصائــد،  دارت 
ظاهر من عنوانها، حول قضايا 
الميتافيزيقي  بالمعنــى  إيمانية 
والمادي. واهتمت بأمور صغيرة 
الحديقة  حشائش  تشذيب  مثل 
المنــزل، وبقضايا  الخلفية فــي 
مهمــة ومصيرية مثــل موضوع 
الحرية وعلاقة الإنسان البسيط 
وكان  الوجود.  وألغاز  بالمستقبل 
العربي  والربيع  الأوسط  للشرق 

نصيب ملحوظ من القصائد. 

ومن بين أهم الموضوعات التي قاربها في هذا المحور مشكلة 
السلام والحرب بين إســرائيل والعرب. وخصص لها قصيدة 
بعنوان »درويــش وأميخاي يتبادلان القصائد في الســماء« 
وهي حوارية متخيلة ومفترضة بين صوت الشاعر الفلسطيني 

محمود درويش والإسرائيلي يهودا أميخاي. 
وتذكرنا بقصائد درويش فــي مجموعته المتميزة »لا تعتذر 
عما فعلــت«. كما أنه خصــص قصيدة مماثلة لمأســاة مدينة 
حلب الســورية بعنوان »إلى صديقي في حلب«. ويتناول فيها 

تراجيديا المدينة ومأساة الإنسان الأعزل. 
ويرسم صورة لهذا الحاضر الكئيب والموحش، ضمن غلاف 
رقيق من الذكريــات عن ماضي المنطقــة وحضارتها. وتوجد 
قصيدة خاصة بمأساة الشاعر السوري الراحل رياض الصالح 

الحسين بعنوان »كل شيء ممكن«. 
وتعتبر القصيدة أنشــودة ومرثية في الوقت نفســه. ومما 

ورد فيها:
على شاكلة انفجار مباغت أو تحليق للقلب

وصلت قصائدك من حلب، مدينتك المهزومة.
وفهمت منها أنك: أصم، ووسيم، وجريء

كمــا لو أنك ويتمان الــذي يعاني من الإدمــان على الكحول، 
وحب النساء - أنت نجمة في قصيدة.

حتــى تعرضــت للتعذيــب، والســجن، وتغلغلــت النــدوب 

النفسية في أعماقك.
ثم استلســمت للمــوت - وهناك من يزعم بســبب الإهمال، 

وآخر بسبب هبوط القلب.

٭ ٭ ٭
رياض،

عزمت أن تحرث المجرة،
وأن تعيش في ســبيل جميع الأمــوات، وأن تلقي بالنهر في 

الزنزانة،
وعندمــا تطبــق عينيك تــرى نفســك تدخن ســيجارة، فهل 

ساعدتك على ترقية شياطينك؟
هذه أعاجيب قليلة

وأنا أقتبسها منك، لأدونها على أوراقي.
الشــاعر فيليب تيرمان هو أستاذ الأدب الحديث في جامعة 
كلاريون. وسبق له أن عمل في براغ بتدريس شخصية وأعمال 
كافكا. وله عدة مجموعات شعرية منها: »بيت الحكماء« »كتاب 
أيام لا تنكســر« »ما تبقى على قيد الحياة« »حدائق التوراة«. 
وســتصدر له في الشــهر المقبل عن دار بيتــر أولياندر بريس 
الأمريكية، بالتعاون مع آخرين، دراســة عن الشــاعر رياض 
الصالح الحسين، وظاهرة القصيدة العربية النثرية، بالإضافة 

لمختارات من قصائد الشاعر الراحل. 

رات
صدا

إ

البيومي عوض - نجلاء خليل - عبده الزارع - عبدالله الشوربجي
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تلتبــس عليك الأمــور. قد تفتــح الأوراق 
القديمــة وتبحث فيها عمّــا آلمك في الماضي. 

فلا تغوص كثيرا في الماضي
الثور

تتنفــس الصعــداء، وتفــرح مــع تجارب 
جديــدة وحب ربمــا، أو غزل أو رومانســية 
أو مواصلة قصة غريبة بدأت معك في بداية 

الشهر
الجوزاء

تتاح أمامك فرص للحلول أو الاجتماع 
ببعض الفرقاء والأصدقاء والجماعات 

والتخطيط للمستقبل. قد يتعلق الأمر بسفر 
وإقامة وقتية خارج البلاد

السرطان
خانتــك الأنمــاط الســلوكية الاعتياديــة 
الخاصة بك ووضعتك فــي مواقف حرجة. 
إســتراتيجية الحلــول التــي تنتهجهــا فــي 

المعتاد لا تحسن من الأمور

‏ الاسد
تشعر اليوم بالســام وضرورة الابتعاد 
عن الروتين والمشــاكل اليومية. من المناسب 
أن تلتقــي الأصدقــاء وترتاح إلــى مجموعة 

صغيرة تشعرك بالأمان

العذراء
لبعــض  وتقديــر  تقييــم  بعمليــة  تقــوم 
الممتلــكات والعقــارات والأســهم. قد تعدل 
عــن عمليــة شــراء وبيــع بعد اطلاعــك على 

التفاصيل. تضطر للتراجع قليلا

الميزان
تعيش نزاعاً داخلياً بسبب بعض الحيرة 
أو التردد أمام قرار تريد أن تتخذه. لا حاجة 
إلــى المشاكســات الآن. اتــكل علــى الوقت 
لإيجاد العــاج لبعض المشــاكل الطارئة أو 

المزمنة
العقرب

ابحث عن الإنســجام مع المحيط ولا تغرد 
كالطائر وحيــداً. لا تتخذ قرارات متســرعة 
وكبيرة، فكل ما تقــدم عليه الآن من عمليات 

شراء أو استثمارات يحتاج إلى تفكير

القوس
وتســتعيد  والدعــم  المســاعدة  تلاقــي 
المعنويات وتفرض نفســك. حاول أن تثبت 
جدارتك وأن لا تعرب عن القلق والمزاجية أو 

الحزن. حافظ على معنوياتك قوية

الجدي 
من المحتمــل أن تقف أمــام فريق أو جهة 
أو زوج، وتبــرر لنفســك أو تلقي الاتهامات. 

يلعب المقربون دوراً كبيراً في الأحداث

الدلو
تعيش فترة تــوازن بدني وذهني متناغم 
ولا ظهور لأي عائق خارجي في الأفق أيضا. 
غالبية محيطــك ودي معك. وخدوم  حياتك 

تسير في أفضل حال

الحوت
تزيــد من ثقتك في النفــس، ويجعلك هذا 
الأســبوع قادراً على الســيطرة، مدعوماً من 
جماعات توافقك الرأي وتؤازرك وتشــدّ من 

عزيمتك

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

أصبح حديث وسائل الإعلام العالمية بعد وصول طائرة »انجينيرنغ« التي صنعها أخيرا للكوكب الأحمر

الفلسطيني لؤي البسيوني يتحدث لـ»القدس العربي« عن رحلته من غزة إلى ناسا: 
الاستمتاع بكوب شاي في بيت حانون يعادل فرحة الوصول للمريخ

لندن – »القدس العربي« 

من هاجر حرب:

»أخيراً هبطت بسلام. لا يمكن لكِ أن تتخيلي لحظات 
الانتظار الطويلــة، التي أترقب فيها ســماع نبأ وصول 
أول طائــرة مروحية صنعتُها للكوكــب الأحمر« المريخ. 
كنــت أعد اللحظات التي ســأفرج فيها عن دموع الفرح، 
التي احتبســتها في قلبي لســنوات، خشــية وقوع أي 
خطأ قد يجعل كل ما ســبق مجــرد لحظة عابرة كلفتني 

وفريق العمل سنوات من الجد والمثابرة«.
 نجحت المهمة ووصلت الُمثابرة »انجينيرنغ«، هذا ما 
قاله لؤي البســيوني، الفلســطيني الذي تنحدر أصوله 
من بلــدة »بيــت حانون«، شــمال قطــاع غــزة، والذي 
ترأس فريقــاً لصناعة أول طائرة هليكوبتر تتبع لوكالة 
الفضــاء الأمريكية »ناســا«، هذا ما قاله خــال مقابلة 

خاصة أجرتها معه »القدس العربي«.

المهندس الصغير

الســنوات الخمــس للعمــل مــن أجل تحقيــق إنجاز 
تاريخــي في تســيير أول طائــرة مروحيه يتــم التحكم 
فيها من كوكب الأرض، كانت نتاجاً لقصة كفاح طويلة 
بدأها بســيوني منذ عام 1998 والذي حصل على منحة 
دراسية جزئية في جامعة بنسلفانيا، بعدما غادر قطاع 
غزة، الذي عاش وترعرع فيــه بعد أن عاد إليه طفلًا في 
عمــر السادســة، بعــد انتهاء والــده الطبيب مــن رحلة 

علمية قضاها في ألمانيا.
الاهتمــام في صنع المجســمات الكهربائيــة بدأ لدى 
البســيوني عندمــا أخــذ يكتشــف نفســه أول مرة في 

ســن العاشــرة، بعدما قام في تصليح جهاز 
مُعطلٍ لرش المبيــدات الزراعية. كان 
والده الــذي مُنع من العمــل كطبيب 
بقــرار إســرائيلي، بســبب نشــاطه 
السياســي يســتخدمه في بســاتين 
البرتقال والزيتــون، وما تلا ذلك من 
اهتمامــات، قال إنها لم تكن تناســب 
مرحلته العمرية، »لكنها بالنســبة لي 

كانت الشغف«، هكذا يقول.

الطاقة النظيفة

هــل كان الفضــاء هــو مــا تحلم في 
الوصول إليه؟ هكذا سألناه؟

 فقــال: »عندما غادرت إلــى الولايات 
المســتقبل،  عــن  أبحــث  كنــت  المتحــدة 
والــدي كان يريدنــي طبيبــاً، وأردت أن 
أكون مهندســاً كهربائياً، العيش في غزة 
يعلمك الإصرار على بلــوغ الأهداف، وها 

قد وصلت«.
بــن  تربــى  شــخص  »أنــا  وأضــاف: 
أحضــان الطبيعــة فــي حقــول البرتقــال 
وأشــجار الزيتــون، كنــت أســعى لإيجاد 

وســائل بديلة تساهم في حماية البيئة من كل الملوثات 
التــي تحيطنا مــن كل جانب، ولكــن لم أكــن أتوقع أن 
تكون »ناســا« هي المحطــة، التي ســأصل إليها، ولا أن 
يكون المريخ هو المكان الذي سيســتقبل كل الأفكار التي 
تتزاحم فــي عقلي حول كيفية الوصــول لتقديم خدمة 

للبشرية«.
الشــاب الذي تلقــى تعليمــه الابتدائي فــي مدارس 
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين »أونروا«، 
واجه خــال رحلته في أمريكا العديــد من الصعوبات، 
لم يكن آخرها شــعوره بالاغتراب، فالشاب الذي غادر 
قطاع غزة المكان الأكثر ازدحماً بالأحداث والأضيق في 
المســاحة وهو في عمر التاسعة عشــرة، لم يكن يعرف 
أن انتقالــه للعيش في الولايات المتحدة ســيجعله أمام 
مواجهــة حقيقية مع حياة لم يكــن يراها إلا في البرامج 

والأفلام.

صعوبات جمّة

الشعور بالوحدة، وانعدام سبل العيش، التي اعتاد 
عليهــا في بلدته بيت حانون، والتــي كان يقضي وقته 
فيها إما باحثاً عن الجمال بعدسة كاميرته، التي كانت 
هوايتــه الثانية، أو عاملًا مع والده كمزارع في الأرض، 
لم يكن هو فقط ما واجهه الُمهندس الفلســطيني، فبعد 
زيارتــه الأولــى والأخيــرة عــام 2000 إلى قطــاع غزة 
ومــع بدء اشــتعال أحــداث انتفاضــة الأقصى جرف 
الاحتلال الأراضي الزراعية لعائلته، وهو ما حال دون 
تمكن والده من مســاندته في دفــع مصاريف الجامعة 
لمواصلــة تعليمه والوصول إلى شــغفه وهــو ما دفعه 

الدراســة في  للتوقــف عــن 
سنته الدراسية الثانية.

وعــن هذا قــال: »لم يكــن أمامي من خيارات ســوى 
التخلي عن مقاعد الدراســة لصالــح البحث عن فرصة 
عمل تساعدني على الأقل لمواصلة العيش، لم يكن الأمر 
ســهلًا، كنت اضطر للعمل في مطاعــم تقديم الوجبات 
الســريعة، ومن ثم انتقلت للعمل فــي توصيل البيتزا، 

كنت أعمل لما يزيد عن المئة ساعة أسبوعياً«.
وأضــاف: »ازدادت الأوضــاع صعوبــة بعد أحداث 
الحادي عشــر من ســبتمبر/أيلول، عــام2001، أصبح 
من شــبه المســتحيل أن أغادر وأتخلى عن حُلمي الذي 
انتظرتــه طويــاً، ولا أن أبقــى تحت وطــأة الإجراءات 
الُمعقدة التي بدأت تواجهني كعربي يعيش في الولايات 

المتحدة.«

نقطة فارقة

وأوضــح أنه في حينــه تعرض للعديد مــن المواقف 
العنصريــة، لكن أبرزها تلك التــي تعرض فيها للضرب 
من قبــل مجموعــة مــن الطلاب بعدمــا قــام بتوصيل 
»البيتزا« لهم، وشــتموه بعدد من العبارات العنصرية، 
حيــث تحولت هــذه الحادثــة لقضية رأي عام شــكلت 

نقطة تحول في حياة البسيوني.
وأشــار إلــى أن تحــول قضيتــه لتصبح مثــار جدل 
فــي الأوســاط الأمريكية دفع رئيس قســم الهندســة 
الكهربائيــة فــي جامعة كنتاكــي، الجامعــة التي كان 
يــدرس فيها، لعــرض فرصةٍ للعمــل في القســم، قبل 
أن يصطــدم مجــدداً بعقبة عــدم قدرته علــى مواصلة 
الدراســة، بســبب عــدم حصوله علــى أوراق رســمية 

تؤهله لاستكمال الدراسة فيها.
حيــث انتقل لجامعة »لويفيل« وأنهى فيها دراســته 
الأساسية عام 2002، وحصل على  الشهادة الجامعية 
الأولــى في هندســة الكهرباء، وبعدها بثمانية أشــهر 
حصــل على درجة الماجســتير من الجامعــة ذاتها عام 

.2004
وعــن انطلاقــه فــي رحلة البحــث عن فرصــة عمل، 
لفت البســيوني إلى أن فرصته في الحصول على عمل 
يناســب عناء سنوات من الدراسة لم تكن كبيرة بالقدر 
الكافــي، فلم يكن يحصــل على حقوقــه المالية كونه لا 
يحمل حقوق المواطنــة، وكانت الفرص الأفضل تذهب 

لحاملي الجنسية الأمريكية.
الأمــر الــذي جعلــه يتنقــل بــن الشــركات العاملة 
فــي مجال محــركات الســيارات الكهربائيــة، ومن ثم 
الطائــرات الكهربائية، والطائرات الُمســيَرة، حتى وقع 
عليه الاختيار ليكون رئيســاً للفريق العامل على إنشاء 
أول طائــرة عموديــة مروحيــة، وذلك ضمن مشــروع  
تعاقــدت عليــه الشــركة، التي يعمــل فيها مــع وكالة 

الفضاء الأمريكية »ناسا«.
وعــن هذا يقــول: »مجــدداً تجربة فردية هــذه المرة، 
دخلت فــي تحد كبيرٍ وفريــق العمل، من أنــه يجب أن 
ننجــح فــي إيصــال أول طائــرة لكوكب المريــخ، كنت 
في مزيج من المشــاعر والأفكار، تتأرجح بين الشــغف 
لتحقيــق هــذا الُحلــم والقلق من فشــل التجربــة التي 

انطلقنا فيها سويا، عام 2014.
وواصــل حديثــه، لـ«القــدس العربــي«: انتهينا من 
وضــع التصميمات، عام 2018، ســبقها في ذلك إجراء 
الدراســات النظرية وعمل الحســابات اللازمة لضمان 
وصولها للمريخ، دون أن تنفجر إذا ما غادرت الغلاف 

الجوي للأرض، كان هذا التحدي الأكبر بالنسبة لنا«.
فالصــاروخ الــذي حملهــا انطلــق مــن الأرض في، 
يوليو/ تموز2020، ووصل في الثامن عشــر من شــهر، 
فبراير/شــباط2021، في رحلة اســتغرقت نحو سبعة 

أشهر قطعت خلالها ملايين الأميال.
الدور الرئيس لبســيوني في هذا الانجاز التاريخي، 
يكمن فــي تصميم المحــرك الرئيس للطائــرة، والمحرك 
الخادم، وواجهة الكهرباء والأســاك، كما ســاعد في 
وضع خوارزمية العاكس، التي تتحكم في المروحية عن 
بعد، علاوة على التعامل مع مواد الرصاص الكهربائي 
والأليــاف الكربونيــة، التــي تدخل فــي صناعة هيكل 

الطائرة.

فعلتها »انجينيويتي« ووصلت

 ووصــف البســيوني جملة المشــاعر، التــي انتابته 
خــال رحلتــه الطويلــة للوصــول لهذا الإنجــاز، الذي 
احتفى بــه العالــم كونه الأول الــذي يصلُ إليــه العلم 
الحديــث، والتي اختلطت بين الفــرح والخوف والقلق، 
قائلا: كنت أفكر لســنوات عديدة، أين سوف أكون في 
هــذا اليوم؟ من الذي ســيرافقني عندما أشــاهد لحظة 
وصولهــا، أول علامــات النجاح أنها لــم تنفجر عندما 
خرجت من نطــاق الغلاف الجوي، لقد فعلتها، وصلت 

انجنيويتي أخيراً للكوكب الأحمر«.
وتابــع »في اليــوم الذي حلقــت فيه الطائــرة لم أنم 
طوال الليــل وأنا انتظر تــوارد المعلومــات، التي كانت 
تجمعهــا وتؤكد نجاح وصولها لســطح المريخ، لم أكن 
أعــرف مــا إذا كان علي أن أبتســم أم أبكي مــن الفرح، 
أم أشــعر بالفخــر لكوني الفلســطيني الوحيــد، الذي 
اســتطاع أن يحقــق هــذا »لا يمكن وصف تلــك اللحظة 
حقــاً«، هكــذا يقول. وعن ســؤالنا له حــول الهدف من 
تســيير طائرة مروحيــة لكوكب المريخ، وعمــا إذا كان 
العلمــاء يبحثــون عــن حيــاة أخــرى على كوكــب غير 
الأرض، أوضح أن السبب الرئيس هو البحث عن تاريخ 
هذا الكوكب، الذي تقول الروايات القديمة المتداولة إنه 
ثمة حياة كانت فيه، مشيراً إلى أن الغرض الرئيس هو 

معرفة الماضي لاستشراف المستقبل.

ولفت إلى وجود سلســلة من المشاريع الموازية التي 
قد يتواصــل العمل عليها مع وكالــة الفضاء الأمريكي 
من أجل إثبات نظريات علمية ذات صلة بماهية الحياة 

السابقة على المريخ.
النجــاح الذي حققــه الغزيُ، الذي غــادر القطاع في 
ســن مبكر، دفعــت الفلســطينيين وتحديداً فــي بلدته 
»بيت حانــون« للاحتفاء بــه على طريقتهــم الخاصة، 
بعدما بدأ مئات المهنئين بالتــوارد لمنزل عائلته للتعبير 
عــن فخرهم واعتزازهم بما حققه ابن بلدتهم، فيما قام 
آخــرون بتعليق لافتات التهنئة في الشــوارع والأماكن 
العامــة كنوع مــن التقدير للبســيوني ،الــذي قال: »إن 
أجمــل ما وقــع خلال هــذه الرحلة الشــاقة والطويلة، 
هو كم الفخــر والفرح الذي أحاطني به الفلســطينيون 
فــي كل مــكان وتحديداً في بيــت حانــون، الناس في 
بلدتي اســتطاعوا أن يحيطوني بالحب، رغم ســنوات 
الغربة الطويلة، وأن يشــعرونني بحجــم الفخر كوني 

فلسطينيا، أنا حقاً فخور بفلسطينيتي«.

هذا هو الفلسطيني

وأضاف: »هذا هو الفلســطيني، وهذه هي رســالته 
نحــو العالم، إنه قادر علــى أن يفكر ويبدع في مجالات 
عديــدة لن يكون الوصول للمريخ آخرها«، مشــيراً إلى 
أن عملــه في مجال الفلــك والفضاء لن يتوقف عند هذا 
الحد، فهو يعكف على إنشــاء شــركة خاصة به، يمكن 
لهــا أن تجــري تعاقــدات مع وكالــة »ناســا« من أجل 

مواصلة تحقيق مزيد من النجاحات«.
أما حلمه الذي يبدو بعيــد المنال، فهو أن يعود لغزة 
ولو لمرة واحدة على ســبيل الزيارة، والتي قال: »يبدو 
أن الوصول إلى المريخ بات أســهل مــن الوصول إليها 
بعدمــا تحولت لســجن كبير منذ خمســة عشــر عاماً، 
فتناول كوب من الشــاي المصنوع علــى الحطب هناك 
برفقة عائلته، يعادل حجم الفرحة، التي عاشها عندما 
قالت له »انجينيويتي« ها قد فعلناها ووصلنا للكوكب 

الأحمر.

يتوسط والديه

البسيوني يختبر نموذجا للطائرة

أهالي بيت حانون يحتفلون بابنهم مع زوجته
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بسام البدارين ٭

»إنقلاب على العراب«: 
موسم »التشفير« الأردني 

وشريهان تعود في عباءة »رامز جلال«

»تشــفير« ما يقوله كبار المســؤولين باجتهادات طاقم التلفزيون 
الرســمي الأردنــي تقليد قديم ومتــوارث لا أحد يســتطيع هزيمته، 

بسبب صموده وثباته كالبنيان المرصوص.
 تســألون: ما هو البنيان المرصوص؟ شــاهدوا نشــرات الأخبار 
في تلفزيون الحكومــة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بـ«خصومات 
بالجملة« تجري على ما يقوله علية القوم للقيادة في القصر الملكي.
قابــل الملك بعــض قادة المجتمــع واســتمع إلى نخبة مــن رجال 
الدولة. حسنا ما دامت التغطية المتلفزة تقررت والاجتماع غير مغلق 
ما الذي يمنع انتقــاء عبارات بمضمون وطني حقيقي وعرضها مما 

قيل للقيادة؟
نعلــم أن قامــات مثــل طاهــر المصري وعبــد الــرؤوف الروابدة 
ومحمــد الحلايقــة وغيرهم قالــوا كلمــات مهمة في »التشــخيص 
والنصيحة« والفلتر الفني إياه اختار عبارات كلاسيكية معلبة تظهر 
»الولاء« فقط، حتى كدنا كمشاهدين نرصد حفلة »وناسة« جديدة 

بعنوان »التسحيج«.
هذا تضليل بائن، فالحديث عن »رجال دولة« هنا والأردن يكسب 
بتجنــب انتقــاء العبارات، التي يمكن الاســتغناء عنها لأن الشــارع 
ينضم للدولة في الخيارات والبوصلة عندما يســتمع لرموزه وهي 

تتحدث بمصارحة.
لا يحتــاج القصر للمزيد من »وصلات التأييد« التي لا تنفع أحدا، 
ونكاد نقســم أن صاحب الأمر نفسه لا يريد الاصغاء لكل وصلات 
»التحصيــل الحاصل« بــل يريد إجراءات وعمــل وانتفاضة تطوير 
إيجابية، ومؤسســات الدولة اليوم في أمــس الحاجة لمن ينصحها 

حقا بصراحة مؤلمة .
والأهم في حاجة لأن تســتمع للرأي الآخــر، فقد »هرمنا« ونحن 
ننتظر شاشة تلفزيونية خالية من »الفلاتر« ويديرها ببؤس »المحرر 

الخفي«.
 للتذكيــر يعلــم جميــع العاملين فــي الإعــام الرســمي أن الملك 
شــخصيا اعتــرض يوما علــى مانشــيتات الصحف الكبــرى، على 
أســاس عدم ضرورة تقديم الخبر الملكي علــى غيره، إذا لم يكن ثمة 

مضمون وخبر.

»انقلاب على العراب«
هنــا يرســل الزميــل والصديــق ووزير الإعــام الأســبق راكان 
المجالــي تســجيلا لحلقة على شاشــة »رؤيا« قبل ســنوات يتحدث 
فيه عن »سجن رمز الفســاد الأمني« متوقعا قريبا »سيلحق به رمز 

الفساد الاقتصادي«.
يصفق الحاضرون للندوة المتلفزة دون تسمية الأشخاص .

لكن المجالي يذكرني بمانشــيت له فــي الثمانينيات في »القبس« 
الكويتيــة بعنــوان »الانقلاب علــى العــراب« وأتفق معــه أن البلاد 
والعبــاد دفعا ثمــن المغامرات، التي أدت لــولادة عرابين كبار خلف 
الستارة، ومنحهم صلاحيات غير مألوفة، وتم إركابهم على أكتاف 
الدولــة والشــعب، وزاد نفوذهــم حتى تصــوروا أنهم هــم الدولة 

والمؤسسة في ذهنية شاذة .
على ســيرة »الفتنة« الأخيرة فــي الأردن، لا بد من تذكير الجميع 
أن كبار المتهمين في القضية يخضعون للتحقيق الآن في اتهامات لا 
علاقة لها من قريــب أو بعيد بأي ملف إقتصادي أو بأي من ملفات 

الفساد.
الجمهــور دوما وأبــدا يصفــق وينبغي أن لا يســمح لــه بقيادة 
المشــهد، فالحاجــة ملحة لتذكير القــوم بمقولة »دولة المؤسســات 
والقانون«، مع أن ســعر الفرخة الواحدة في الأســواق زاد بنســبة 
30 فــي المئة علــى الأقل، فيما لم تفعل وزارة الزراعة شــيئا لمصلحة 

المستهلك .

الدجاج والفتنة
لمــاذا نتحــدث عن ســعر الدجــاج ومــا علاقتــه بالفتنــة ودولة 

المؤسسات؟
ســؤال مهم تملك الإجابة عليــه محطة تلفزيــون »المملكة«، التي 
تستضيف متحدثين بإسم الحكومة ومافيات الدجاج، لكنها تمتنع 

عن استضافة الدجاجة نفسها أو الغلبان الذي  يخطط لالتهامها.
ســؤال مهــم أيضــا، لأن أزمة الفتنــة والمؤامرة الأخيرة نشــطت 
ذاكــرة برلمانــي لديه خبــرة في »مــزارع الدجاج«، وتحــدث لكاتب 
هذه السطور مجددا عن »جلســات الاشتباك بين السلطتين« قائلا: 
بمجرد فتح القفص تركض إحدى الدجاجات بأي إتجاه فتلحق بها 
لا علــى التعيين 10 دجاجات، ثم يصيح الديك بدون ســبب فتتجمع 
الفرخــات حوله وفي لحظة محددة تبدأ الفراخ بنهش ونقر بعضها 
البعض وعندما يأتي الســاقي ويعرض المياه يمكن مشاهدة سيرك 

الفراخ، حيث واحدة على كتفيه وأخرى بين رجليه.
أشــك في الواقــع بمبالغات صديقنــا البرلماني وغيــر معقول أن 

الأمور تدار بهذه الطريقة، وإن كان ذلك يحصل أحيانا!

»الواد« رامز والسنيورة شريهان
 بعيــدا عــن دجاجــات الأردن يمكــن رصــد مســتوى الاحتفــاء 
المنصاتــي بالســنيورة العائدة للأضــواء »شــريهان« بعد وصلتها 

المليونية في خدمة شركة اتصالات مصرية.
 لكن على »أم بي سي مصر« يزج الفاصل الدعائي الطويل لنجمة 
اســتعراضية يحبها الجمهــور بين ثنايا ذلــك البرنامــج الترفيهي 
المزعج، والذي يحمل إســم »الواد رامز«، الــذي »قلبها خل وخلانا 

نتبل«.
كنت أميل إلى مشاهدة محبوبة الجميع شريهان بعمل مسرحي 
رشــيق من »بتوع زمان« بدلا من فاصل دعائي أقرب إلى مسلســل 
تركي طويل وممــل، وعلى هامش أفلام البهلوان رامز جلال،  الذي 
يحتك بالضيوف ويزعجهم ويرفع مستوى الإدرينالين عندهم قبل 

إلقائهم ببركة مياه.
أحــب منوعــات »أم بي ســي« وأصوت للــرأي القائــل بإمكانية 
احتجاب برنامج رامز لموسم أو إثنين ما دامت الأفكار قد استنزفت. 

لو منحونا فرصة الاستمتاع بشريهان لكنا في وضع أفضل.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

وفاة طبيعية أم »انتحار«؟
الأردنيون مشغولون بما حدث لنجمهم الراحل متعب الصقار

عمان – »القدس العربي«

من محمد الأمير:

عقب الإعلان المفاجئ عن وفاة المطربالأردني البارز 
متعب الصقار، انتشرت الشائعات والأخبار المشبوهة 
حول انتحــار الراحل من شــرفة النافــذة كالنار في 
الهشــيم، إلا أن شــقيقه الأكبر نفى جميع تلك الأخبار 
والشــائعات في تصريحات صحافية قائلا: إن شقيقه 
المتوفى لم يفكر للحظة في حياته في الانتحار حتى في 

الفترة الأخيرة من علاجه.
وأكد أن ما تم تداوله من أخبار أن المرحوم متعب قفز 
من الطابق الثالــث رغبة منه في الانتحار هو كلام عار 
عن الصحة، مشــيراً إلى أن »إيمان شقيقه متعب بالله 

كان كبيرا جدا وآخر ما قد يفكر فيه هو الانتحار«. 
كما  بررَ شــقيقه ســقوط أخيــه من نافــذة غرفة 
المستشفى بأنها »غفوة العين، أو ربما كان جالساً على 
حافة الشباك أو ربما اختل توازنه« مستنداً في الوقت 
ذاته إلى التقرير الأولي للطب الشــرعي الذي أكد عدم 

وجود شبهة جنائية وراء وفاة متعب.
لكن من ناحيته، رفض مديــر المركز الوطني للطب 
الشرعي عدنان عباس، التعليق على سبب وفاة الفنان 

الأردني تاركا الأمر للقضاء.
وأكــد نقيب الفنانين الأردنيين حســن الخطيب أن 
شــقيق الفنان متعب الصقار أبلغه أن سبب وفاته هو 

سقوطه من نافذة الطابق الثاني في المستشفى.
وقــال الخطيب نقلا عن لســان إبراهيــم الصقار، 
شقيق الراحل لوسائل إعلام رسمية، إن الفنان متعب 

سقط من نافذة الغرفة في لحظة من فقدان التوازن إثر 
العلاجات التي كان يتناولها وقرب السرير من النافذة.
وأضــاف، أن الســرير كان مرتفعا على مســتوى 
النافذة وقريبا منه، وربما كان يحاول متعب استنشاق 

الهواء فسقط منه.
وبين الخطيب أنه يســتبعد رواية إنتحار الســقار 
بالقاء نفســه من النافذة، مضيفا أن متعب شــخص 
محب للحياة وليس لديه ســبب لفعــل ذلك، فهو كان 
يتلقــى العلاج بنفســية جيدة، مؤكــدا تواصله معه 
بشكل مستمر وكذلك مع أشقائه الذين كانوا يؤكدون 

تقبله للعلاج بروح معنوية عالية.
وتابــع  الخطيــب« أن الصقــار كان يمضــي وقتا 
جيدا مع أصدقائه قبيل وفاته بســاعات وهو ما أكده 
الفنان حسين السلمان في تصريحات لوكالة »عمون« 
الإخبارية، لافتاً إلى أن تحقيقــات الأجهزة الأمنية ما 

زالت مستمرة، وستكشف الحقيقة في النهاية.
فــي المقابل، الرواية الأمنية وفقــاً لتقريرها الأولي 
تقول: إنّ الســبب الرئيس لوفاة المغني الأردني )55 
عاماً( صباح امس الســبت، هو ســقوطه من شــرفة 
غرفته في الطابــق الثالث، والتي كان يتعالج فيها في 

مستشــفى »المدينة الطبية« في العاصمة عمّان، قسم 
الجناح المدني، منذ 15 إبريل/نيسان الحالي، إثر فشل 
كلوي وتصلب في الشــرايين، إذ وجــدت جثة الفنان 
الراحل على الأرض، وتم إســعافه إلى قسم الشرايين 

في المستشفى، وما لبث أن فارق الحياة.
وأفادت مصادر طبية مؤكــدة أن الفنان أجريت له 
في الأيام الأخيرة عملية جراحية اســتمرت لساعتين، 
وتم من خلالها فتح شريانين في منطقة القدم، وتكللت 
العملية بنجاح، لكن الأمراض تفشت في جسد الراحل 

ولم يستطع تحمل مقاومتها وأسفرت عن رحيله.
إلى ذلــك، يعتبر الصقار من أشــهر وأهم  الفنانين 
علــى مســتوى الأردن، حيث يمتلك حنجــرة غنائية 
مميزة وفريدة من نوعها جعلت منه شــخصية بارزة 
ومحبوبة لدى الجميع، فــي حين لم يقتصر عمله فقط 
فــي الغناء، بــل كان يعمل موظفاً فــي جامعة العلوم 
والتكنولوجيا في قســم النشــاط الفنــي في عمادة 

شؤون الطلبة.
وعرف الصقار بطابع الأغاني الشعبية والوطنية، 
التي تعبــر عن حب الوطــن والفخر والاعتــزاز به، 
وكذلك لم تنسى حنجرته الغناء للقضية الفلسطينية 

والوطن العربي بشكل عام.
ومن أبرزها أغنية »كندرة الملايين« و«هلا يا واسطِ 

للبيت«.
كما أدى الفنان عددا من الأغنيات الناجحة وتترات 
المسلسلات مثل »نوف« والذي تم عرضه في عام 2018  
و»الفطــن« في عــام 2008 وأيضًا غنى تتر مسلســل 
»عودة أبو تايه« وتم عرضه أيضاً في عام 2008، فضلًا 
عن طرح عشــرات الأغنيات المنفردة على »يوتيوب« 

والتي حظيت بمشاهدات عالية.

بسبب اختفاء الذكور والتحيز ضد النساء: النظام الإمبراطوري في اليابان مهدد بالانقراض
■ طوكيــو ـ د ب ا: هل النظــام الإمبراطوري في 

اليابان في طريقه للانقراض؟
قد يبدو الســؤال مســتفزاً للوهلة الأولى، لكنه 
ليس من النــوع العبثي، فعند التفكيــر في التزايد 
الســريع لأعداد المســنين بين الســكان في اليابان، 
أصبح النظام الإمبراطوري فــي البلاد، القائم على 

وراثة العرش، يفتقر إلى أولياء العهد.
وفــي القلب من هــذه القضية حقيقة أنــه، وفقاً 
للتشريع الحالي، لا يستطيع أن يتولى العرش سوى 
ذرية الذكور من ســالة العائلــة الإمبراطورية من 
الذكور أيضاً، بينما لا يحق للإناث من العائلة تولي 
العرش، ويتعين عليهن تــرك العائلة الإمبراطورية 
ليصبحن مواطنات عاديات في حالة اختيار الزواج 

من شخص ينتمي لعامة الشعب.
ومع إغلاق الباب أمام الأميرة آيكو، التي تبلغ من 
العمر 19 عاماً، لوراثــة العرش من أبيها الإمبراطور 
العمر، لم  ناروهيتو، وهــو حالياً فــي ســتينيات 
يعد هناك ســوى ثلاثة مرشــحين لتولــي منصب 
الإمبراطور القادم: الأول ولي العهد أكيشينو البالغ 
55 عاماً وهو شــقيق ناروهيتــو، والثاني هو نجل 
أكيشــينو، الأمير هيســاهيتو، البالغ من العمر 14 
عاماً، ثم ماســاهيتو وهو عم الإمبراطور ناروهيتو، 
ويبلغ مــن العمر 85 عاماً. وقال الخبير في شــؤون 
العائلة الإمبراطورية اليابانية، إرنست لوكوفانت، 
إنه في حالة عجز هيســاهيتو، وهــو الذكر الوحيد 
الباقي من الجيل الأصغر من العائلة، مســتقبلًا في 
إنجاب نســل من الذكور، فإن »البيت الإمبراطوري 

سيتلاشى من الوجود«.
ولتجنب حدوث هذا التطور المحتمل، شكل رئيس 
الوزراء الياباني يوشــيهيدي سوجا، لجنة جديدة 
مهمتها التعامل مــع القضايا المعقدة الخاصة بوراثة 
العرش، ومن الممكن أن تستغرق المشاورات في هذا 

الصدد زهاء العام.
غير أن قرار تشــكيل اللجنة يبدو أنه تغاضى عن 

حل تم اقتراحه في عــام 2005 عندما أوصى مجلس 
عقده رئيس الوزراء حينذاك، بالسماح بتولي المرأة 

العرش الإمبراطوري.
وحــال أصبح من حق النســاء تولــي العرش، 
ســيتم حل المشكلة في غمضة عين، مع العلم أن الأمر 
لا يتعلــق بأن اليابان لم تشــهد تولي امرأة منصب 
الإمبراطور، فقد شهدت البلاد بالفعل اعتلاء ثمانية 

نساء العرش، وكانت المرة الأخيرة في عام 1762.
وتشير استطلاعات الرأي العام إلى أن الكثيرين 

في اليابان، يتقبلون فكرة تولي امرأة العرش.
ومع أن الساسة كانوا مستعدين للتغيير وتنفيذ 
هذه الفكرة في عام 2005 فإن كيكو، زوجة ولي العهد 
الأمير أكيشــينو، أعلنت فجأة آنــذاك أنها حامل في 
طفل آخر، ويوضح لوكوفانــت: »كان ولداً بالطبع، 
ومن هنا تم شــطب موضوع وجــود إمبراطورة من 
جدول الأعمال مرة أخرى«. وبعد مرور أكثر من عقد 
على هــذا الحدث، عندما أعلن الإمبراطور الســابق 
أكيهيتــو والــد ناروهيتو، أنــه يريــد التنازل عن 
العرش، تم طرح الموضوع للنقاش مرة أخرى، وتمت 
دعوة الساســة لإجراء نقاش ســريع حول قواعد 

الخلافة، ثم مرت الأعوام بعد ذلك.
ومع ذلك، بدأت القضية تطرح للنقاش مرة أخرى 

في الوقت الحالي.
باســم  المتحدث  كاتــو،  كاتســونوبو  ويقــول 
الحكومة: »ضمان حدوث تعاقب لمنصب الإمبراطور 
بشكل مستقر، قضية مهمة للأساس الذي تقوم عليه 

البلاد«.
ويرى لوكوفانت، أن الحاجة لعام كامل لمناقشة 
القضيــة تعد أمراً غامضاً، ويقــول إنه على العموم 
هناك حل تم طرحه فــي عام 2005 ويبدو أن الإيقاع 
البطيء في مناقشة هذه الأمر يتعلق بالقوميين في 
الحكومــة اليابانية، الذين لا يريــدون تولي امرأة 
العرش على الرغــم من تأييد حوالي 80 في المئة من 

أصوات اليابانيين في استطلاع الرأي.

المستقبلي،  العمل  مســار  حول  تســاؤل  ويدور 
وإحدى الأفــكار المطروحة هي الســماح للأميرات 
بالبقاء في البلاط الملكي وتأســيس أفرع لأسرهن، 
وحال إنجــاب واحــدة منهــن إبناً، يمكــن له أن 
يتولى العــرش، لكن غلاة المحافظين الذين يعبدون 

الإمبراطور يكرهون الفكرة.
وهم يصرون علــى أن يكون وريث العرش رجلًا 
ينحدر مــن أب من ســالة العائلة وليــس من أم، 
الثاني/يناير  وأعربت الحكومة مؤخراً في كانــون 
الماضي عــن رأيها في أن الأولويــة يجب أن تعطى 
للحفاظ على وراثة الذكور فقط. ويفضل القوميون 
في اليابان رد اعتبار بعض الأســر التي تنتمي إلى 
العائلة الإمبراطورية، وفقــدت وضعها بعد انتهاء 

الحرب العالمية الثانية.

وفي حالة عدم التوصل إلى حل، قد يتم ذات يوم 
إجبار الأمير هيساهيتو الذي يبلغ من العمر الآن 14 
عاماً، على الزواج من امرأة لإنجاب ابن، و«في حالة 
عدم نجاح هذه الوضع بعد فترة من الزمن، ستتاح 
له الفرصة لمحاولة إنجاب ذكر من امرأة أخرى« كما 
يوضح لوكوفانــت، وهو مطلب يــرى كثيرون من 

اليابانيين أنه غير معقول.
ولا يــزال أي حــل تأتي بــه اللجنــة الحكومية 
غير واضح المعالم بعد، ومع ذلــك يعتقد الكثيرون 
أن السياســيين في اليابان لن يســتطيعوا تجنب 
الســماح بتولي المرأة العرش مرة أخرى، بشرط أن 
يقوم القرار علــى اختيار قريب تربطه بالإمبراطور 
صلــة الدم، بغض النظر عن النــوع إن كان ذكراً أو 

أنثى.

جامعة »القرويين« في المغرب: الأقدم في العالم... شيدتها امرأة  
■ الربــاط ـ الأناضول: يشــرف عبد المجيد المرضي 
)53 عامــاً( على إمامة جامع القرويــن في المغرب، منذ 
22 ســنة، ما جعله يرتبط روحياً ونفسياً بالجامع، مثل 

ارتباط الوليد بأمه أو السمكة بالماء.
حكاية حب روحي وعقلي وســلوكي جمعت المرضي 
بالجامــع وجامعتــه )القرويين( التي تعــد الأقدم في 
العالم، خصوصــاً أنــه درس فيها العلوم الشــرعية 

وحصل على »الشهادة العالمية«.
وشيدت فاطمة الفهرية، الملقبة بـ«أم البنين«،جامعة 
القرويين في مدينة فاس )شــمال( ســنة 245 هجرية، 

الموافق لـ859 ميلادية.
ووفق مؤسســة »غينيس« للأرقام القياســية، فإن 
جامعــة القرويين )جامــع في الوقت نفســه( هي أقدم 

جامعة في العالم.
ومنذ تأسيسه، لعب جامع القرويين أدواراً كبيرة في 

تكوين عدد من العلماء والمفكين الكبار .
 

 بداية الحكاية

بعدمــا درس عبــد المجيــد المرضي شــعبة العلوم 
الشــرعية، حصل على »الشــهادة العالمية« التي تمنح 

للطلبة بعد قضائهم 12 سنة من الدراسة في الجامعة.
وبعد أن تتلمذ على يد علماء وشيوخ، أصبح المرضي 
إمــام جامــع القرويين، والمشــرف عليه مــن الناحية 
الإدارية، حيث يتكفل بجميع الأمــور المرتبطة بإدارته 

الداخلية والخارجية.
وقال المرضي، إنه يعمل كإمام في جامع القرويين منذ 

أن كان طالباً في الجامعة، أي منذ نحو 22 عاماً.
وأضــاف أن »القرويين هــي الأم الروحية لنا وهي 
بمثابة الماء للسمك ونحن مرتبطون بها ارتباطاً روحياً 

ودينياً«.
ولفت إلــى أن«الفضل بعد الله عــز وجل، في طلب 
العلم يعود للقرويين. حضرنا دروســاً لشــيوخ عظام 
رحلوا عن الدنيا، وهؤلاء الشــيوخ كان لهم الفضل في 

بقاء المعلم والعلم«.
وأردف: »الجامع كان مفتوحاً لطلبة العلم والكراسي 
التعليمي لا يتوقف  العلمية )دروس دينية( والنظــام 
طيلة اليوم، في تخصصــات وعلوم مختلفة، فضلًا عن 

الكراسي العلمية الشعبية التي يحضرها العامة«.
وتابــع: »يســتفيد عامــة النــاس مــن الحصص 
التعليميــة، وهــي ســنة قديمــة، حيــث كان الناس 
يحضرون هنــا، منهم حرفيون، ويتلقون العلم، ويبرع 

بعضهم في علوم مثل علم المنطق، وغيرها«.
  

تأثير كورونا

يبدأ برنامج جامع القرويين قبل صلاة الصبح، حيث 
يقوم المؤذن بالتهاليل والابتهــالات، ثم قراءة الحزب 
الراتب كما هو معروف في المغرب )بعد كل صلاة صبح 
ومغرب يُقرأ حزب من القرآن جماعياً، من أجل ختمه في 
شهر( ثم تكون هناك دروس علمية في الصباح والمساء.
وتــؤدى في المســجد جميــع الصلوات فــي وقتها 
باســتثناء صلاة العصــر، التي تؤخر قليــاً ليتمكن 
الذين لا يدركون الصلاة في مســاجد أخرى من تأديتها 
في القرويين، وهي ســنة قديمة، ثم بعد صلاة العشاء 
يغلق المســجد. وأوضــح المرضــي، أن »الجامع يغلق 
ويفتح في وقت الصلاة فقــط )خلافاً للعادة منذ بداية 
تفشي فيروس كورونا( حفاظاً على البروتوكول الذي 
وضعته الدولة لمواجهة كورونا«. واســتطرد: »جائحة 
كورونا أثرت على الجامع بشــكل كبيــر، خصوصاً أنه 

يكتفي بفتح أبوابه خلال الصلوات فقط )..( هذا الجامع 
هو مؤسسة تعليمية منذ قرون«.

مؤسس علم الاجتماع، عبد الرحمن بن خلدون، قال 
خلال وصفه لتشــييد الفهرية للقرويين: »فكأنما نبّهت 

بذلك عزائم الملوك من بعدها«.
وأفاد المرضي، بأن »هذه المرأة )الفهرية( التي فكرت 
ووفقها الله عــز وجل للتفكير في إنشــاء هذه المعلمة 
العظيمة، حيث لعبــت أدواراً علمية وتعليمية وأدواراً 
فكرية، حافظــت على اللغــة العربية وعلــى العقيدة 

الإسلامية وعلى الخط المتنور في الإسلام«.
ووصــف القرويــن بـ«المؤسســة التنويرية« منذ 
تأسيســها، مردفاً: »الذي يدل على ذلــك كثرة العلماء 

المتنورين الذي قدموا إليها معلمين أو متعلمين«.
ومن بين الشــخصيات البارزة التي تلقت العلم في 
القرويين، المؤرخ والمؤسس الذي وضع اللبنات الأولى 
لعلــم الاجتماع، ابن خلــدون، وابن البناء، المشــتهر 
بمعرفته العميقة فــي الرياضيات، إضافةً إلى مجموعة 

من العلماء مثل ابن بطوطة وابن رشد .
وتعتبر الجامعة، حسب منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلــوم والثقافة )يونســكو( ومؤسســة »غينيس« 

للأرقام القياسية، أقدم جامعة في العالم.
يســمى  وما  الدقيقة  العلمية  بالتخصصات  وعرفت 
بـ«الكرســي العلمــي المتخصص«، وهــي أول جامعة 
تعمل بنظام الدرجات العلمية، ومنحت فيها أول شهادة 
دكتوراه في الطب، حيث يستمر التعليم فيها منذ قرون 

إلى اليوم، دون انقطاع.
وولدت فاطمــة الفهرية عام 800م، حيث هاجرت مع 
والدها محمد بــن عبد الله الفهري، مــن القيروان إلى 
مدينة فاس. وترك الفهري بعد وفاته مالًا وفيراً لفاطمة، 
حيث خصصته لبناء جامع وجامعة القرويين بســبب 

حاجة الناس لجامــع آنذاك، فيما شــيدت أختها مريم 
الفهري جامع »الأندلس« في المدينة نفسها.

واســتمر بناء الجامع 18 عاماً، حيث ساهمت فاطمة 
في هندسته ومعماره قبل وفاتها في العام 880 م.

كما ذكــر المرضي، أن »القرويين كانت جامعة بمفهوم 
الكلمة، وما يدل على ذلك هو كثرة التخصصات العلمية 

والدقيقة«.
وأردف: »طــورت الجامعة الســاعات المائية )أداة 
لقياس الوقت( التي ما زالت موجودة إلى الآن في غرفة 
الموقع )في الجامعة( والمشــيدة منذ 1000 سنة على يد 

الزناتيين )قبائل أمازيغية(«.
وأفاد بــأن »الخط التنويــري حاضر فــي المناهج 

وطريقة التدريس في الجامعة«.
وتابــع: »الشــيوخ الذين درســوا هنا فــي جميع 
التخصصات العلمية كانوا متنورين، وما يدل على ذلك 
هــذه الجمالية الموجودة في كل شــيء، في كل ذرة من 

ذرات المدينة«.
وزاد: »مــا ترونه من جمالية المدينــة، في البناء من 
أشكال هندسية ومعمارية، وحتى في الأواني المستعملة 
من قبــل الناس، وأناقتهم في اللباس، يدل على أن هذه 
الجامعــة كانت متنــورة، وهو ما انعكــس على حياة 

الناس«.
واســتدرك: »الجامعة لا تزال تقوم بدورها في نشر 
العقيدة الإســامية المتنورة، كمــا تحافظ في مقرراتها 
على الإسلام الحضاري الذي يتواصل مع الآخر وينفتح 

عليه«.
ولا تــزال جامعة القرويين، إلــى يومنا هذا، تحافظ 
على التراث الإسلامي واللغة العربية، حيث تحرص في 
مقرراتها على تعليم طلابها العربية الفصحى وإتقانها، 

فضلًا عن اللغات الحية مثل الإنكليزية والفرنسية.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

صورة من الأرشيف لحفل لإعلان ولي العهد رسمياً كأول ولي العهد وريثاً للعرش 

فيلم جنوب افريقي مرشح للأوسكار
يلقي الضوء على تعرض الغابات للتهديد البشري

■ جوهانسبرغ - د ب أ: يأمل منتجو فيلم وثائقي، 
تم تصويــره تحت الماء، من جنوب إفريقيا أن يســلط 
الاهتمــام من خــال جوائز الأوســكار الضــوء على 
الحاجــة إلى حماية غابــة إفريقية كبــرى تحت مياه 
البحر، تعد ملاذا للحياة البريــة، وتواجه العديد من 

مظاهر التهديد.
وتم ترشــيح فيلم »تعلمت من الأخطبوط » لجائزة 

أوسكار في فئة »الأفلام الوثائقية«. 
وفاز الفيلم، مؤخــرا بجائزة أفضــل فيلم وثائقي 

في حفل توزيع جوائز الأكاديميــة البريطانية للأفلام 
)البافتــا(. ويصــور الفيلــم الوثائقــي العلاقة غير 
المحتملــة بين منتج الفيلــم الوثائقي، كرايج فوســتر 

وأنثى اخطبوط صغيرة.
وذكر مشروع »سي شينج بروجكت« لحماية البيئة 
أن الغابــة البحرية الأفريقية الكبــرى، تواجه تهديدا 
من التلوث وعمليــات الإفراط في الصيد وتغير المناخ. 
وعلى المســتوى العالمي، تواجه 38 في المئة من غابات 

عشب البحر خطر الاختفاء، بواقع 2 في المئة سنويا.

فيلم »ميوزيك« المثير للجدل  
يفوز بثلاث جوائز لـ»أسوأ الأفلام«

■ لندن ـ د ب أ: حصل فيلم »ميوزيك« المثير للجدل 
الذي أخرجته المغنية وكاتبة الأغاني الأسترالية سيا، 
علــى ثلاث جوائز رئيســية في الحفل الـــ 41 لتوزيع 
جوائز التوتة الذهبية، حســبما ذكرت »وكالة الأنباء 

البريطانية بي ايه ميديا«.
و«يكرم« الحفل الســنوي، المعروف باســم زيزيز، 
أسوأ الأفلام، حيث يوزع الأجراس على ما يعتبره أقل 

الأحداث إشراقاً في عام هوليوود.
الفيلم الوثائقي »أبســيلوت  ووقع الاختيار علــى 
بروف« من إخــراج قطب صناعة الوســائد الأمريكي 
الــذي يزعم أن الانتخابات الرئاســية  مايك لينديل، 

الأمريكية الأخيرة شــابها تزوير واســع النطاق، على 
جائزة أسوأ فيلم.

وحصل ليندل، وهو من أبرز مؤيدي دونالد ترامب، 
على لقب أسوأ ممثل لظهوره بنفسه في الفيلم.

وفــاز فيلم »ميوزيــك« بجائزة أســوأ ممثلة لكيت 
هدسون، وأسوأ ممثلة مســاعدة لمادي زيجلر، وأسوأ 
مخرج لســيا. وثبت أن الفيلم مثير للجدل بعد إطلاقه 
في وقت ســابق من العام الجاري، واعتذرت سيا عن 
اختيار ممثلة عادية كفتــاة متوحدة قليلة الكلام وعن 
المشاهد التي تظهر فيها استخدام القيود على المصابين 

بالتوحد.
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اقتصاد ومـال

■ بيروت - أ ف ب: كشــفت شــركة لبنانية 
عن غطلاق أول ســيارة كهربائية محلية الصنع 
في بلــد غــارق بأزماته الاقتصادية والمعيشــية 
وتُعدّ شــبكة الكهرباء فيه واحدة من الأسوأ في 

العالم.
وظهرت الســيارة الحمراء التي حملت اســم 
»القــدس رايــز« أمام عدســات الكاميــرات في 
حفــل الإطلاق في منطقة خلــدة جنوبي بيروت 
الأعمــال  رجــل  المشــروع  مؤسّــس  بحضــور 

الفلسطيني المولود في لبنان جهاد محمّد.
وقال محمّــد )50 عاماً( للصحافيين مشــيراً 
إلى الســيارة التي حملــت في مقدمتها شــعاراً 
ذهبياً يجسّد قبّة الصخرة »هذه أول سيارة يتمّ 

تصنعيها بشكل كامل في لبنان«.
وحســبما أفاد مؤسّس المشــروع، يبلغ سعر 

السيارة الكهربائية ثلاثين ألف دولار.
ويأمــل محمّــد، وهــو مديــر شــركة »إي في 
إليكتــرا« الناشــئة، أن تبدأ شــركته خــال هذا 
العام بإنتاج ما يصل إلى عشرة آلاف سيارة في 
لبنان، علــى أن تكون باكورة هذا الإنتاج متوفراً 

في السوق في غضون عام.
وبعد سنوات من العمل في قطاع الاتصالات 
فــي كنــدا والعــراق ودول الخليج، قــرّر محمّد 
الخوض في مجال صناعة الســيارات، وأسّس 
شركته في لبنان قبل نحو أربع سنوات، ويعمل 

فيها نحــو 300 مســتخدم لبناني وفلســطيني. 
ويســعى علــى المــدى البعيــد أن يدخــل مجال 
للســيارات  الدوليــة  الســوق  فــي  المنافســة 
إلــى تحقيــق  الكهربائيــة والهجينــة، إضافــة 

مبيعات في السوق اللبنانية أيضاً.
ويأتي الكشــف عن هــذه الســيارة في وقت 
يغــرق فيه لبنــان في واحــدة من أســوأ أزماته 
الاقتصادية منذ عقود. ويشهد سوق السيارات 
انخفاضاً غير مســبوق في مبيعاته جراء الأزمة 
الماليــة وفــرض قيود علــى ســحب الودائع من 

المصارف اللبنانية.
وكشــفت الأرقــام الصــادرة عــن »جمعيــة 
مستوردي السيارات في لبنان« أنّ التجار باعوا 
62 سيارة جديدة فقط في أول شهرين من العام 
الحالــي، أي أقلّ بنســبة 97 في المئــة تقريباً من 

مبيعات الفترة  نفسها من العام الماضي.
ومنذ صيــف العام 2019، وعلى وقع الانهيار 
الاقتصــادي الأســوأ فــي لبنــان، بــدأت الليرة 
تتراجع تدريجاً أمام الدولار وســط أزمة سيولة 
حــادّة. ويلامــس ســعر الصــرف في الســوق 
السوداء اليوم 12 ألفا للدولار. أما سعر الصرف 

الرسمي فلا يزال مثبتاً على 1507 ليرات.
لكنّ مؤسّــس المشــروع أكّد أنّه في إمكان أي 
شــخص يرغب بشــراء الســيارة الكهربائية أن 
يدفــع نصف ثمنهــا بالــدولار، والنصف الآخر 

بالليــرة اللبنانية، وفق ســعر صــرف منخفض 
مقارنة مع ســعر الســوق الســوداء، وتقســيط 
المبلــغ المتبقّي على مدى خمس ســنوات وبدون 

فوائد.
ويعتمد لبنان على المحروقات لتوليد الطاقة، 
ولا تحقّــق كميــة التيار المتاحة اكتفــاءً في البلد 
الذي يبلغ عدد ســكانه نحو ستة ملايين نسمة، 
يعانون مــن ســاعات تقنين طويلــة تتخطى 12 

ساعة يومياً في بعض الأحيان.
ولمواجهة تحديــات انقطاع التيار الكهربائي، 
تخطّــط الشــركة المصنّعــة للســيارة الجديــدة 
إنشــاء نحو مئة محطة إعادة شحن في مناطق 
متفرقة فــي البــاد، لتزويد مركباتهــا بالطاقة 
المســتمدة من مصادر متجددة، في الوقت الذي 
أكّدت فيه إدارة الشركة أنّها تعمل على مشروع 
لإعــادة الشــحن مــن خــال الطاقة الشمســية 

وطاقة الرياح.
من جانبها، رحّبت الخبيرة البيئية، جيسيكا 
عبيــد، بالمركبــة الجديــدة، وقالــت فــي مقابلة 
»قطــاع الطاقة هو أكبر مســاهم فــي انبعاثات 
المـــسبّبة للاحتبــاس الحــراري فــي  الغــازات 

لبنان«.
وأضافــت »إذا كانــت الســيارات الكهربائية 
مدعومة بمحطات شحن بالطاقة الشمسية، فإن 

ذلك سـيكون خطوة في الاتـجاه الصحـيح«.

إطلاق أول سيارة كهربائية في لبنان رغم الأزمة الاقتصادية

مصر: استهداف 6.6% عجزاً في مشروع
الميزانية المقبلة وزيادة الاحتياجات التمويلية %7.1

... وتوقع أكثر من مليون سائح روسي هذا العام بعد قرار استئناف الرحلات
■ القاهرة - رويترز: قالت غادة شلبي، 
نائبة وزير الســياحة والآثــار في مصر أن 
الحكومة تتوقع زيارة ما يفوق مليون سائح 
روســي خــال 2021، بعد قرار اســتئناف 
جميع الرحلات الجوية بــن البلدين خلال 
مكالمة بين الرئيســن عبد الفتاح السيســي 

وفلاديمير بوتين.
إلــى  الجويــة  الرحــات  تعليــق  وتم 
الوجهــات الســياحية الشــهيرة في شــرم 
الشــيخ والغردقة بعد تحطــم طائرة ركاب 
روســية إثر انفجــار وقــع علــى متنها في 

ســماء ســيناء في أكتوبر/تشــرين الأول 
2015 مما أسفر عن مقتل 224 شخصاً.

الروســية  إنترفاكــس  وذكــرت وكالــة 
للأنبــاء الأســبوع الماضــي أن الرحلات قد 
تســتأنف في النـــصف الثـــاني من مايو/

أيار.
وأضافــت شــلبي فــي اتصــال هاتفــي 
»هناك الكثير من القطاع الخاص كان ينتظر 
هذا القرار لما تمثله الســياحة الروســية من 
كثافة عدديــة ورواج...أتصور ممكن نفوق 
المليون ســائح روســي خــال 2021 ... في 

ظــل الجائحــة نســتهدف أن تبلــغ أعــداد 
الســائحين الوافديــن إلــى البــاد نحو 60 
فــي المئة من أعــداد عام 2019 مع اســتمرار 
التطعيمات وفتح الســياحة الروســية وأن 
تتراوح الإيرادات بين 6 و7 مليارات دولار«.

وزار مصر 13.1 مليون ســائح في 2019 
بإيــرادات بلغــت 13.03 مليــار دولار. لكن 
مــع جائحــة كورونا هــوت الإيــرادات في 
2020 بنحو 70 في المئــة إلى أربعة مليارات 
دولار، فيما بلغ عدد السـائحين 3.5 مـليون 

سـائح.

■ القاهرة - رويترز: أظهر مشروع الميزانية العامة لمصر عن السنة المالية 
2021-2022 أن الحكومة تســتهدف خفض العجز الكلي إلى 6.6 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي، وتتوقع زيادة الاحتياجــات التمويلية 7.1 في المئة 

إلى 1.068 تريليون جنيه )68.1 مليار دولار(.
وتبلغ نسبة العجز المتوقعة 7.7 في المئة في ميزانية السنة الحالية 2020-

2021، والاحتياجات التمويلية 997.7 مليار.
وتستهدف مصر في مشــروع الميزانية، الذي وُزع أمس الأحد على أعضاء 
مجلس النواب، أن تبلغ التمويلات المحلية 990.133 مليار جنيه من الإجمالي، 
مقارنة مع 832.293 مليار فــي 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 

مليار جنيه، انخفاضاً من 165.440 مليار في السنة الماضية.
ومن المتوقع في مشــروع الميزانية الجديدة أن تصل إصدارات الســندات 
الدولية إلــى 66 مليار جنيه، مقابل 72 ملياراً مســتهدفة في الســنة المالية 

السابقة.

وتســتهدف الحكومة أن يبلغ متوسط سعر الفائدة على الأذون وسندات 
الخزانة 13.2 في المئــة، مقابل 14 في المئة متوقعة في 2020-2021، وأن يزيد 

عمر الدَين إلى 4.2 عام من 3.6 عام متوقعة في نهاية يونيو/حزيران المقبل.
وأوضح مشــروع الميزانيــة أن الحكومة تســتهدف خفض دعــم المواد 
البترولية 35 فــي المئة إلى 18.4 مليار جنيه في 2021-2022، وشــراء 8.61 

مليون طن من القمح، منها 5.11 مليون طن عن طريق الاستيراد. 
ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم.

وحسب الوثيقة، ســتعمل مصر على زيادة دعم السلع التموينية 3.2 في 
المئة إلــى 87.222 مليار جنيه، وتطمح إلى زيــادة حصيلة الضرائب 1.9 في 

المئة إلى 983 مليار جنيه.
ونالت وثيقة مشــروع الميزانية موافقة مجلس الوزراء، وتتطلب تصديقا 

برلمانياً.
)الدولار يساوي 15.7 جنيه مصري(.

»دانة غاز« الإماراتية لن تبيع أصولها البرية في مصر

الهدوء يخيم على بورصات الخليج الرئيسية في غياب عوامل جديدة

■ الشــارقة - وكالات الأنبــاء: أعلنت شــركة 
»دانة غــاز« أمس الأحد عن عدولها عن بيع أصولها 
البرية في مصر، والتي تم الإعلان عنها في أكتوبر/

تشرين أول الماضي.
وذكرت الشركة، في بيان، أنه »مع تعذر استيفاء 
عدد مــن الشــروط المســبقة لاتفاقيــة البيع، بما 
يرضي الطرفين، وذلــك قبل حلول التاريخ النهائي 
لإتمام اتفاقيــة البيع، والذي وافق يوم الأربعاء 14 
أبريل/نيسان 2021، فقد قرر مجلس إدارة الشركة 
مواصلة الاحتفاظ بأصولهــا البرية المنتجة للنفط 
والغاز في مصر وتشغيلها، إلى جانب امتياز شمال 
العريش )القطاع الســادس( البحري الاستكشافي 

ذي الإمكانات الواعدة«.
وحســب متطلبــات الإفصاح الخاصة بســوق 
أبوظبي، فيجب على الشــركة الإفصــاح عن الأثر 

المالي للعدول عن هذه الاتفاقية.
وذكرت الشركة أنها بينما تقوم بتقييم أثر إنهاء 
اتفاقية البيــع بالتفصيل، فإنه من المتوقع أن يكون 

هناك أثر إيجابــي على ربحية الشــركة ومركزها 
النقدية في السنوات  المالي وتحســن في تدفقاتها 

المقبلة.
وتعليقاً على ذلك، قال باتريك ألمان وارد الرئيس 
التنفيذي للشــركة »لطالما كانت دانــة غاز ملتزمة 
بإتمام صفقة البيع، ولكن ثبت وجود صعوبات بين 
الطرفين لاستيفاء الشــروط المسبقة لإتمام اتفاقية 

البيع«.
وأضاف »تتمتع دانة غاز بسجل حافل بالنجاح 
في مصــر على مــدى الســنوات الـــ 14 الماضية. 
ونواصل التزامنــا التام بــإدارة أصولنا في مصر 
بما يحقق مصلحة جميع الأطــراف المعنية بما فيها 

الحكومة المصرية«.
وكانت الشــركة أعلنت في 25 أكتوبر/تشــرين 
أول الماضي إبرام اتفاقية ملزمة مع شــركة »آي بي 
آر الوسطاني للبترول المحدودة«   التابعة لمجموعة 
»آي بي آر للطاقــة«  لبيع أصولهــا البرية المنتجة 
للنفــط والغاز في مصــر مقابل ما يصــل إلى 236 

مليون دولار أمريكي، شــاملا لدفعات مســتقبلية 
مشروطة.

وذكرت فــي حينه أن صفقة البيع تتماشــى مع 
الأهداف الإســتراتيجية لــ«دانة غاز« فيما يتعلق 
بتعزيز مركزها المالي والتركيز على تطوير أصولها 

عالمية المستوى في إقليم كردستان العراقي.
وكانت الشــركة الإماراتية وقعــت في أكتوبر/

تشــرين الأول الماضي، اتفاقاً ملزمــاً لبيع أصولها 
البريــة في مصــر مقابــل 236 مليــون دولار إلى 

مجموعة »آي.بي.آر« للطاقة الأمريكية.
وحســب البيان، واجهت صفقة البيع صعوبات 
بين الطرفين لاســتيفاء الشــروط المســبقة لإتمام 
اتفاقيــة البيع، وعقب انتهــاء الموعد المحدد للوفاء 

بهذه الشروط. 
وحول الأثر المالي لإلغاء الصفقة، بينت الشركة 
بأنــه إيجابي على ربحية الشــركة ومركزها المالي 
وتحسن في تدفقاتها النقدية في السنوات القادمة، 

نتيجة لتغيرات الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.

■ دبي - رويترز: خيم الهدوء على البورصات الرئيسية في الشرق الأوسط 
أمس الأحد، في غياب عوامل جديدة يمكن التداول على أساســها، في حين تلقى 

مؤشر أبوظبي دعماً من مكاسب سهم شركة »اتصالات« العملاقة. 
وتقدم المؤشر القياســي الســعودي 0.1 في المئة، مع صعود سهم »شركة د. 
ســليمان الحبيب للخدمات الطبية« 3.7 في المئــة عقب ارتفاع صافي ربح الربع 

الأول من العام. 
وقفز ســهم »كيان السعودية للبتروكيميائيات« أربعة في المئة بعد أن حققت 
ربحاً صافياً لربع الســنة الاول المنتهي في 31 مارس/آذار. وزاد مؤشر أبوظبي 
0.3 في المئة، تقوده مكاسب ســهم »اتصالات« الذي ارتفع واحداً في المئة. ومن 
المتوقع أن تطرق الشركة سوق السندات الدولية في الأيام المقبلة قبيل استحقاق 
ســندات حجمها 1.2 مليار يورو )1.45 مليار دولار( في يونيو/حزيران، حسبما 

لعة.  أوردته رويترز نقلا عن ثلاثة مصادر مُطَّ
وارتفع مؤشــر دبي الرئيسي 0.1 في المئة، مستفيداً من زيادة 0.8 في المئة في 

سهم »بنك الإمارات دبي الوطني«  أكبر بنوك الإمارة. 

فــي غضون ذلك، علقت الإمــارات جميع الرحلات القادمة من الهند بســبب 
تنامي إصابات فيروس كورونــا هناك، وفقا لما أعلنته الهيئــة الوطنية لإدارة 

الطوارئ والأزمات والكوارث يوم الخميس. 
وفي قطر، زاد المؤشــر 0.1 في المئة، مع صعود سهم »صناعات قطر« المنتجة 

للبتروكيميائيات 2.5 في المئة. 
وخارج الخليج، استقر المؤشر المصري القيادي دون تغير يذكر، حيث أبطلت 

خسائر أسهم شركات التكنولوجيا مكاسب القطاع العقاري. 
وواصل سهم الســادس من أكتوبر للتنمية والاســتثمار »سوديك« مكاسبه 
للجلســة الســابعة على التوالي، ليغلق مرتفعا خمســة في المئــة. وفي وقت 
ســابق من الشهر، عينت الشــركة مستشارين ماليين لدراســة عرض مقدم من 

كونسورتيوم بقيادة »الدار« العقارية. 
وكانت الشــركة الإماراتية قد أعلنت في وقت سابق تقديمها عرضاً لشراء 51 
في المئة على الأقل من »ســوديك«  بسعر استرشادي في نطاق 18 إلى 19 جنيها 

)1.15-1.22 دولار( للسهم. 

أرباح بنك أبوظبي التجاري
تقفز بأكثر من%400

■ دبي - رويترز: أعلن »بنك أبوظبي التجاري«، ثالث أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة، 
أمــس الأحد ارتفاع أرباح الربــع الأول بأكثر من 400 في المئة بعد زيــادة كبيرة في مخصصات 
انخفاض القيمة العام الماضي بسبب تعرضه الكبير لمجموعة »إن.إم.سي هِلث« المتعثرة للرعاية 

الصحية.
وقال البنك إن صافي أرباح الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار بلغ 1.1 مليار درهم 

)299.50 مليون دولار( بزيادة 436 بالمئة على أساس سنوي و11 بالمئة على أساس ربع سنوي.
وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيــذي للبنك، في بيان حول الأرباح »يعود هذا النمو الكبير 

بشكل رئيس إلى تحسن تكلفة المخاطر مقارنة بالربع الأول من العام الماضي«.
وفي الأشــهر الثلاثة الأولى من عــام 2020، أعلن »بنك أبوظبي التجاري« انخفاضا بنســبة 
84 فــي المئة في صافي الأرباح إذ ســجل مخصصات لانخفاض القيمة بواقــع 292 مليون دولار 
لانكشــاف دين على »إن.إم.سي هِلث« ومجموعة »فينابلر« للمدفوعات اللتين واجهتا صعوبات 

مالية العام الماضي.
كان البنك مقرضا رئيسيا لمجموعة »إن.إم.ســي هِلث« مع تعرضه لحوالي 981 مليون دولار. 
وخضعت المجموعة للوصاية الإدارية العام الماضي بعد أشهر من الاضطرابات على خلفية تشكيك 
شركة »مَدي ووترز« الأمركية المتخصصة في العمل بآلية البيع على المكشوف في بياناتها المالية.
وبلــغ صافي رســوم انخفاض القيمة 704 ملايــن درهم في الربع الأول مــن العام الجاري، 

بانخفاض 63 بالمئة على أساس سنوي و35 بالمئة على أساس ربع سنوي.
)الدولار يساوي 3.6728 درهم إماراتي(.

إيطاليا توافق على خطة لاستخدام
أموال الاتحاد الأوروبي للتعافي الاقتصادي

■ روما - د ب أ: أعطت الحكومة الإيطالية الضوء الأخضر أمس الأحد لخطة لاستخدام أموال 
الاتحاد الأوروبي للتعافي الاقتصادي من تداعيات أزمة جائحة كورونا.

ويمكن أن تحصل إيطاليا، التي تضررت بشــدة من الجائحة، على 191 مليار يورو )232 مليار 
دولار( من »صندوق التعافي الأوروبي«.

وجاء في بيان حكومي أن مســؤولين اتفقوا على الخطة بعد اجتماع عقد الليلة قبل الماضية، 
وذلك قبل أيام فقط من موعد نهائي هو الثلاثين من الشهر الحالي.  ومازال يتعين موافقة البرلمان 

على الخطة.
وتريد إيطاليا، التي يقودها الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، رئيس الوزراء، ماريو 

دراجي، استخدام المال لتمويل مشاريع الرقمنة والبيئة.
لاع عليها يتوقع دراجي أن تسهم المنح والقروض التي  وحســب مســودة الخطة التي تم الإطِّ
يقدمها الاتحاد الأوروبي لبلاده في إطار جهود مواجهة تداعيات جائحة كورونا في نمو الاقتصاد 
الإيطالي بمعدل 3.6% من إجمالي الناتج المحلي على الأقل، وزيادة معدل التوظيف بمقدار 3 نقاط 
مئوية حتى عام 2026.  في الوقت نفســه ســيتم تخصيص 38% من أموال الخطة  لمشــروعات 

التكنولوجيا الخضراء و25%  للمشروعات الرقمية، استجابة لمطالب الاتحاد الأوروبي.
كما سيتم توجيه جزء كبير من الأموال إلى مشروعات البُنية التحتية وتوسيع شبكة السكك 
الحديدية في إيطاليا وتزويد جنوب إيطاليا الفقير اقتصاديا بالقطارات فائقة الســرعة. وسيتم 

تخصيص حوالي 40% من موارد الخطة للمناطق الجنوبية.

الاتحاد الأوروبي يخصص للسودان 52 مليون يورو مساعدات إنسانية 

واشنطن ستدعم مزارعي أمريكا الوسطى لمعالجة الأسباب التي تدفعهم إلى الهجرة
■ واشــنطن - أ ف ب: أعلنــت نائبة الرئيــس الأمريكي، كامالا 
هاريس، امس الأحد أن بلادها ســتركز على مســاعدة المزارعين في 
دول أمريكا الوســطى المتضررين من تغيّر المناخ لمعالجة أحد أسباب 

الهجرة.
وهاريــس مكلفة الإشــراف على مســاعي البيــت الأبيض لحلّ 

الأسباب الجذرية للهجرة المتفلتة على الحدود مع المكسيك.
وصرّحت نائبة الرئيس الأمريكي لتلفزيون لشــبكة »سي ان ان« 
أن وزارة الزراعة »ســتزيد تركيزها ومواردها لمساعدة المزارعين في 

تلك المنطقة الذين دمرتهم أزمات تغير المناخ والجفاف«.

واعتبــرت هاريــس التغيّر المناخي أحد اســباب ارتفــاع أعداد 
المهاجرين، نظرا للظروف المناخية القاسية التي تعصف بالزراعة في 
أمريكا الوســطى وأبرزها الجفاف. وأضافت أن الأمر »لا يتعلق فقط 
بالدمار الاقتصادي وما يتعين علينا القيام به للمســاعدة في التنمية 
الاقتصادية والإغاثة، بل إنهم يعانون أيضا الجوع الشديد وانعدام 
الأمن الغذائــي«. وتابعــت »إذا كان الآباء والأطفــال لا يجدون ما 
يأكلون، وإذا لم يتمكنوا من الحصول على الأساســيات التي يحتاج 

اليها الجميع للعيش، فسيغادرون بالطبع«.
وتلتقــي هاريس عبر الانترنت غــداً الثلاثاء رئيــس غواتيمالا 

أليخاندرو غياماتي قبل لقاء رئيس المكســيك أندريس مانويل لوبيز 
أوبرادور في السابع من مايو/أيار المقبل.

وأكــدت للقناة أنها تعتزم الســفر إلــى أمريكا الوســطى للقاء 
الرئيسين بشكل مباشر. وقالت »نعمل على خطة للسفر هناك. علينا 

التعامل مع المسائل المتعلقة بكوفيد، لكن لا يمكنني الذهاب قريبا«.
وعلى عكس الرئيس الســابق دونالد ترامب الذي عمل على منع 
المهاجرين مــن عبور الحدود، وعــد الرئيس جو بايــدن وهاريس 
بمســاعدة دول المنطقة في معالجــة الفقر والعنــف اللذين يدفعان 

الناس إلى عمليات هجرة خطرة نحو الشمال.

■ الخرطــوم - الأناضــول: أعلــن الاتحاد 
الأوروبي أمــس الأحد تقــديم 52 مليون يورو 
إنســانية  كمســاعدات  دولار(  مليــون   62.5(
للســودان، الذي يعانــي أوضاعــا اقتصادية 

واجتماعية صعبة.
وأورد بيــان صادر عن البعثة الأوروبية في 
الخرطوم »مــع زيادة الاحتياجات الإنســانية 
المفوضيــة  أعلنــت  الافريقــي،  القــرن  فــي 
الأوروبيــة عن تمويل جديــد بقيمة 149 مليون 

يورو كمساعدات لدول القرن في 2021«.
وسيكون نصيب السودان 52 مليون يورو، 
إلــى جانــب جيبوتي بقيمــة 500 ألــف يورو، 
وكينيــا 14 مليون يــورو، وأوغنــدا 32 مليون 
يــورو، و7 مـــايين يـــورو لإثيوبـــيا، و43.5 
مليون يورو لجنوب السودان. وإلـــى جـــانب 
المنح المـــالية، سيـــتم تخصـــيص مبـلغ خارج 
التمويــل البالــغ 149 ملـــيون يورو، بقـــيمة 8 
ملايين يورو لجـــهود مكافـحة غـــزو الجـراد 

الصحـراوي.
فــي  الأزمــات  إدارة  مفــوض  وأوضــح 
المفوضيــة، جانيــز لينارتيتــش، وفقــا للبيان 
دول  واجهــت  الماضــي،  العــام  »خــال  أنــه 
القــرن الإفريقي الكبرى -إضافــة إلى تأثرها 
بالصــراع والنــزوح- مــا يســمى بالتهديــد 
الثلاثي لغزو الجراد الصحراوي، وتأثير تغير 

المناخ ووباء كورونا«.
وأضاف أن هذا التهديــد »نتج عنه احتياج 
الملايــن إلــى المســاعدة العاجلة فــي المنطقة، 
ووصــول الدعــم المنقــذ للحيــاة فــي حالات 
الطــوارئ، مثــل الغــذاء والتغذيــة والصحــة 

والحماية إلى المحتاجين«.
وقال أيضاً »من إجمالي الأموال المخصصة 
فــي جميــع أنحــاء المنطقة، ســيتم تخصيص 
30 مليــون يــورو لمشــاريع التعليــم للأطفــال 
لتلــك  الإنســانية  الأزمــات  فــي  المحاصريــن 

الدول«.
ويوجد فــي منطقة القــرن الإفريقــي 11.5 
مليون شــخص نــازح منهم أكثر مــن 4 ملايين 

لاجئ.
وبالنســبة إلى الســودان، قال المفوض أن 

هناك أكثر من 13.4 مليون شــخص في حاجة 
إلى مســاعدات إنســانية، بما فــي ذلك مليون 
طالب للجــوء أو لاجئ مســجل، بينما يحتاج 
أكثــر مــن 9 ملايــن شــخص إلى مســاعدات 

غذائية.

عائلة سودانية تعيش على نظام الدعم النقدي بفضل خطة دولية لمساعدة الملايين على التعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بسبب الوباء

عارضة إلى جانب سيارة »القدس رايز« لدى الكشف عنها امس في بيروت
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اقتصاد ومـال

كارلوس دوارتي عالم الأحياءالإسباني المدافع عن البيئة يأمل في مساهمة 
أموال النفط السعودية في إنقاذ الكوكب من آثار الانبعاثات الغازية للوقود الكربوني

■ الرياض - رويترز: ظل عالم الأحياء الإسباني 
كارلوس دوارتي جالســاً في أحــد القصور الملكية 
السعودية حتى الســاعة الثالثة صباحاً في انتظار 

لقاء مع أقوى شخصية في البلاد.
وأخيراً، وبعد أن غالبه النعاس، عاد إلى غرفته 
في الفندق ليســتيقظ بعد ساعات ويلاحظ وصول 
رسالة على شاشــة هاتفه المحمول، مصدرها القصر 
الملكي، ومفادها أن عليه، هــو وزملاؤه من العلماء 
التنمية  حول  اجتماع  في  المشــاركين  والمســؤولين 
الُمستدامة، العودة للقصر على الفور، لأن ولي العهد 

الأمير محمد بن سلمان جاهز للقائهم.
ربمــا يبدو أمرا مســتبعداً أن يكون عالم مرموق 
متخصص في الأحياء البحريــة يكرس جهده لحل 
مشــكلة التغير المناخي هو من يقدّم المشورة لقادة 
أهم الــدول النفطية فــي العالم، والتي اشــتهرت 
بتصلبها على مدار الســنين فــي المحادثات الدولية 

لمكافحة تغير المناخ.
لكن المتناقضات كثيرة في الســعودية. فهي أكبر 
رة للنفط الخــام الذي لعب  دولــة في العالم مُصــدِّ
دورا بارزاً في ظاهرة الاحتباس الحراري. لكنها في 
الوقت نفســه عرضة بصفة خاصة للتأثر بتداعيات 

التغير المناخي.
ومــع أن ولــي العهد يمــارس التضييــق على 
المعارضة، وتتهمه المخابرات الأمريكية، حسبما جاء 
في تقرير نشــر في الآونة الأخيــرة، بالموافقة على 
عملية لقتــل الصحافي المعارض جمال خاشــقجي 
وتقطيع جثته بمنشــارفي قنصلية الســعودية في 
إســطنبول عام 2018، غيــر أنه يلاقى فــي الغرب 
إشادة أيضاً بمســاعيه الرامية لتحقيق انفتاح في 
المجتمــع المغلق في الســعودية. ومــن مظاهر ذلك 
تشجيع النساء على العمل والسماح بدخول سياح 

من غير المسلمين.
كذلك فإن أمــوال البترول الســعودي هي التي 
تمول أحــام دوارتي في إيجاد نظــم بيئية بحرية 
من »الكربون الأزرق«  أي مستودعات في المحيطات 
الغابات المتجــددة والحياة  تســتطيع، إلى جانب 
البرية على اليابســة، أن تمتــص دون عناء فائض 

ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض.
ويقدر بعض العلمــاء أن مثل هذه الجهود يمكن 
بمــرور الوقت أن تزيل 300 غيغا طــن من غاز ثاني 
أوكســيد الكربــون، أي حوالي ثلــث الكمية التي 
أضافهــا البشــر إلى الغــاف الجوي منــذ الثورة 

الصناعية في أواسط القرن الثامن عشر.
ويبشر تجديد حقول الأعشــاب البحرية بصفة 
خاصة بخير عميم. بل أن دوارتي نفسه يقدر أن في 
إمكان هذه الحقول امتصــاص وتخزين ما يزيد 15 
مرة من الكربون عن المســاحات المماثلة في الغابات 

المطيرة.
وفي الآونة الأخيرة ســلط السعوديون الضوء، 
لدى استضافة قمة »مجموعة العشرين« لأكبر القوى 
الاقتصادية في العالم، على أبحاث دوارتي الخاصة 
بالشــعب المرجانية وعدة مشروعات مزمعة، يمكن 
أن تساهم في إبعاد الاقتصاد السعودي عن الاعتماد 

على النفط.
ويحتل دوارتي، أحد أبرز علماء المناخ في العالم، 
المركز الثاني عشــر في قائمة أعدتها رويترز تقيس 
نفوذ أبــرز 1000 عالم في هذا المجال لــدى العلماء 

وجمهور الناس.
وكان دوارتي قد انضم إلى جامعة الملك عبد الله 
للعلوم والتقنية في 2015 بعد مســيرة عمل فيها في 

أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا.

 العمل مع السعوديين

يقول بعض العلماء والدبلوماســيين أن إمكانية 
أن تصبح الســعودية من الــدول الرائدة في مجال 
مكافحة التغير المناخي أمر بعيد الاحتمال، في ضوء 
اعتمادها على النفــط الذي يمثل حوالي 50 في المئة 

من اقتصادها.
وتضــخ البلاد 12 فــي المئة من إمــدادات النفط 
العالمية، ولا يســبقها ســوى الولايات المتحدة في 
هذا المجــال. ومن هــذا المنطلق تعتبر الســعودية 
»واحــداص من الأشــرار« فــي تقدير عالــم المناخ 

المرموق مايكل مان.
ويــرد دوارتي على ذلــك بالقــول أن الحكومة 
الســعودية تبنت العديد من حلــول التغير المناخي 

التي ينادى بها منذ فترة طويلة.
ويضيف »لن أدعــي أنه كان لي يد في ذلك. لكني 
ســاهمت بالتأكيد وأيدت التحول بمقدار 180 درجة 
نحو حل يقوم على تضافر الجهود« في الســعودية. 

وأضاف »إنه عمل جماعي«.
ويقول دوارتي إن الســعودية ليــس أمامها من 
خيار ســوى التكيف في وقت يتجه فيه العالم إلى 
مصادر طاقة أكثر استدامة. ويجادل بأنه ليس أسوأ 
في استخدامه لأموال السعودية في أبحاثه من عالم 

يقبل المال من الحكومة الأمريكية.
ويشير العالم الإسباني إلى أن الولايات المتحدة 
ليست فقط أكبر منتج للوقود الأحفوري في العالم، 
بل هي أكبر مســتخدم لهذا الوقود أيضاً، وبالتالي 

فإنها أكبر ملوث للبيئة في العالم.
ويبرهن مســار دوارتي في حياتــه المهنية على 
الحســابات الأخلاقية التي يتعين علــى العلماء في 
بعض الأحيان إجراؤها في الســعي للحصول على 

التمويل الذي يغذي كل البحث الطموح.
ويقول إنه جاء إلى الســعودية لأنه رأى فرصة 
فريدة لمباشــرة أفكار يمكن أن تسهم في حل مشكلة 
التغير المناخي الذي ربما يكون أعظم خطر واجهته 

البشرية على الإطلاق.
وقال دوارتي »لا أريــد أن أرحل عن العلم بكومة 
من الأبحاث المنشورة والأوسمة فحسب، بل أريد أن 
أتمكن من التأمل في حياتي خــال دقائقي الأخيرة 
والقول إننــي تمكنت من جعل العالــم مكانا أفضل 

قليلًا«.
ويقــول ديفيــد ريدميلــر، الــذي تعامــل مــع 
الســعوديين أثناء عمله ممثــا للحكومة الأمريكية 
في الهيئة الحكومية المعنية بالتغير المناخي التابعة 
للأمم المتحدة، أنه حتى الســعودية لها مصلحة في 

معالجة مشكلة التغير المناخي.
ويضيف أنــه كان يواجه في كثيــر من الأحيان 
مقاومة ســعودية في الهيئة الحكومية للأفكار التي 
تهدد اســتخدام الوقود الأحفوري، مشــيراً إلى أن 
التغير المناخي بالنسبة للســعوديين يمثل »تهديداً 
وجوديــاً« لكنه يمثــل تهديــداً للــدول الصغيرة 

الجزيرية بطريقة مخالفة تماماً.
وفي رأيه فإن الســعوديين يواجهون المشــكلة 
العكســية، ويقول »عندما يبتعد العالم عن الوقود 
الأحفــوري )الفحم والنفط والغاز( ســيكون لذلك 
أثر تدميري على اقتصادهم، وسيواجهون اضطراباً 
مدنياً شاملًا. ولذا أشــعر بالتعاطف مع هذا الوضع 
إلى حد مــا. أكره أن يكون لهــم اقتصاد يعتمد على 
الوقــود الأحفوري في المقــام الأول. لكــن هذا هو 

الحال. ومن هنا أعتقد أن عليك أن تصغي وأن تتفهم 
ذلك«.

ويطالب المنادون بقرار حاســم للتحرك بسرعة 
لقطع الصلــة بالنفط والغاز بخطــوات راديكالية، 
مثل فرض زيادات حادة مفاجئة في أســعار الوقود 
من خلال فرض ضرائب أو رســوم، أو تحوّل الدول 

بسرعة إلى مصادر أخرى للطاقة.
ويقول دوارتي أن مثل هذه الخطوات ســتحدث 
اضطراباً في كثيــر من الدول المنتجــة للنفط لا في 
السعودية وحدها. وهو يؤيد استجابة أخرى تتمثل 
في تقليل تدريجــي للانبعاثــات الكربونية يقترن 
ببرامج لإزالة ثاني أوكســيد الكربــون من الغلاف 

الجوي.
ولــدى منتقــدي الســعودية شــكوكهم. فرغم 
الإعلانات العامة في السنوات الأخيرة أنها تستثمر 
مبالغ طائلة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فإن 
كل كهرباء السعودية تقريباً يتم توليدها حتى الآن 
في محطات تعمل بالنفط والغاز الطبيعي. وحتى إذا 
نجح السعوديون في استهلاك كميات أقل من النفط 

فسيستمرون في إنتاج الخام وتصديره للخارج.
وبين المتشــككين يقف عالم المناخ الأمريكي م،ان 
الذي يحتــل المركز 37 في قائمــة رويترز. فقد وقف 
من الســعوديين موقف المعارض في بعض من هذه 
المؤتمــرات المناخية، ولا يزال يرتــاب في الحكومة 
الســعودية بســبب الدور الــذي لعبتــه على مر 
الســنين في تشجيع التشــكيك في الأساس العلمي 
للتغير المناخي. وهو يحترم قرار العالم الإســباني 
دوارتي العمل في جامعة ســعودية، لكنه يشكك في 

حساباته.
يقول مــان عن دوارتــي »أتدرك أن هــذا قرار 
تقديري يتعين علينــا جميعا أن نأخذه. ثمة مقابل 
على الدوام. هذا تحليل للتكاليف والفوائد. وربما 
تتاح لك الفرصة للتأثير وتغيير رأيك. وفي الوقت 
نفسه فهم يشترون منك رخصة أخلاقية من نوع ما 

خلاصتها أنك تضفي الشرعية عليهم إلى حد ما«.
ويضيــف »في تقديــري الســعودية واحد من 
الأشرار. وسيشعرني التودد إليهم بعدم الارتياح. 
لكن على كل منا أن يأخذ هذا القرار بنفســه. وأنا 
على ثقة أن هــذا تقدير أمين من جانبه كونه يعتقد 

أن بإمكانه أن يلعب دورا بناء هنا«.
وفي حين يرى مان أن الموقف السعودي واضح 
تماماً، فــإن دوارتي يرى فيه درجــات من اللون 
الرمادي. ففي رأيه أن دول شــبه الجزيرة العربية 
لم يكن أمامها خيار سوى الاعتماد على النفط لأنه 

ثروتها الوحيدة.
وقال دوارتي »النفط كان المورد الذي انتشلهم 
من ظــروف حياتية صعبــة بصفتهم مــن البدو 
بالنمو  العالــم الحديث، وســمح  إلــى  وأدخلهم 
الســكاني، حتى أن مياه الشــرب مصدرها النفط 
من خلال عمليــات التحلية التي تســتخدم طاقة 

باهظة«.
بل إنــه يجادل أيضا بــأن الولايــات المتحدة 
والدول الكبرى الأخــرى تنتج النفط والغاز أيضا 
وتتربح منهما. لكــن هذه الدول تفلت من الأضواء 

الساطعة المسلطة على السعودية. 
ويقــول دوارتــي إن فــي ذلــك ازدواجية في 

المعايير.
وتمتد الأســئلة عن مــدى أخلاقيــة العمل مع 
الســعوديين لما يتجاوز الإدمان السعودي للنفط. 
فقد تعرضت الحكومة السعودية لانتقادات شديدة 
في الغرب بسبب تورط مســؤولين سعوديين في 

قتل خاشقجي ولدورها في حرب اليمن.
وعندما ســألتُه عــن العمل مع الســعودية في 
ضوء هذه المشــاكل لاح شــرر الغضب في عينيه، 
وانبــرى يقــول إن الرئيس جــورج دبليو بوش 
زعم قبل الاجتياح الأمريكــي للعراق في 2003 أن 
العراقيين يطورون أسلحة نووية وكيماوية وأنهم 

يمثلون خطرا على المنطقة بأسرها.
وأضاف »ومــع ذلك كانت الأدلة على أســلحة 
الدمار الشــامل ملفقة. وأنا أعتقد أن العدد بلغ 1.5 

مليون قتيل«.

حرم جامعي تحت حراسة مشددة

ورغم أن العدد الفعلي للخســائر البشرية في 
صفوف المدنيين محل خلاف، فهو يشكك في الكيفية 
التي يمكن بها للعلماء الغربيين انتقاد أي شخص 
يعمل مع السعوديين، في الوقت الذي يقبلون فيه 
المال من الحكومات الغربية التي شاركت في حرب 
العراق. ويضيف »لا أحد يســألهم عن ذلك«. وهنا 

تبدد غضبه وعلت وجهه ابتسامة.
يقع حرم جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية 
على مســاحة 14 ميلًا مربعا فــي مدينة ثول المطلة 

على ساحل البحر الأحمر. أما العاصمة السعودية 
الرياض فتبعــد عنها 600 ميل شــرقاً في الجانب 

الآخر من صحراء شبه الجزيرة العربية.
ويحيط بحــرم الجامعة البراق ســور عال من 
الخرسانة المسلحة وطريق خاص لتأمينها وسياج 
من الأســاك، ويفصلها كل ذلك عن ســكان البلدة 
وكثيرون منهم عمــال فقراء وافــدون من اليمن. 
ترخيص  على  للحصــول  الزائرين  كل  ويحتــاج 

لدخول الجامعة.
وهنــاك طريــق رئيســي لدخــول الجامعــة 
مسلحتان.  حراســة  نقطتا  وعليه  منها  والخروج 

ويطل على النقطة الأولى برج مدفع رشاش.
ويعيش دوارتي وزوجته، ســوزانا أغوستي، 
خلــف هذا الســور في بيت من ســت غــرف نوم 
وسبعة حمامات يشــرف على مياه البحر الأحمر 
الفيروزيــة. وتبــدو المنطقة التي يعيشــان فيها 
وكأنهــا اقتطعت من مجمع ســكني راق في منطقة 
يذهب  مــا  وكثيرا  الأمريكــي.  الشمســي  الحزام 
دوارتي وأغوستي المتخصصة في علم الأحياء في 
جامعة الملك عبد الله إلى العمل بالدراجة أو سيرا 

على الأقدام.
ويعشق العالم الإســباني مشهد البحر الأحمر 
مــن بيته، غيــر أن تماثــل البيوت داخــل الحرم 
يزعجه. فبعد ســنوات من انتقالــه لا تزال غرف 
كثيرة في بيته غير مفروشة ومعظمها ليس به أي 

زخارف.
وكل شــيء في الحرم الجامعي جديد، المكاتب 
المقامة  والمباني  والــزوارق  ومعداتها  والمختبرات 
على الطراز العربي. بل إن أماكن انتظار السيارات 
تحــت الأرض في غاية النظافة وليس فيها أي آثار 

للعجلات على الأرضية المطلية.
وعندمــا وصل دوارتــي إلى الجامعــة، كانت 
هي الجامعة الوحيدة في الســعودية التي تسمح 
للطلبة من الجنســن بالعمل جنباً إلى جنب، وأن 
يتواجد المدرســون مع الطالبات في قاعة واحدة، 

وكثيرون منهم من مختلف أنحاء العالم.
وفي بقية أنحاء المملكة لم يُســمح للنساء سوى 
فــي 2019 بتناول الطعام في الأماكــن المفتوحة في 
المطاعــم مع أفراد من الجنس الآخــر، وكان ذلك من 

الإصلاحات التي تمت تحت إشراف ولي العهد.
وتعمــل الجامعــة وفــق مجموعــة مختلفة من 
القواعد. فنحو نصف الطلبة من الإناث. كما أن عدداً 
كبيراً من أفراد هيئة التدريس من النســاء وهذا هو 

الحال منذ سنوات.
أيامه الأولى في  وقال دوارتي مستعيدا ذكريات 
الجامعة »أول شهادة دكتوراه سعودية في الأحياء 
البحرية فــي جامعة الملــك عبد الله كانــت لامرأة 

سعودية«.
وفــي اجتماع عــادي للطلبــة والحاصلين على 
شــهادات الدكتــوراه الذين يجــرون أبحاثاً تحت 
إشرافه في أواخر ،2019 وعددهم 14 فرداً، كان هناك 
وماليزيا  الهنــد  من  ورجلان  ســعوديتان  امرأتان 
والباقي نساء من اليمن وأستراليا وألمانيا وإيطاليا 

وباكستان والولايات المتحدة.
كان ذلــك آخر اجتمــاع لهم قبــل أن يتفرقوا في 
العطلة الشــتوية. وكان دوارتي يريد تهنئتهم على 
ما أنجــزوه في ذلك العــام. وتباينــت أعمالهم من 
دراسة محار البحر الأحمر العملاق إلى أثر ضوضاء 
المحيطات الصادرة عن النشاط البشري على النظم 

البيئية البحرية.
وحاز مشــروع ضوضاء البحار، الذي تضافرت 
فيه جهــود دوارتي وأحــد طلبته وعــدد كبير من 
العلمــاء الآخرين، شــهرة عالمية عندما نشــر في 

فبراير/شباط الماضي.
وفي العالــم الأكاديمي يقاس النجاح عادة بعدد 
الأبحاث المنشــورة في دوريــات متخصصة. وقال 
دوارتي لأفراد فريقــه في لقائهم بمناســبة انتهاء 
السنة لدراسية في 2019 »إن شاء الله السنة المقبلة 
ســننجز عدداً أكبر من الأبحاث، لكننا حققنا نتيجة 
طيبة هــذا العام... فقــد نشــرنا 79 بحثاص وهو 

محصول وفير«.
وتضمن ذلــك المحصول 62 بحثاً شــارك هو في 
قيادة الباحثين فيها مع أفراد من هيئة التدريس في 
جامعة الملك عبد الله أو مع الطلبة. وفي 2020 شارك 

في قيادة 99 بحثا منشورا.
وتتولــد الأفكار في عقل دوارتي الذي لا يكف عن 
التفكير. وكثيراً ما تكون الأفكار بعيدة عن تخصصه 
مثل الحشرات في شبكة عنكبوتية. ثم يحول هو هذه 
الأفكار إلى أبحاث قابلة للنشر. وفي الآونة الأخيرة 
تعاون مــع العالمــن التوأمين ماريــوس ولوكاس 
ياريمكو في قســم العلوم والهندســة البيولوجية 
والبيئية في جامعة الملك عبد الله للتعرف على ما إذا 
الكربون الآخذة  كانت مستويات غاز ثاني أوكسيد 

في الارتفاع فــي الغلاف الجوي تمثــل خطراً على 
صحة البشر.

هــذا  مســتويات   أن  إلــى  البحــث  وخلــص 
الغازالمتزايــدة ربما تؤدي إلى تفاقم أمراض مزمنة، 
مثل مرض السكري والســمنة واضطرابات قصور 

الانتباه وهشاشة العظام والسرطان.

بستنة الشعاب المرجانية

وبعد ذلك خــال لقائــي الطويل معــه، توجه 
دوارتي إلــى مبنى صغيــر بالقرب مــن الرصيف 
البحري في الجامعة. ووقف إلى جوار خزان يمتلئ 
بشعاب مرجانية صغيرة بالألوان الأخضر والأزرق 
والأرجواني، ومد يده وأمســك بقطعة من الشعاب 
الأرجوانية ارتفاعها أقل من خمسة سنتيمترات كان 

حجمها قبل بضعة أشهر أقل من نصف حجمها الآن.
وقال »تصور أن هذا الخــزان الذي يبلغ عرضه 
ثلاثة أمتــار وطولــه 200 متر يمتــد متعرجاً حول 
منتجع. هذه تكنولوجيا جديدة نطورها لكي نتمكن 
من اســتعادة الشعاب على مســتوى العالم«. وهو 

يسمي هذا النشاط »بستنة الشعاب المرجانية«. 
والفكــرة التي يدعــو إليها  هي إقامــة مئات من 
الخزانات المتشــابهة في أماكن عامــة مثل المطارات 
والمنتجعات ستســمح للشعاب الدقيقة بالنمو حتى 

تصبح كبيرة بما يكفي لزرعها في البحار.
وإذا نجحت هــذه التجربة فربمــا تتيح زراعة 

شعاب من السعودية في مناطق أخرى من العالم. 
وقال دوارتي مفســراً ذلك أن البحر الأحمر أدفأ 
من أي مسطحات مائية كبيرة أخرى في العالم، وأن 
الشعاب  المرجانية فيه تكيفت على مدار مئات الآلاف 

من السنين مع درجات الحرارة المرتفعة.
والتكيف أمر حاســم. فمع ارتفــاع درجة حرارة 
المحيطــات في العالم، بســبب التغيــر المناخي بما 

يسهم في انهيار الشعاب على مستوى العالم، يمكن 
لشعاب البحر الأحمر أن تكون نواة استعادتها.

وفي الخطوة التالية، يعمــل علماء جامعة الملك 
عبد الله على تطوير تقنيات تســمح بنمو الشعاب 
خلال بضع ســنوات، بدلًا من مئات السنين. ويأمل 
دوارتي أن يختبر فكرة »بستان الشعاب المرجانية« 
في مشروعين سياحيين من المزمع إقامتهما على بعد 
بضع مئات من الكيلومترات إلى الشــمال من موقع 

الجامعة.
تطوير  الأســاس  في  وزملاؤه  دوارتي  ويحاول 
شكل ما من أشكال الهندسة البيئية باستغلال البيئة 
لإصــاح الأضرار التــي لحقت بها جراء النشــاط 

البشري.
بدأت  التي  المرجانية  الشــعاب  رؤيته  وتتجاوز 
قبل مدة طويلة من وجوده في السعودية. ففي أوائل 
التســعينيات كان يعمل في مياه حول بيته الجديد 
الذي اســتقر فيه في مايوركا الأسبانية، وتراءى له 
في إحدى التجليات أثناء دراسة الأعشاب البحرية 
أنه عندما تذوي الأعشــاب فإنها تســتقر في مياه 
أعمق حول الجزيرة، وتأخــذ معها الكربون المخزن 
في خلاياها، وتلك طريقــة طبيعية لفصل الكربون 
الناجم عن حرق الوقود والذي تمتصه مياه البحار.

ومنذ ذلك الحين وسّــع دوارتــي نطاق بحثه من 
الأعشــاب البحرية، ونشــر أبحاثــاً عديدة حول 
الكيفية التي يمكن بها أن تكون اســتعادة البيئات 
البحرية، من الشــعاب المرجانية إلى المســتنقعات 
أشــجار  ومســتنقعات  والداخليــة  الســاحلية 
المانغروف، وسيلة فعالة في إزالة غاز ثاني أوكسيد 

الكربون من الغلاف الجوي.
ويقــول دوارتــي أن مســتنقعات المانغــروف 
وأحواض الأعشــاب البحرية على سبيل المثال أكفأ 
15 مرة في إزالة الكربون وفصله من الغلاف الجوي 
من الغابات التي تمتص غاز ثاني أوكسيد الكربون 

وتطلق الأوكسجين عبر عملية التمثيل الضوئي.
وقال وليــام أوســن، المتخصص فــي البيئات 
البحرية في جامعة سانت أندروز في إسكتلندا »هذا 
علم ابتــكاري يتيح فرصاً جديدة لنــا لكي نفكر في 

الطبيعة وإدارة بيئتنا البحرية«.
وقال أوســن، الذي قــدم وســاما لدوارتي من 
الاتحاد الأوروبي لعلوم الأرض في 2016 تكريماً له 
على إنجازاتــه، أن دوارتي »يفتح حواراً جديداً عن 
البيئة البحرية الأوسع وإمكانية إدارتها إدارة فعالة 
فيما يتعلــق بالكربون. ولا ينكر أي منا ونحن نفعل 
ذلك أننا نحتــاج للتركيز على خفــض الانبعاثات 
وتغييــرات أخرى في الاســتهلاك. غيــر أن حجة 

الحلول المبنية على الطبيعة مقنعة«.
وفي هذا الســياق تم طرح مشروع البحر الأحمر 
الســعودي كجزء مــن الحل، وهو جــزء من رهان 
جريء أن بإمكان البلاد أن تحوّل اقتصادها بحيث 
لا يعتمد على النفط في العقد المقبل قبل انهيار سوق 

الوقود الأحفوري.
وعلى المحك مئات المليارات من الدولارات بخلاف 
الاســتقرار الاقتصادي للبلاد وبشكل ضمني مصير 

النظام الملكي.
على  ســيقامان  اللــذان  المنتجعان  وســيغطي 
البحر الأحمر 11 ألف ميل مربع من الأرض والبحر، 
ويتيحــان آلاف الوظائــف. وفــي الوقت نفســه 
يضيفان ما يقدر بنحو ستة مليارات دولار للاقتصاد 

السعودي.
ويصفه السعوديون بأنه مشروع عملاق. وهناك 
مشــروع آخر هو مدينة »نيوم« الخالية من الوقود 
الأحفــوري على البحــر الأحمر بالقــرب من مصر 
وإسرائيل والمتاخمة للأردن. ومن المفترض أن تعمل 
تلك المدينة بشكل مســتقل عن الحكومة السعودية 
العامة« السيادي  ويملكها »صندوق الاســتثمارات 

السعودي.
المشروعات،  هذه  تعمل  أن  الســعوديون  ويأمل 
التي لا تزال في بداياتها، على تنشــيط الســياحة، 
وتضع البلاد فــي صدارة توليد الطاقــة من موارد 
متجــددة وتكنولوجيا فصل الكربــون وإنتاج غاز 
الهيدروجين بالطاقة الشمســية وهو وقود لا ينتج 
عن استخدامه سوى بخار الماء وهواء دافئ بدلا من 

ثاني أكسيد الكربون.
لكن حتى الآن لا تزال هذه المشروعات وعوداً إلى 
حد كبيــر، مثل كثير من الوعود التــي أطلقتها دول 
أخرى لا حصر لها بتقليل الاعتماد على أنواع الوقود 

الأحفوري.

  مكانة خاصة

في نهاية رحلتي لجامعة الملــك عبد الله للعلوم 
والتقنية دعاني دوارتي للانضمام إليه في الرياض 
في اجتماع لبحث مشــروعات تجارية وســياحية 
وبيئية. وكان قد ســاعد بنفســه فــي تنظيم لقاء 
للمعنيين، بمن فيهم عدد قليل من أفراد الأسرة المالكة 
وممثلــن لبعض من المؤسســات الجديدة المرتبطة 

بهذه المشروعات.
وكان مــن بين الحضــور عبد العزيز الســويلم، 
الباحث الســابق فــي البيئة البحرية فــي جامعة 
الملــك عبد الله، وأحــد الســعوديين الأوائل الذين 
أودعهم دوارتي ثقته. وأبدى الســويلم تعجبه من 
تحاشــي صديقه الانزلاق إلى الإهانات والخلافات 
من خلال الميزانية بين الســلم الاجتماعي السعودي 

والبروتوكولات.
ويقول الســويلم ان دوارتي وجد مكانة خاصة 
تحقــق الاتصال بين العلــم وبيروقراطيــة الدولة 
ومصالح الأعمال. ويضيف »إنه يملك مهارة الوصول 
إلى منطقة الوســط بين مثاليــة الأكاديميين، التي 
من الواضح أنها لا تصلح خــارج العالم الأكاديمي، 

والأهداف الأكثر تحديدا في العالم الخارجي«.
ولا توجد وزارة أهم لهذه المشــروعات من وزارة 
الطاقة التي كانت معروفة قبل سبتمبر/أيلول 2019 
بــوزارة النفط. وفي ذلك الوقت اختــار ولي العهد 
أخاه الأمير عبد العزيز بن ســلمان لكي يكون على 

رأس الوزارة باسمها الجديد.
وقــال دوارتي أن تغيير الاســم مــن النفط إلى 
الطاقــة »يعكس تحولا في الأولويــات«. وبعد لقاء 

البحر الأحمر انطلق لمقابلة الأمير عبد العزيز.
وفي وقت لاحق وافــق الوزير على إجراء مقابلة 
ســريعة في مكتبه في الرياض، حيث جلس الأمير 
الوزير على رأس مائدة المؤتمرات. وجلس دوارتي 
على يســاره. وعلى الناحية الأخــرى في مواجهة 
دوارتــي جلس طــه الزعتري، العضو الســعودي 
المخضرم فــي مجلــس ا«لهيئة الحكوميــة المعنية 

بالتغير المناخي التابعة للأمم المتحدة«.
وبــدأ الأمير عبد العزيز بتوضيــح أنه لا يجادل 
في أن التغيــر المناخي حقيقــي، وأن حرق الوقود 
الأحفوري هو سبب المشــكلة. وتحدث عن الكيفية 
التي يجب حل المشــكلة بها بمــا يعكس بصفة عامة 
»اتفاق باريس الدولي« لعام 2015 بخصوص التغير 
المناخي، أي بتقليل اســتخدام الوقــود الأحفوري 
واســتعادة البيئات الطبيعية، وفي الوقت نفســه 
تطوير نظــم من صنع الإنســان تمتــص الكربون 
من الغــاف الجوي. وقال أن الحكومة الســعودية 
ملتزمة بإجــراء تخفيضات كبيرة في الاســتهلاك 
المحلي للوقود الأحفوري بحلول 2030. لكنه قال إن 
السعودية لن توافق على تخفيضات في إنتاج النفط 
أو فرض رسوم على الانبعاثات الكربونية إذ تعتبر 
ذلك »ظلما«. وقال أن الســعودية ستحمي مصالحها 
وتعمل على التأكد مــن تحمل الدول الصناعية التي 
أســهمت بالقســط الأوفر من انبعاثات غــاز ثاني 
أوكســيد الكربون في الغلاف الجوي العبء الأكبر 
في تطهير الفوضى التي أحدثها التغير المناخي. فقد 
كانت هذه الدول أول من استخدم الوقود الأحفوري 

وأحرقت كميات هائلة أكثر من غيرها.
خاصة  وبصفــة  الغربيــة،  »الــدول  وأضــاف 
الولايــات المتحدة وأوروبا، مســؤولة مســؤولية 
هائلة عن المستويات الحالية لثاني أكسيد الكربون 
فــي الغلاف الجوي ومــن الظلم ألا يؤخــذ ذلك في 
الاعتبــار«. وقال أيضــاً أن الســعودية تعمل على 
تنويع اقتصادها وســتصبح أقل اعتمادا بقدر كبير 
على صادرات النفط في السنوات المقبلة، مضيفاً أنه 

»يجب أن تعمل الاستدامة وحماية البيئة معاً«.
والتفت إلى دوارتي وقال »لا يسعنا إلا أن ننصت 
لشخصيات مثل كارلوس. يمكن أن نعمل بجرأة معا 

ونقود العالم بأسره«.
وأضاف أن السعودية ستواصل بيع النفط ما دام 
للنفط قيمــة لتمويل انتقال البلاد إلى اقتصاد جديد 
أخضر. ولكن عندما سئل الأمير عما إذا كان مستعداً 
لقيادة ســيارة تعمل بالكهرباء، سكت برهة، ثم قال 
أنه ليس مستعدا لذلك الآن. لكنه أضاف أنه سيقتني 
ســيارة هجين أولاص. وتابع »ســأقود سيارة من 
طراز برايوس«. أما دوارتي الواقعي فابتســم لهذه 

الإيماءة إلى نهج التدرج الذي يؤمن به.

للنفط  العالم مصدرة  في  دولــة  أكبر  هي  السعودية   •
الخام الذي لعب دورا بارزا في ظاهرة الاحتباس الحراري. 
للتأثر  خــاصــة  بصفة  عــرضــة  نفسه  الــوقــت  فــي  لكنها 

بتداعيات التغير المناخي

• دوارتــي: »النفط كان المورد الذي انتشلهم من ظروف 
العالم  إلى  وأدخلهم  البدو  حياتية صعبة بصفتهم من 
الشرب  مياه  أن  حتى  السكاني  بالنمو  وسمح  الحديث 
مــصــدرهــا الــنــفــط مـــن خـــال عــمــلــيــات الــتــحــلــيــة الــتــي 

تستخدم طاقة باهظة«

المتحدة  الــولايــات  الــغــربــيــة، وبصفة خــاصــة  الـــدول   •
وأوروبا، مسؤولة مسؤولية هائلة عن المستويات الحالية 
لثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي ومن الظلم ألا 

يؤخذ ذلك في الاعتبار

كارلوس دوارتي في مكتبه في »جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية«

جانب من مشروع طاقة شمسية لتوليد الكهرباء في شمال الرياض تنفذه شركة »سوفت بنك« اليابانية
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بيتيس يُكرِس نفسه عقدة لريال مدريد ويحرمه من نقطتين ويبعده عن الصراع على اللقب!
■ مدريــد - أ ف ب: كــرّس ريال بيتيس 
نفســه عقدة لريال مدريد حامــل اللقب في 
معقل النادي الملكي باجبــاره على التعادل 
الســلبي في وقت حســاس من الموسم في 
المرحلة الثانية والثلاثين للدوري الإسباني.
وكانــت الفرصــة قائمــة أمــام الريــال 
كي يصبــح مؤقتاً علــى المســافة ذاتها من 
جاره أتلتيكو المتصدر قبــل لقاء الأخير مع 
أتلتيك بلباو، لكنه تعثــر مجدداً على أرضه 
أمــام بيتيــس الذي لــم يذق طعــم الهزيمة 
فــي ملعب النــادي الملكي منــذ آذار/مارس 
2017. وفشــل الريــال فــي الوصــول الى 
شــباك بيتيس للمبــاراة الرابعــة توالياً في 
ملعبــه، وهو أمــر لــم يحصل فــي تاريخه 
ضد المنافس ذاته. كما تعادل الريال ســلباً 
في ثلاث مــن مبارياته الأربــع الأخيرة في 
جميع المســابقات، أي نفس عدد التعادلات 
الســلبية في 68 مبــاراة خاضهــا قبل هذه 
السلسلة. والأهم أنه خسر نقطتين ثمينتين 
قبل ســت مراحل علــى انتهاء الموســم، ما 
يســمح لغريمــه برشــلونة الثالــث فــي أن 
يصبــح علــى المســافة ذاتها منــه في حال 
خرج فائــزاً من مباراته الصعبة مع مضيفه 
فياريال، علمــاً أن النــادي الكتالوني يملك 
أيضــاً مبــاراة مؤجلــة ســتعزز حظوظــه 

باللقب في حال فــوزه. وكان فريق المدرب 
زين الدين زيدان يمنــي النفس بأن يتحضر 
بشــكل أفضل لما ينتظره غــدا الثلاثاء على 
أرضــه ضــد تشلســي فــي ذهــاب نصف 
نهائــي دوري أبطــال أوروبــا، الــى جانب 
مواجهــات صعبــة فــي الأمتــار الأخيــرة 
للــدوري إذ يلتقــي إشــبيلية فــي المرحلــة 
الخامســة والثلاثــن على أرضــه ثم يحل 
بعدها ضيفا على غرناطة وبلباو قبل ختام 

الموسم على أرضه ضد فياريال.
ولــم يقــدم الفريقــان شــيئاً يذكــر فــي 
بدايــة اللقاء حيث غابــت الفرص الحقيقية 
عن المرميين مــع أفضليــة ميدانية واضحة 
للريــال، لكنه اصطــدم بالتنظيــم الدفاعي 
لضيفه القادم من أربعــة تعادلات متتالية، 
حتــى الدقيقة 25 حين ســدد كــريم بنزيمة 
كــرة قوية صدها الحــارس كلاوديو برافو 
ببراعــة علــى دفعتــن. وكانــت الفرصــة 
الوحيــدة الواضحة للفريقين فــي الدقائق 
الـ45، ليبقى التعادل السلبي سيد الموقف. 
وكان الريــال قريبــاً من افتتاح التســجيل 
في بداية الشــوط الثاني، إلا أن الحظ عاند 
رودريغو بعدمــا تحولت محاولته الخادعة 
مــن العارضــة )54(. وكاد بيتيــس يفاجأ 
مضيفــه الملكي بهدف لــولا تدخل الحارس 

تيبــو كورتوا الذي قطع الطريق على بورخا 
إيغليزيــاس الذي وجد نفســه أمام المرمى 
بعد تمريرة مــن ســيرخيو كاناليس )65(. 
واســتخدم زيدان تبديلاته الخمســة بحثاً 
عن الوصول الى الشباك واستعان بإيدين 
هازارد بعد فينيسيوس جونيور، لكن شيئاً 
لم يتغيــر وبقيت النتيجة علــى حالها حتى 

صافرة النهاية.
وفــرط ألافيس بنقطتــن ثمينتــن جداً 
لصــراع البقاء فــي دوري الأضــواء بعدما 
تقدم على مضيفه بلنســية فــي الدقيقة 84 
عبر جــون غوديتــي، قبــل أن يتلقى هدف 
التعادل في الدقيقة 89 عبر خوســيه لويس 
غايا. ورفع ألافيس رصيده الى 31 نقطة في 
المركز الســادس عشــر بفارق نقطتين فقط 
عن منطقة الهبوط، فيما بات رصيد بلنسية 
36 نقطــة في المركــز الرابع عشــر. وخلافاً 
لألافيــس، حقــق ايلتشــي فوزه الســادس 
فقط هذا الموسم وأنعش حظوظه في البقاء 
بتغلبه على ليفانتي 1-صفر، رافعاً رصيده 
الى 30 نقطة في المركز السابع عشر. وبقي 
بلــد الوليد فــي منطقة الهبــوط بتعادله مع 
قــادش 1-1، رافعــاً رصيده الــى 29 نقطة 
فــي المركز الثامن عشــر مع مبــاراة مؤجلة 

في جعبته.

■ برلين - أ ف ب: أرجأ ماينز حســم 
لقب الــدوري الألماني، باســقاطه بايرن 
ميونيخ المتصدر 2-1 في المرحلة الحادية 

والثلاثين.
ودخل البايرن اللقاء وهو في الصدارة 
بفارق 10 نقاط عــن وصيفه لايبزيج، ما 
جعلــه بحاجة الى الفوز علــى ماينز كي 
يحســم اللقب التاســع توالياً والثلاثين 
فــي تاريخه. لكنه خرج مــن اللقاء وهو 
يجر خلفه ذيــل خيبة الهزيمــة الرابعة 
هذا الموســم والأولى في ملعب منافســه 
منذ تشــرين الثاني/نوفمبــر 2011. لكن 
الفرصة ما زالت قائمة أمام البايرن الذي 
انحصر طموحه هذا الموسم بلقب الدوري 
بعــد تنازله عــن لقبــي دوري الأبطال 
المرحلة  من  يخــرج  كي  المحلية،  والكأس 
بطلًا لكنه بحاجة الى أن يفوز شتوتغارت 
علــى لايبزيج في ملعب الأخير. وخســر 
فريق المــدرب هانزي فليك الــذي يودع 
الفريــق في نهاية الموســم رغم معارضة 
الإدارة، اللقــاء ضــد ماينز في شــوطه 
الأول بعدما أنهــاه متخلفاً بهدفين بدون 
أن يكون قادراً على تقديم أي مؤشــرات 
بإمكانية تكرار لقــاء الذهاب اوائل العام 
حين تخلف في الشوط الأول صفر-2 ثم 
فاز في النهاية 5-2. وبعــد اللقاء، عجز 
الحــارس مانويــل نوير عن تفســير ما 
حصل، قائلًا: "من الصعب تحديد السبب. 
لم نكن جيدين في الشوط الأول وافتقدنا 
بناء  وطريقة  الاندفاع  الجســد،  لغة  الى 
الهجمات". وأقر: "لــم نتفاجأ بماينز. كنا 
نعلم أنهم يمرون بمرحلــة جيدة وبأنهم 
يقاتلون من أجل البقاء وأنهم ســيلعبون 

متحفزين جداً".
روبرت  هدافــه  البايــرن  الــى  وعاد 

ليفاندوســكي الذي غاب عــن المباريات 
الســت الاخيــرة لفريقــه فــي مختلف 
المســابقات بداعــي إصابته فــي اربطة 
الركبة وابرزها ضد باريس سان جيرمان 
الــذي أخرجه فــي ربع نهائي المســابقة 
بفارق الاهــداف )3-3( ليفقــده اللقب. 
ووجد ليفاندوســكي طريقه الى الشباك 
متأخراً فــي الوقت بدل الضائــع، معززاً 
وبات  هدفــاً،  بـــ36  للهدافين  صدارتــه 
بحاجــة الــى أربعة اهداف فــي المراحل 
اســطورة  رقم  ليعادل  الاخيــرة  الثلاث 
النادي غيرد مولر الذي سجل 40 هدفا في 
موسم واحد في الدوري وتحديدا 1971-

1972. لكــن عودة ليفاندوســكي لم تكن 
كافية لتجنيب البايرن الهزيمة أمام ماينز 
مبارياته  في  الخامــس  فوزه  حقق  الذي 
الســبع الاخيرة واقترب أكثر من ضمان 
بقائه في دوري الأضواء. ولم تكن بداية 
إذ وجد نفســه  البافاري مثالية،  النادي 
بتســديدة  الثالثة  الدقيقة  منــذ  متخلفاً 
من  بوركاردت  جوناثــان  أطلقها  محكمة 
مشــارف المنطقة الى يمين الحارس نوير 
الــذي لمس الكــرة بــدون أن يمنعها من 
دخول شــباكه. وكاد ليون غوريتســكا 
أن يهدي ماينز الهــدف الثاني عن طريق 
الخطــأ، لكن الحــظ أســعفه بعدما ناب 
البافاري  النــادي  القائم عن نوير وأنقذ 
)10(. وبــدا رجال فليك فاقــدي التوازن 
أمام الهجمات المتكــررة لماينز الذي أقلق 
البافاري وحارســه نوير  النــادي  دفاع 
مراراً وتكراراً وسط أداء هجومي خجول 
للضيوف وهدافهم العائد ليفاندوســكي. 
بعدما  كثيــراً  البايــرن  مهمة  وتعقــدت 
اهتزت شــباكه بهدف ثانٍ في الدقيقة 37 
بكرة رأســية من روبن كايسون إثر ركلة 

حــرة نفذهــا اللوكســمبورغي لياندرو 
باريرو. ووســط عجز البايرن عن تهديد 
مرمى مضيفه بشكل فعلي، انتهى الشوط 
الأول بتقدم الأخير بهدفين نظيفين، وهي 
النتيجة التي انتهى عليها الشــوط الأول 
في الذهاب فــي 3 كانــون الثاني/يناير 
قبــل أن يرد البايرن بخمســة أهداف في 
الشــوط الثانــي. وحاول فليــك تدارك 
الموقــف ودخل الشــوط الثانــي بثلاثة 
لاعبين جدد هم إيريك ماكســيم تشوبو-

موتينغ وجمال موســيالا والشاب الآخر 
غوريتسكا  حســاب  على  نيانزو،  تانغي 
وليروي ساني وكينغســلي كومان. لكن 
شيئاً لم يتغير إذ بقى البايرن عاجزاً عن 
الوصــول الى المرمى بعدمــا عرف ماينز 
كيف يقفل منطقته ويعزل ليفاندوســكي 
وتشــوبو-موتينغ، لتبقى النتيجة على 
الوقت  من  الأخيــرة  الدقيقة  حتى  حالها 
بدل الضائع حين أخطأ المدافع ألكســندر 
هاك في إعادة الكرة برأسه الى حارسه، 
فخطفهــا القنــاص البولندي وأســكنها 

الشباك )90+4(.
هالانــد  إيرلينــغ  الهــداف  وأعــاد 
بوروســيا دورتموند الى قلــب الصراع 
أوروبا  أبطــال  دوري  الــى  التأهل  على 
الموسم المقبل، بعدما أهداه الانتصار على 
أحد منافســيه الأساســيين فولفسبورغ 
الثالث بتســجيله ثنائية الفوز 2-صفر 
علــى ملعب الأخير. وما يزيــد من أهمية 
الفــوز الرابــع تواليــاً لدورتموند، أنه 
تحقق رغم النقص العــددي في صفوفه 
بعد طرد جود بيلنغهام فــي الدقيقة 59 
أول  بهدف  متقدمــن  الضيوف  كان  حين 
لهالانــد منــذ الدقيقة 12، قبــل أن يرفع 
النرويجــي رصيــده الــى 25 هدفاً في 

ماينز يرجئ حسم اللقب بإسقاطه بايرن ميونيخ 

■ رومــا - أ ف ب: عمّــق أودينيــزي 
جروح مضيفه بنيفينتــو المهدد بالهبوط 
الــى الثانية بفــوزه عليــه 4-1، ضمن 

الجولة الـ33 من الدوري الإيطالي.
وتنــاوب علــى رباعيــة أودينيــزي 
أرســان  وتوغلاي   ،)4( مولينا  ناهويل 
)31(، وينــس ســترايغر لارســن )49( 
والبديــل جايــدن براف )73(. وســجل 
هدفي بنيفينتو نيكــولاس فيولا )34 من 
 .)83( لابــادولا  وجانلوكا  جــزاء(  ركلة 
هذا  العاشــر  فــوزه  أودينيزي  وحقــق 
عشــر  الحادي  للمركز  وتقــدم  الموســم 
برصيــد 39 نقطة، فيما يعانــي بنيفينتو 
الذي يشرف على تدريبه المهاجم الدولي 

السابق فيليبو إينزاغي للفوز على أرضه 
حيــث تعرض لخســارته التاســعة هذا 
الموســم والـ16 في الإجمالــي، ليقبع في 
المركز الـ17 برصيد 31 نقطة. وفشل رجال 
ليوفنتوس وميلان في  الســابق  المهاجم 
البناء على الفوز المفاجئ على يوفنتوس 
بهدف نظيــف في المرحلة الـــ28، فحقق 
سلسلة من خمس مباريات لم يذق خلالها 
طعم الفوز، إذ خســر في ثــاث وتعادل 
مرتــن. وبات بنيفينتو مهدداً بخســارة 
آخر مركــز يتفادى به الهبــوط، في حال 
الثامن  كالياري  المباشــر  منافســه  نجح 
عشــر مع 28 نقطة من الفــوز في مباراته 

الصعبة أمام ضيفه روما.

الدوري الإيطالي

أودينيزي يعمّق جراح 
بنيفينتو المهدد بالهبوط

■ لندن - أ ف ب: أكد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم )يويفا( 
الســلوفيني ألكســندر شــيفيرين فرض عقوبات على الأندية الـ12 
المنشقة بعد محاولتها إنشاء الدوري السوبر الأوروبي، قبل أن يفشل 

المشروع بعد 48 ساعة من كشف النقاب عنه.
وقال رئيس الاتحاد القاري: "يجــب على الجميع تحمل عواقب ما 
فعله، ولا يمكننا أن نتظاهر بأنه لم يحدث أي شيء". وتابع: "بالنسبة 
لي، هناك فارق كبير بين الأندية الانكليزية والستة الأخرى. انسحبت 
في البداية، واعترفت بالخطأ. يتطلب الأمر شــخصية كبيرة من أجل 
القول لقد أخطأت". ورغم كلمات شــيفيرين المشــجعة، إلّا أن الأندية 
الانكليزية لن تفلت مــن العقاب، ولكنها لن تكون بشــدة العقوبات 
التي ســتطال الأندية الأخرى، فــي حين رفض الســلوفيني تحديد 
نطاق العقوبات المحتملة. وأردف قائلًا بدون ازالة الشكوك: "سنضع 
الجميع أمام مســؤولياتهم... هل ســتكون )العقوبات( تأديبية؟ هل 
ستكون بقرار من اللجنة التنفيذية؟ سنرى. من الباكر القول". وكانت 
ســتة أندية انكليزية وثلاثة اســبانية ومثلها إيطالية من بين الأغنى 
في القارة الأوروبية، أطلقت مشــروع مســابقة جديدة شــبه مغلقة 
تعتمد على نظام مشــاركة 15 ناديــاً من أصل 20 كل عــام. لكن أمام 
الانتقادات الإعلامية والسياسية ورد فعل الجماهير الغاضبة، كانت 
الأندية الانكليزية الســتة وهي ليفربول ومانشستر سيتي ويونايتد 
وتشلسي وتوتنهام وأرسنال أوّل من انسحبت من المسابقة الثلاثاء، 
لتليها أندية أتلتيكو مدريد والإنتر وميلان. غير أن أندية ريال مدريد 
وبرشــلونة ويوفنتوس رفضــت الانصيــاع للاحتجاجات وإعلان 
تراجعها، الامر الذي دفع شــيفيرين للسخرية ووصفها بالأندية التي 
تعتقد "أن الأرض مســطحة وأن مســابقة الدوري الســوبر ما زالت 

قائمة". وفي المقابل، وضع رئيس الاتحــاد القاري الأندية الانكليزية 
الســتة في كفة أخرى، كونها أوّل من بادر إلى الإعلان عن التخلي عن 

الفكرة.
ومن جهته، قال كارل هاينز رومينيغــه الرئيس التنفيذي لبايرن 
ميونيخ الألماني أن مشــروع دوري الســوبر الأوروبي فشــل، رغم 
تشــبث بعض الأندية به. وأضاف: "الفكرة انتهــت بكل تأكيد، كانت 
طلقة تحذيرية". وأشار إلى أنه "ربما شــيء جيد" أن خطط البطولة 
الجديدة المنفصلة ســببت احتجاجات واســعة في عالم كرة القدم. 
وأوضح أن رجال الأعمال الذين يديرون بعض الأندية التي شــاركت 
في خطط إطلاق الدوري الســوبر يفهمــون الآن أن "كرة القدم تعمل 

بشكل مختلف بعض الشيء عن الأعمال التجارية". 
وقوبل إعلان انشــاء الدوري الســوبر بردود فعل مناهضة على 
نطاق واســع لتبدأ خطط إطلاق البطولة الجديــدة في التحطم قبل 
أن تعلن تســعة أندية تباعا الانســحاب من ملف البطولة. ولم تعلن 
أندية ريال مدريد ويوفنتوس وبرشــلونة حتى الآن عن انســحابها 
من المشــروع، في الوقت الذي أكد فيه فلورنتينو بيريز رئيس الريال 
أن الأندية وقعت عقودا ملزمة. ولم يشــارك بايرن ميونيخ مطلقا في 
مشــروع الدوري الســوبر، مفضلا تأييد تعديلات الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم )يويفا( لدوري أبطال أوروبا وزيادة عدد الفرق المشاركة 
إلى 36 بدلا من 32 فريقا حيث يخوض كل فريق عشــر مباريات بدور 
المجموعــات بدلا من ســت. ودافــع رومينيغه عــن تعديلات دوري 
الأبطال مشيرا إلى إنها حققت تماما المحصلة العكسية لدوري السوبر 
الأوروبي، مضيفا: "سيكون الأمر أصعب كثيرا على الأندية الكبرى أن 

تفرض هيمنتها".

لاعبو ماينز يحتفلون بالفوز المفاجئ على بايرن ميونيخ  

الدوري الاسباني 

الدوري الفرنسي

سان جيرمان ينتزع الصدارة مؤقتا بثنائية المتألق مبابي

كريم بنزيمة هداف الريال يسدد كرة عالية برأسه خلال التعادل السلبي مع بيتيس

■ باريس - أ ف ب: انتزع باريس ســان جيرمان 
صدارة بطولة فرنســا مؤقتا بفوزه على مضيفه ميتز 
3-1 فــي المرحلة الرابعة والثلاثين قبل اربعة ايام من 
مواجهة مرتقبة ضد مانشستر سيتي في ذهاب نصف 

نهائي دوري ابطال اوروبا.
ورفع ســان جيرمان رصيده الــى 72 نقطة متقدما 
بفارق نقطتين على ليــل الذي يخوض امتحانا صعبا 
ضد مضيفه ليون الرابع فــي ختام المرحلة. وعاد الى 
التشكيلة الاساســية لفريق العاصمة لاعبان مؤثران 
هما المهاجم البرازيلي نيمار بعــد انتهاء فترة ايقافه 
مباراتين، وصانع الالعاب ماركو فيراتي الذي لم يبدأ 
اي مباراة منذ الفوز على ليــون 4-2 في اذار/مارس 
الماضي، علما انه شارك في 23 دقيقة فقط في نيسان/

ابريل لاصابتــه بجائحة كوفيد-19 واصابة عضلية. 
وافتتــح كيليــان مبابي التســجيل لســان جيرمان 
عندما تلقى كرة امامي متقنة من اندير هيريرا فكســر 

مصيدة التسلل وانفرد بحارس ميتز وسط مراقبة من 
مدافعين، قبل ان يســدد كرة ارتطمت بالقائم وتهادت 
داخل الشــباك )5(. وســدد نيمار كرة من ركلة حرة 
مباشــر مرت الى جانب القائم )15( ثم مرر له مبابي 
كرة متقنة داخل المنطقة أطلقها بيسراه لكنها اخطأت 
المرمــى )17(. وبقي ســان جيرمان الطــرف الافضل 
في المباراة لكن رغم محاولاتــه المتكررة لم ينجح في 
تعزيــز تقدمه. وفي مطلع الشــوط الثاني ادرك ميتز 
التعادل عندما استغل فابيان سنتونزي كرة عرضية 
من الجزائري فريد بولاية وحولها رأســية عكســية 
لــم يتمكن حارس ســان جيرمان كيلــور نافاس من 
التصدي لهــا )46(. وتدخل نافاس منقــذا مرماه من 
هدف اكيد عندما اســتغل تردد دفاع سان جيرمان في 
ابعاد احدى الكرات فســددها بابي سار "على الطاير" 
لكن الحــارس الكوســتاريكي تدخــل ببراعة )52(. 
وســنحت فرصة امــام لياندرو باريديــس كي يمنح 

التقدم مجددا لســان جيرمان عندمــا وصلته الكرة 
داخل المنطقــة فاطلقها "على الطايــر" ارتطمت باحد 
مدافعي ميتز ثــم بالعارضة وخرجــت )56(. بيد ان 
ســان جيرمان نجح في التقدم مجــددا عندما وصلت 
الكرة الى مبابي خارج المنطقــة، فأطلقها قوية افلتت 
من يدي حارس ميتــز ودخلت شــباكه )59(. وعزز 
مبابي رصيده فــي صدارة الهدافين بـ25 هدفا، وأهدر 
فرصة تســجيل الثلاثية عندما ســدد كرة ساقطة من 
فوق حارس ميتز وكانت في طريقها لولوج المرمى لكن 
بولاية ابعدها في اللحظة الاخيرة )80(. ودخل ماورو 
ايــكاردي اواخر المباراة وحصل علــى ركلة جزاء اثر 
اعاقته داخل المنطقة، فانبرى لها بنفســه على طريق 
بانينكا الشهيرة حاســما النتيجة لفريقه )89(. يذكر 
ان ســان جيرمان لا يزال يحــارب على ثلاث جبهات 
هي بالاضافة الى الدوري المحلي، كأس فرنســا حيث 
بلغ نصف النهائــي، ودوري أبطــال أوروبا. وفاجأ 

بريســت مضيفه ســانت ايتيان وتغلــب عليه 1-2 
ليقترب أكثر من ضمان بقائه في المنطقة الدافئة. وهذا 
الفوز الثالث فقط لبريست في دور الإياب، والأول منذ 
3 آذار/مارس على ديجــون )3-1(. وصعد إلى المركز 
الثالث عشــر مــع 40 نقطة، بفارق نقطة عن ســانت 
ايتيان الرابع عشر الذي يقف على بعد 8 نقاط من نيم 
الثامن عشر وصاحب المركز الذي يخول خوض ملحق 
البقاء في نهاية الموسم. وبدأ الفريق الاخضر المباراة 
جيدا، مفتتحا التســجيل عن طريق التونسي وهبي 
الخزري )11(، مسجلا هدفه السابع مع سانت ايتيان 
هذا الموسم والسادس في آخر سبع مراحل. وبدلا من 
تعميق الفارق عبر ثلاث فرص، انحنى سانت ايتيان 
وحارسه الشاب إيتيان غرين )20 عاما( أولا من ركلة 
حرة للمهاجم المخضرم غايتان شاربونييه )66(، قبل 
أن يضيف اللاعب نفسه هدف الفوز والسادس له هذا 

الموسم )79(.

شيفيرين رئيس اليويفا يؤكد ان الحادثة لن تمر مرور الكرام على الأندية الـ 12

الدوري السوبر الأوروبي 

رئيس اليويفا يؤكد فرض عقوبات على »جميع الأندية المنشقة«!

الدوري الألماني

الدوري هذا الموسم بتسجيله الثاني في 
الدقيقــة 68. وأفاد دورتمونــد أيضاً من 
الخدمة التــي قدمها له بايــر ليفركوزن 
بفوزه على أينتراخت فرانكفورت الرابع 
بثلاثة أهداف لليون بايلي )70( والبديل 
لــوكاس أولاريو )80( وكــريم دميرباي 

لأندريه  الـ25  هــو  هدف  مقابل   )90+1(
ســيلفا في الدوري هذا الموسم )90+1(، 
كي يصبــح على بعــد نقطة مــن المركز 
الرابــع الأخير المؤهل لــدوري الأبطال، 
وبفــارق نقطتين فقط عن فولفســبورغ 
الثالث. لكن ســيكون بانتظار دورتموند 

يخوض  أن  وبعد  إذ  صعبــة،  اختبارات 
ألمانيا  الســبت المقبل نصف نهائي كأس 
ضد هولشتاين كييل من الدرجة الثانية، 
ســيلتقي لايبزيج في المرحلــة المقبلة ثم 
ماينــز وليفركــوزن الــذي يتخلف عن 
الفريــق الأصفر والأســود حالياً بفارق 

خمس نقــاط. والأمر ذاتــه ينطبق على 
فولفســبورغ الذي يلتقي يونيون برلين 
الفائــز على فيــردر بريمــن 3-1 بفضل 
ثلاثية جويل بوهيانبالو )50 و53 و68( 
جبريسيلاســي  لثيودور  هــدف  مقابل 

)82(، ثم لايبزيج وماينز.
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هنري غير سعيد بتصرفات 
أرسنال في الآونة الأخيرة!

■ لنــدن - رويترز: قال تييري هنري مهاجم 
أرســنال الســابق إنه لم يكن يتوقع التصرفات 
التــي أقدم عليهــا ناديه الســابق فــي الآونة 
الأخيــرة والمتعلقــة بانضمامــه إلــى الدوري 
الســوبر الأوروبي، كما أشاد بدور الجمهور في 
إفشــال المشــروع المثير للجدل. وتظاهر الآلاف 
من مشــجعي النادي اللندني ضد مالكه ســتان 
كرونكــي قبــل مباراتــه الجمعة الماضــي أمام 
إيفرتون. وقــال هداف أرســنال التاريخي: "لا 
أصدق أن هذا هو النــادي الذي أنتمي إليه وكل 
ما يحدث الآن، بعدما حــاول الانضمام لدوري 
محكوم عليــه بالانهيار وهو مــا لا أفهمه. ربما 
أنهم لا يفهمون تماما حقيقة قيم كرة القدم وربما 
كانت المبالــغ كبيرة جدا لدرجــة مغرية، لكنهم 
على كل حال أخطأوا". وأضاف: "شعرت بصدمة 
مثل معظم الناس ولم أصدق ما كان يحدث. وما 
حدث جعلنــي أدرك أهميــة دور الجمهور الذي 
اعتبره مســؤولا عن النادي لأنني أحد مشجعي 
أرســنال أيضا". وأردف: "أنا فخــور بما حققه 
الجمهور. ليس جمهور أرســنال فقط لكن جميع 

المشجعين. والنتيجة كانت انتصار كرة القدم".

كومان يتوقع البقاء مع 
برشلونة الموسم المقبل

■ برلــن - د ب أ: يتوقــع الهولندي رونالد 
كومان البقاء مدرباً لبرشــلونة الموســم المقبل، 
وهو الي تولى المهمة بعقــد لعامين بدءا من آب/

أغســطس الماضي خلفــا لكيكي ســيتيين، لكن 
أثيرت تكهنات بشأن إمكانية رحيله عقب نهاية 
الموسم الحالي بعد إجراء الانتخابات الرئاسية 
بمنصب  لابورتا  خــوان  وفاز  مؤخــرا.  للنادي 
رئيس برشــلونة فــي الانتخابــات التي جرت 
مؤخرا بعد تأجيلها. وقال كومان: "الرئيس أظهر 
مســاندته وثقته منذ اليوم الأول، ولحين تغير 
هذه الأمور فأنا أعتقد أنني ســأبقى مع الفريق". 
وأضاف: "في الوقت الحالي أرى نفســي مدرب 
برشــلونة الموسم المقبل، ولدي عقد أيضا، إذا لم 

تكن الأمور كذلك فعلينا أن نتحدث".

مبابي سيلحق بمواجهة 
السيتي رغم الإصابة

■ برلــن - د ب أ: يســتعد كيليــان مبابي 
نجم باريس ســان جيرمان لقيادة فريقه خلال 
المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي الأربعاء 
في ذهــاب المربع الذهبي لــدوري أبطال أوروبا 
رغم الإصابة. وســجل مبابي هدفين ليقود سان 
جيرمان للفوز على ملعب ميتز 1/3، لكنه أصيب 
بكدمة خــال المباراة. وقال المدرب ماوريســيو 
للفريــق، لا أعتقد  "إنها صدمــة  بوتشــيتينو: 
أنها إصابة كبيــرة، نتمنى ألا تكــون خطيرة". 
وأضــاف: "لا أعتقد أنه يواجــه إمكانية الغياب 
عن مواجهــة الأربعاء، هي مجــرد صدمة، لكن 
لا تعطينــا الانطباع بأنه ســيغيب عن مواجهة 
الســيتي". وختــم: "كيليــان كان هادئا لحظة 
تغييره، لكن رغم ذلك فإن الإصابة كانت مؤلمة".

 

واتفورد يعود الى الدرجة 
الممتازة الانكليزية

■ لندن - أ ف ب: حسم واتفورد عودته الى 
الدوري الإنكليزي الممتاز بعد موسم في الدرجة 
الأولى، بفوزه على ميلوول 1-صفر في المرحلة 
الرابعة والأربعين. ولحق بنوريتش الذي سبقه 
نهاية الأسبوع الماضي وحسم عودته الى دوري 
الأضــواء بعد موســم واحد أيضا فــي الدرجة 
النهاية، يتصدر  الأولى. وقبــل مرحلتين علــى 
نوريتــش برصيد 93 نقطة بفــارق خمس نقاط 
أمام واتفورد الذي يتقدم بدوره على برنتفورد 
الثالــث بفــارق 10 نقاط. وبعد انتهاء الموســم 
المنتظــم، يخوض أصحاب المراكــز من 3 حتى 6 
)برنتفورد وبورنموث وبارنســلي وسوانزي( 
مواجهات فاصلــة لتحديد هوية الصاعد الثالث 

الى الدوري الممتاز.

إقامة 11 مباراة في اليابان 
بدون جمهور بسبب كورونا

■ طوكيــو - رويتــرز: قررت رابطــة الدوري 
اليابانــي لكــرة القدم إقامــة 11 مبــاراة في أولى 
درجتين في ملاعــب مغلقة وبدون جمهور بســبب 
حالة الطــوارئ الصحية التي ســتطبق في بعض 
المناطــق بداية من أمــس الأحد. وأعلنــت اليابان 
حالة طوارئ "قصوى وقصيــرة الأجل" في طوكيو 
وأوســاكا وكيوتو وهيوغو مع تزايــد عدد حالات 
الإصابة بالعدوى قبل ثلاثة شهور من موعد انطلاق 
دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في العاصمة. وبناء 
علــى هذه الإجــراءات فإنه يتعين إقامــة الأحداث 
الرياضية الكبرى بدون جمهور بداية من 25 أبريل/

نيســان وحتى 11 مايو/أيار ومن ثــم أعلنت رابطة 
الدوري السبت أن ســبع مباريات في غرب اليابان 
)بينها ثــاث في القســم الأول واثنتــان في كأس 

الرابطة( ستقام بدون أي حضور جماهيري.

بارتي تحرز لقب دورة 
شتوتغارت للتنس

■ برلين - أ ف ب: تُوجت الاســترالية آشلي 
بارتي المصنفة أولــى عالميا بلقبهــا الثالث هذا 
العام عندما عوّضت تأخرها امام البيلاروســية 
دورة  نهائــي  في  الســابعة  ســابالنكا  أرينــا 
شــتوتغارت للتنس على الملاعب الترابية لتفوز 
3-6 و6-صفر و6-3. وهو اللقب الثالث لها بعد 
دورة ميامي ويارا فالي كلاسيك في ملبورن على 
الملاعب الصلبة، والحادي عشــر في مســيرتها 
لتســتعد بكشــل جيد لبطولــة رولان غاروس 
الفرنســية، ثانيــة البطولات الاربــع الكبرى، 
التي فــازت بها فــي 2019. وعــادت بارتي من 
بعيد لتتفوق على ســابالينكا للمرة الرابعة في 
تاريخ المواجهات بينهما، مقابل ثلاثة انتصارات 

للبيلاروسية.

رادار الملاعب

■ ليفربول - أ ف ب: انفرد تشلســي بالمركز الرابع الذي 
كان يتقاســمه مع وســتهام، بفوزه على الاخير 1-صفر في 
عقر داره في المرحلة الثالثة والثلاثين من بطولة انكلترا التي 
شــهدت مواصلــة ليفربول بطل الموســم الماضــي لعروضه 
المخيبــة بعــد اكتفائــه بتعــادل بطعم الخســارة مــع ضيفه 

نيوكاسل 1-1.
ورفــع تشلســي رصيده الــى 58 نقطــة متقدمــا بفارق 3 
نقاط عــن وســتهام، فيما يتخلف بفــارق نقطة عن ليســتر 
الثالث، في وقت يحلق مانشســتر ســيتي بالصــدارة )77( 
بفارق 11 نقطة عن جاره مانشستر يونايتد. وسجل الهدف 
المهاجم تيمــو فيرنر قبل نهاية الشــوط الاول بدقيقة، ليفك 
صياما لازمه في آخر 12 مباراة وتحديدا منذ شــباط/فبراير 
الماضي. واســتعد تشلســي بأفضل طريقة ممكنة لمواجهته 
المرتقبة ضد ريــال مدريد في ذهاب نصــف النهائي لدوري 
ابطال اوروبا غدا. وبدأت المباراة بحذر شــديد من الفريقين، 
فانحصر اللعب في وسط الملعب بدون خطورة حقيقية على 
المرميين. وبعــد صمود دفاع وســتهام امــام هجمات جاره 
الخجولــة، تمكــن فيرنر من افتتــاح التســجيل بعدما تبادل 
كريستيان بوليســيك الكرة مع الظهير الايسر بن تشيلويل، 
فمــرر الاخير كــرة زاحفة داخــل المنطقة تابعهــا الالماني من 
مســافة قريبة داخــل الشــباك )44(، رافعا رصيــده الى 11 
هدفا في موسمه الأول مع الفريق اللندني الذي قدم اليه من 
لايبزيج الالماني. وحاول وستهام ادراك التعادل في الشوط 
الثاني بدون ان يشكل خطرا حقيقيا على مرمى تشلسي، ثم 
زادت مهمته صعوبة عندما طرد له لاعبه فابيان بالبوينا قبل 

نهاية المباراة بثماني دقائق.
وعــاد ليفربــول إلى نتائجــه المتعثــرة وأهدر فــي الرمق 
الأخير فوزا في متناوله عندما عادله ضيفه نيوكاســل 1-1 
في الثوانــي الاخيرة. وبلغــت الفترة بين تســجيل ليفربول 
هدفه عن طريــق النجم المصري محمد صــاح )3( ومعادلة 
نيوكاســل عبر جوزيف ويلــوك )90+5(، اثنتان وتســعون 
دقيقــة. وافتتح الُحمر التســجيل عن طريق صــاح بحركة 
جميلة داخل المنطقة وتســديدة قويــة، رافعا رصيده إلى 29 
هدفا هذا الموســم و20 في الدوري بفــارق هدف عن متصدر 
الهدافــن هاري كايــن مهاجم توتنهــام. لكن حامــل اللقب 
أهدر عدة فــرص لتعزيز تقدّمه ودفع ثمنهــا في الوقت بدل 
الضائــع. وحصــل صلاح علــى فرصة ثانية أمــام الحارس 
مارتــن دوبرافــكا، علــى غــرار زميله ســاديو مانــي. وصدّ 
دوبرافــكا عــدة كرات فــي الشــوط الثاني، حارمــا روبرتو 

تشلسي ينفرد بالمركز الرابع بفوزه على وستهام... وليفربول يواصل عثراته

صراع هوائي على الكرة بين لاعبي تشلسي ووستهام 

■ الرياض - أ ف ب: تعرض الهلال السعودي 
يــد نظيره الاســتقلال  لخســارة مدوية علــى 
الطاجيكي 1-4، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة 
الأولى بدوري أبطال آسيا، في حين أنعش الأهلي 
الســعودي آماله في بلوغ الــدور التالي بتجديد 

فوزه على الشرطة العراقي 1-2.
جليلــوف  مانوتشــيهر  الثنائــي  وتكفــل 
رباعيــة  بتســجيل  ســافاروف  ومانوتشــير 
الاســتقلال بواقع هدفين لكل منهما بالدقائق )39 
و44 و49 و53(، فيمــا أحرز هدف الهلال بافيتمبي 
خســارته  الهلال  وتلقى   .24 بالدقيقــة  غوميــز 
الأولــى ليتوقف رصيده عند 7 نقــاط، في المركز 
الثانــي بفــارق الأهــداف عن الاســتقلال الذي 
ارتقى للصدارة، ليشــعل المنافســة في المجموعة 
الأولى. وفــي المباراة الثانية لحســاب المجموعة 
ذاتها، تغلب شــباب الأهلي الإماراتي على نظيره 
أجمك الأوزبكــي 3-1، ليرتقــي الأول إلى المركز 
الثالث برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن أجمك 
الأخير. يذكر أن الهلال سيواجه أجمك في الجولة 

الخامسة مساء الغد.
الدحيل  تمســك  الثالثة،  المجموعــة  وضمــن 
الاســتقلال  مع  تعادله  رغم  بالصــدارة  القطري 
الإيراني 2-2، فيما انتزع الأهلي السعودي فوزاً 
مهماً عندما تغلب على الشــرطة العراقي 2-1 في 

جدة. ورفع الدحيل رصيــده الى النقطة الثامنة، 
بفارق نقطة عن الاســتقلال والأهلي الســعودي 
لتبقى البطاقة المباشــرة المؤدية الى ثمن النهائي 
حائرة بين الفرق الثلاثة قبل جولتين حاســمتين. 
وبحث الفريــق الإيراني عن الثأر من خســارته 
أمــام الدحيل بالخســارة 4-3 الأربعاء، فضغط 
منذ البداية على مرمى صلاح زكريا قبل أن يحصل 
على ركلة جزاء إثر تعرض فارشــيد اســماعيلي 
لخطأ من مواطنه علي كريمي، نفذها المالي شــيخ 
ديباتي مسجلًا هدف السبق )27(. وأدرك الكيني 
مايكل أولونغا التعادل للدحيل في الدقيقة الثانية 
من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول من ركلة 
جزاء أيضا كسبها بنفسه )45+2(. وعاد اللاعب 
نفسه في الشــوط الثاني ليســجل هدف التقدم 
للدحيل مســتثمراً عرضية البجليكي ادميلسون 
)59(، لكن مهدي قايدي فرض التعادل مرة جديدة 

مستغلًا تمريرة متقتة من فوريا غافوري )61(.
المجموعة  لحســاب  الثانيــة  المبــاراة  وفــي 
ذاتهــا، ســجل للأهلي الســوري عمر الســومة 
)5( وعبدالرحمــن غريب )79(، وللشــرطة فهد 
اليوســف )26( وهو أول هــدف للفريق العراقي 
في البطولــة. واندفع الأهلي للهجــوم مع بداية 
الشوط الأول، بحثاً عن هدف مبكر، وتحقق له ما 
أراد، عندما استقبل السوري عمر السومة كرة من 

الركنية صوبها قوية على يمين احمد باســل )5(. 
ولاحت فرصة للشرطة لتعديل النتيجة لكن الكرة 
العرضية أبعدها محمــد العويس حارس الأهلي 
وأنهــى خطورتهــا )14(، ومن ركلة حــرة أدرك 
الشــرطة التعادل، حيث ارتطمت الكرة بالحائط 
البشري ووصلت للاعب فهد اليوسف الذي واجه 
المرمــى ولعب الكرة في الشــباك )26(. وبعد هذا 
الهدف عاود الأهلي الهجوم لكن هجماته لم تشكل 
خطورة على عكس الشــرطة الذي كاد أن يسجل 
هدفاً ثانياً لولا أن كرة عــاء مهاوي القوية مرت 
القائم )43(. وفي الشــوط الثاني واصل  بجوار 
الأهلي بحثه عن التقدم مجددا، وتهيأت له فرصة 
محققــة عندما واجه عبدالرحمــن غريب المرمى، 
لكنه لعب الكــرة في أحضان الحارس )71(. ومن 
هجمة منســقة ســجل الأهلي هدفه الثاني عندما 
عبدالرحمن  لزميلــه  الطريق  الســومة  عمر  مهد 
غريب ووضعه فــي مواجهة المرمى، قبل أن يلعب 
الأخير الكرة قوية على يسار أحمد باسل حارس 
الشرطة )79(. وفوت الأهلي فرصة لإضافة هدف 
ثالث عندما تهيأت الكرة أمام عمر الســومة الذي 
ســددها قوية فوق العارضة )81(. وكاد الشرطة 
أن يخطق تعادلًا قاتلًا لولا براعة محمد العويس 
الذي تصدى لكــرة مازن فيــاض القوية قبل أن 

تعود ويشتتها الدفاع )87(.

دوري أبطال آسيا

خسارة مدوية للهلال السعودي ومواطنه الأهلي
ينعش آماله والدحيل يتمسك بالصدارة

■ بلغراد - رويترز: خرج نوفاك ديوكوفيتش من بطولة صربيا المفتوحة للتنس بعد 
خسارته أمام أصلان كاراتسيف 7-5 و4-6 و6-4 ليثأر اللاعب الروسي لهزيمته أمام 

المصنف الأول عالميا في قبل نهائي أستراليا المفتوحة.
وخرج ديوكوفيتش على نحو مفاجئ من ثاني بطولة على التوالي على ملاعب رملية 
بعد هزيمته أمام البريطاني دان إيفانز في الدور الثالث لبطولة مونت كارلو للأســاتذة 
الأســبوع الماضي، وفشل في استغلال العديد من فرص كســر إرسال كاراتسيف في 
المباراة. ويلتقي اللاعب الروسي مع ماتيو بريتيني في المباراة النهائية بعد فوز اللاعب 
الإيطالي علــى الياباني تارو دانييل 6-1 و6-7 و6-صفر في المواجهة الأخرى بالدور 
قبــل النهائي في مركــز ديوكوفيتش للتنس بوســط مدينــة بلغراد علــى ضفاف نهر 
الدانوب. وأثنى ديوكوفيتش على كاراتســيف بعد ليلة وصفها بأنها للنســيان. وقال 
ديوكوفيتش: "كل التحية لكاراتســيف، كان جريئا واســتحق الفوز. ربما لن أتمكن من 
تذكــر كل المرات الرائعة التي تبادلنا فيها التســديدات في هذه المباراة لأنني خســرت. 
لســت سعيدا بأدائي، لقد قاتلت لكنه ســدد ضربات رائعة في كل مرة كان بحاجة إلى 
ذلــك". وأضاف: "لم أكــن محظوظا في بعــض الأحيان، الأمر يتعلق بتســديدة واحدة 
أو اثنتــن ولكــن كان لــدي الكثير من لحظــات الصعــود والهبوط في المبــاراة". وقال 
كاراتســيف: "هذا بالتأكيد أهم انتصار في مســيرتي. في بطولة أستراليا المفتوحة في 
ملبورن شعرت وكأنني ألعب ضد حائط لكن الوضع كان مختلفا اليوم وكنت في غاية 

التركيز".

كاراتسيف يصعق ديوكوفيتش ويبلغ النهائي 

كاراتسيف يحتفل عقب الانتصار المفاجئ على النجم الأول ديوكوفيتش

■ باريــس - أ ف ب: حقق نيويورك نيكس 
رابع المنطقة الشــرقية فــوزه التاســع توالياً 
بعدمــا تغلب علــى تورونتو رابتــورز 120-
103 في أمســية ســقوط الكبار أمثال يوتا جاز 
ولوس أنجليس ليكــرز حامل اللقب وفيلادلفيا 
سفينتي سيكسرز، ضمن دوري السلة الأمريكي 

للمحترفين.
وهي أفضل سلسلة من الإنتصارات المتتالية 
لنيكــس في غضــون ثمانية أعــوام، وتحديداً 
منــذ موســم 2012-2013 حين حقــق 13 فوزاً 

توالياً. كما أكد نيكــس الفترة الرائعة التي يمر 
بها بتحقيقه فوزه الســابع تواليــاً على ملعبه 
"ماديسون ســكوير غاردن" على تورونتو، في 
بتسجيله  راندل  جوليوس  خلالها  تألق  مباراة 
31 نقطــة و10 متابعــات. وحصــل راندل على 
مساعدة من زميله الكندي آر جي باريت صاحب 
25 نقطــة، منها 20 فــي الشــوط الثاني، و12 
متابعة و4 تمريرات حاسمة، فيما أضاف ديريك 
روز 19 و7 تمريرات حاسمة وريدجي بولوك 16 
نقطة. كما عزز نيكــس مركزه الرابع في المنطقة 

الشرقية مع 34 فوزاً مقابل 27 خسارة. 
ولــم يكــن فيلادلفيا ســفينتي سيكســرز 
وصيف الشــرقية قــادراً على حســم مباراته 
الثالث فســقط 132-94.  أمام ميلووكي باكس 
وكان يمنــي النفــس بتحقيق الفــوز للعودة 
إلى صــدارة المنطقة، إلا انه تعرض لخســارة 
مؤلمة في ظل غياب نجميــه الكاميروني جويل 
إمبيد والاســترالي بن سيمونز. وبات سفينتي 
سيكســرز ثاني الترتيب مع 39 فوزاً و21 هزيمة 
مهدداً بخســارة مركزه من باكس الثالث الذي 

رفع رصيده إلى 37 فوزاً و22 خسارة. وتعرض 
يوتا جاز متصدر المنطقة الغربية لخســارة غير 
عشر  الرابع  تمبروولفز  مينيسوتا  أمام  متوقعة 
والذي خــرج من ســباق التأهل إلــى الأدوار 
"بــاي أوف" 96-101. وخــاض  الإقصائيــة 
جاز اللقــاء بدون نجمه دونافان ميتشــل، في 
حين لــم تحل النقاط الـ30 التي ســجلها نجمه 
إبعاد  من  بوغدانوفيتــش  بوغــدان  الكرواتي 
ليكرز  أنجليس  لوس  وســقط  الخسارة.  شبح 
أمــام دالاس مافريكــس 93-108. وبات حامل 

اللقب مهدداً بفقدانه لمركزه الخامس في المنطقة 
الغربية بعدما تجمد رصيده عند 35 فوزاً مقابل 
25 خسارة، فيما رفع مافريكس مطارده المباشر 
في المركز الســادس رصيده إلــى 33 فوزاً و26 
هزيمة. وفي مباريات أخرى، فاز دنفر ناغيتس 
على هيوستن روكيتس 129-116، وميامي هيت 
على شيكاغو بولز 106-101، وانديانا بايسرز 
على ديترويت بيستونز 115-109. وخسر نيو 
ســبيرز  انتونيو  ســان  أمام  بيليكانز  أورلينز 

.110-108

فوز تاسع توالياً لنيويورك نيكس في أمسية سقوط الكبار

بطولة صربيا للتنس

الدوري الإنكليزي 

فيرمينو ومانيه من التسجيل، بالاضافة الى تسديدة بعيدة 
من المخضرم جيمس ميلنر.

ومــع الاقتراب من نهاية المباراة، بــدا التوتر واضحا على 
لاعبي ليفربول، فيما دفع ســتيف بروس مدرب نيوكاســل 
بالثنائــي ويلســون وويلــوك وكان لــه مــا أراد. وشــهدت 

الثواني الأخيرة الغاء الحكم هدفا لنيوكاســل، بعد لمسة يد 
من كالوم ويلسون. وبعد ثوان في الوقت بدل الضائع، نجح 
الشــاب ويلوك )21 عاما(، المعار من ارسنال، في هز شباك 
الحــارس أليســون، حارما فريــق المدرب يورغــن كلوب من 
النقاط قبل صافرة النهاية. وبخسارته نقطتين للمرة الثانية 

تواليــا بعد التعادل مع ليــدز، وفي الدقائــق الاخيرة أيضا، 
يكــون ليفربول دخل فــي دائرة خطر إضافــي في محاولته 
الحلــول بــن الاربعة الاوائــل والتأهل إلــى دوري الابطال. 
وكانت المرحلة افتتحت الجمعة بخسارة ارسنال على ارضه 

امام ايفرتون صفر-1.

■ القاهــرة - أ ف ب: احتفــل الاهلــي 
بذكري مرور 114 ســنه على تأسيســه عام 
1907 بفوز كبير علــى مضيفه انبي 3-1 في 
اللقــاء المؤجــل بينهما من المرحلــة الثالثة 

عشرة للدوري المصري.
وســجل للأهلي حســن الشــحات )1( 
ومحمد شــريف )3( وعمرو السولية )44(، 
وقلص رامــي صبري النتيجــة لانبي )55( 
من ركلة جزاء .وبهذا الفــوز تجاوز الأهلي 
الماضية  المرحلة  الموسم  الاولي هذا  خسارته 
امام ســموحة 1-2، ورفع رصيــده الى 33 
نقطة خلف غريمه التقليدي الزمالك المتصدر 
بـ36 نقطة. ويملك الأهلي مباراتين مؤجلتين، 
فيما تجمد رصيد انبــي عند 24 نقطة تراجع 
بهــا للمركز العاشــر. وبــدأ الاهلي بضغط 
هجومي أســفر عن هدف مبكر في الثانية 30 
بتمريرة رامي ربيعه لحسين الشحات خلف 
الدفاع ســددها الاخير على يســار محمود 
جــاد، ثم عاد الشــحات ومــرر الكرة لمحمد 
شريف سددها على يسار جاد محرزا الهدف 
الثاني )3(. وتخلــى لاعبو انبي عن حذرهم 
الدفاعي وتحولوا للهجوم الضاغط ســعيا 
لتعديل النتيجة وشــكلت هجماتهم خطورة 
على مرمى الشناوي، واستغل لاعبو الاهلي 
الارض  اصحــاب  دفــاع  خلف  المســاحات 

بهجمــات مرتــدة عن طريــق محمد مجدي 
"افشه" وشريف والشحات. ومن ركلة حرة 
مرر أفشــة الكرة على حدود منطقة الجزاء 
سددها عمرو الســولية في الزاوية اليسرى 
الثالث  الهــدف  العليا لمرمــى جاد محــرزا 
للضيــوف )44(. وفي الدقيقة 54 احتســب 
الحكم ركلة جزاء لانبي بعد العودة للفار اثر 
عرقلة سعد سمير لمدافع انبي رامي صبري، 
انبــرى لهــا الاخير وســددها فــي الزاويا 
العليا لمرمى الشناوي محرزا هدف  اليسري 
تقليص الفارق )55(، ثم انقذ ســعد ســمير 
مرمــاه من هدف ثانــي لأنبــي )63( بعدما 
ابعد عرضيــة علي فوزي من امام النيجيري 
جون أوكويي وهو في حلــق المرمى الخالي 
من حارسه، ورد افشــه بأنفراد )77( ولكنه 
ســدد في يد محمود جاد وشــتتها الدفاع. 
واستعاد بيراميدز نغمة الانتصارات الغائبة 
منذ مرحلتــن بفوزه علــى مضيفه الاتحاد 
السكندري بهدفين نظيفين. سجل لبيراميدز 
محمد حمــدي )44( وايريك تــراوري )60( 
وأهدر فوزي الحنــاوي ركلة جزاء للاتحاد 
السكندري )90(. ورفع بيراميدز رصيده الى 
30 نقطة تقدم بهم للمركــز الثالث، فيما ظل 
الاتحاد السكندري في المركز الخامس بعدما 

تجمد رصيده عند 29 نقطة .

الدوري المصري

الأهلي ينتصر ويضيق الخناق على الزمالك

دوري السلة الأمريكي 
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»انتفاضة رمضان«.. هل تنتقل أحداث القدس 
إلى تصعيد في الضفة وغزة؟

 ميخائيل ميلشتاين
 
 

■  ما يجري فــي القدس لن يبقى في القدس 
الفلســطينية  الســاحة  في  والتصعيد  فقــط، 
في الأيــام الأخيرة يعكس هذا جيــداً. ما بدأ بـ 
»انتفاضــة التك توك« الموجهة ضــد اليهود في 
المدينة، ســرعان ما انتقل إلــى مواجهات عنف 
واســعة بين اليهــود والعرب، ومــن هناك إلى 
تصعيد أمني في قطاع غــزة. لقد أثبتت القدس 
نفســها مرة أخرى كإحدى المسائل القليلة التي 
إلى  الفلســطينيين  تنجح فــي إخراج جمــوع 
الشــوارع رغم وجود جملة أزمات بين السلطة 

وإسرائيل على مدى أكثر من عقد.
 ينخــرط التوتر فــي القدس مع بــؤر توتر 
أخرى في الساحة الفلسطينية، وقد يولد اللقاء 
بينها تصعيداً واســعاً في الساحة الفلسطينية 
يترافق واحتكاكاً مع عناصر في المجتمع العربي 
في إســرائيل والعالم العربي والأسرة الدولية، 
الذين يطلقون أصوات النقد ضد إســرائيل. في 
هذا السياق تبرز أزمة كورونا – التي تضرب في 
الضفة والقطاع – علــى تداعياتها الاقتصادية، 
وشــهر رمضان الــذي يترافق وأجــواء دينية 
مشحونة، وكذا توتر فلسطيني داخلي متصاعد 
في ضــوء إمكانية إعــان أبو مــازن قريباً عن 
تأجيل الانتخابات في الســلطة، التي من المقرر 

أن تجرى في 22 أيار.

 للتوتر الفلســطيني الداخلــي دور مركزي 
في تغذيــة التصعيد الحالي. يخــاف أبو مازن 
من خســارة »فتح« المنقســمة الضعيفــة أمام 
حمــاس، ويحــاول العثور على ســلم يتيح له 
النزول عن شــجرة الانتخابات، ويعرض عدم 
القدرة على إجرائها فــي القدس كـ »مبرر« وقد 
يســمح له التصعيد الأخير بالادعاء أن الوقت 
الحالي يجعــل إجراء الانتخابات صعباً. تتطلع 
وتشدد  الانتخابات،  إجراء  إلى  بالمقابل  حماس 
على أن التصعيد الحالي يشــكل »معركة وطنية 
يعدّ  الانتخابــات  تأجيــل  وأن  القــدس«  على 
تراجعاً وهزيمة أمام إسرائيل. و«تُتبّل« حماس 
إعلاناتها بتهديد مبطن ضد الســلطة فتقول إن 
تأجيل الانتخابات سيؤدي إلى توجيه الحماسة 

الجماهيرية التي ستتفجر إلى نحو رام الله.
القادمة على  القريبــة   تنطــوي الأســابيع 
إمكانية تواصل بل وتوسع التصعيد في الساحة 
الفلسطينية. وفي خلفية ذلك خليط من استمرار 
رمضان الذي سينتهي في منتصف أيام، والأزمة 
السياسية التي من قد تنشب في السلطة عندما 
يعلــن فيها عــن تأجيل الانتخابــات، الخطوة 
التي من شأن الســلطة أن تجعلها صرف النقد 
الداخلي عنها من خلال إشــعال الاحتجاج ضد 

إسرائيل الذي سيتركز في القدس.
 لإنزال مستوى اللهيب ومنع احتدام التصعيد 
ستكون إسرائيل مطالبة بعدة إجراءات واعية 
وســريعة: أولًا، عليهــا أن تعمل بنشــاط على 

منع الاحتكاك بين اليهــود والعرب في القدس، 
والذي يشكل مصدراً مركزياً للتوتر في الساحة 
الفلســطينية. ثانياً، من الحيوي حماية نسيح 
الحيــاة المدني في القدس والضفــة، الأمر الذي 
ثبت نجاحه لضمان هدوء استراتيجي في العقد 

القادم.
 فضــاً عــن ذلك، علــى إســرائيل أن تعمل 
بنشاط كي توضح للسلطة بأن التصعيد الحالي 
ينطوي علــى تهديدات أكثر ممــا ينطوي على 
فرص من ناحيتهــا. ما يبدو في هــذه اللحظة 
كمعركــة وطنية في موضوع القدس قد يســمح 
لأبو مازن برص صفوف الجمهور الفلســطيني 
وهذا  الانتخابات،  تأجيل  على  ويساعده  حوله 
يتحول بســرعة إلــى موجة احتجــاج تقودها 
حماس، وتعزز مكانتها في الشــارع الفلسطيني 

وتشكل أداة مناكفة ضد السلطة.
 ليــس في الســاحة الفلســطينية من يدرك 
هــذه الآلية الهدامــة أكثر من أبو مــازن، وذلك 
على أساس تجربته الشــخصية من الانتفاضة 
الثانية، ومن انتصار حماس في انتخابات 2006 
ومن سيطرة الحركة بالقوة على غزة في 2007. 
يجب أن يفهم أبو مازن بأن »انتفاضة رمضان« 
– الاسم الذين يعنون به التصعيد الحالي – من 
شأنها أن تشكل سهماً مرتداً، وربما سجل نهاية 

من ناحيته.

 يديعوت 2021/4/25

جراء اختلال موازين القوى بين العرب واليهود في إسرائيل 
والشرق الأوسط... من يوقف البركان الذي يوشك على الثوران في القدس؟

 رحيل عزاريا
 

■ تشــتعل القدس منذ بضعة أيام. تنكيلات متبادلة بين اليهود والعرب 
تخرق سكينة المدينة الأحب والأعقد في العالم. كل توترات إسرائيل تظهر 
في القدس بقوى أعلى، يميناً ويســاراً، علمانيين وحريديم، عرباً ويهوداً. 
القــدس مدينة يعيش الكل معــاً، كل الوقت. حبنا للمدينــة، ورغبة قرابة 
مليون من المقيمات والمقيمين في العيش فيها بحياة طيبة، تســمح بالحياة 

اليومية رغم كل المصاعب.
 ولكننــا نعرف بــأن القدس هي أيضاً نــوع من البــركان النائم. الأيام 
الأخيرة هــي تماماً هذه اللحظات التي يبدأ فيهــا اللباب في الغليان، وكل 
شــيء سيتفجر تواً. الســكان الابرياء هم الذين ســيدفعون الثمن عندما 

يتفجر العنف.
 لماذا حصل هذا الآن؟ لأن موازين القوى بين اليهود والعرب في إسرائيل 
وفي الشــرق الأوسط تتغير؛ بدءاً باتفاقات الســام مع دول الخليج، عبر 
الانتخابات المقتربة للســلطة الفلســطينية، والتغيير فــي موقف رئيس 
الوزراء من الحركة الإسلامية – حزب راعم، وبالطبع حزب بن غبير زاوية 

نوعم، الذي يدخل إلى الكنيست لأول مرة.
 عندما هذا الكثيــر يتغير في ميزان القوى وفــي منظومة العلاقات بين 
اليهود والعرب، يختل التوازن الدقيق ويبدأ البركان في الثوران، نشــاط 
من الســهل تشــخيصه، من الجانبين: أفلام »التك توك« من العرب الذين 
يضربون يهوداً فجأة في الشــارع، وجمهور محرض من شــبيبة »لاهفا« 
تضــرب العــرب، واضطرابات في شــرق وغــرب المدينة، وفي الوســط 

صحافيون مصابون.

 نعرف في القدس إحســاس بداية العاصفة، كمــا كان قبل مقتل محمد 
أبو خضير، وقبل مقتل شــيرا بنكاي، أو في فترة إرهاب الســكاكين. فجأة 
يتصاعد التوتر ومعه الإحســاس بأن الأمور تخرج عن الســيطرة. ولكن 
الموجة قد تكون طويلة هــذه المرة؛ فبانتظارنا بعد رمضان أشــهر طويلة 
أخرى مــن الإجازة الكبرى وبين الأوقات، وأيام مــن انعدام الفعل، يبحث 

فيها الكثير من الشبان عن الحركة.
 هذا الواقع المتفجر يصرخ منادياً لتدخل القيادة، ولكنها مشــغلوة هذه 
الأيام بنفســها. الوزراء يفكرون بالخطوة التالية في حياتهم السياسية. 
ومن المتوقع منه علــى نحو خاص أن يعمل على تهدئــة الخواطر وإعادة 
الأمن هــو وزير الأمن الداخلي أمير أوحنا. ولكــي ينجح في ذلك، عليه أن 
يتوقــف عن التعاطي مع هــذه الأحداث كفرصة لجني المرابح السياســية 
والإعجابات عبر الشــبكات والتعاطي مع تعقيداتها. على الوزير أوحنا أن 
يتصرف كالراشد المســؤول، فيأتي إلى ساحات الأحداث، ويدير حواراً مع 
سكان شــرقي المدينة، ويعمل على تخفيض مســتوى اللهيب. ونعم، عليه 
أن يعمل بحزم وبشــدة حيال بــؤر الهياج في اليمين المتطــرف أيضاً: أن 
يوضح للطرفين بأن الشــرطة لن تسمح لهذا العنف أن يستمر؛ وأن الناس 
الأبرياء هم الذين يدفعون الثمن. وستكون هذه لحظة صعبة سننظر إليها 
جميعنا إلى الوراء بغضب وإحباط، وسنســأل كيف لــم نفعل لوقف هذا 
العنف في الوقت المناســب. هكذا تبدو القدس قبل لحظة من انتقال الأزمة 
إلى الفوضى؛ رأينــا مثل هذا في الماضي، العنوان على الحائط، والقيادة لا 

يمكنها أن تقول بعد ذلك »أيدينا بريئة من هذا الدم«.

 إسرائيل اليوم 2021/4/25

بعد أحداث الحرم وصواريخ حماس... كوخافي يقطع زيارته لواشنطن وإعلام طهران يتبنى »صاروخ النقب«... وخبير: »انفجار الرملة مقصود«     

من مدينة القدس بتوقيت رمضان: إسرائيل... عين على الضفة وغزة وأخرى على إيران 
 عاموس هرئيل

 
 

إلى  ■ عــادت مســتوطنات غــاف غــزة 
الحياة الروتينية، وألغى الجيش الإســرائيلي 
يمكنهم  بأن  السكان  وأبلغ  السابقة  التوجيهات 
الخروج مــن المنازل بــدون قيود. هــذا القرار 
يبرهن علــى رغبة الجيش في كبح جولة القتال 
الجديدة التي بدأت فــي القطاع الليلة الماضية، 
ويأتــي هذا رغــم أن المســتوطنات التي تلقت 
الهجوم الأكثر شــدة منذ ســنة وشــهرين، 36 
صاروخاً وقذيفــة مدفعية التي فــي الواقع لم 
تتســبب بإصابات، تركت خلفها ذعراً كبيراً. تم 
اعتراض ستة صواريخ من قبل القبة الحديدية، 
وسقط البعض منها في الطرف الفلسطيني من 
الجدار، وردت إســرائيل بهجمات جوية وبنار 

المدافع على أهداف لحماس.
 تقف حماس خلف إطلاق النار الاســتثنائي 
نســبياً على منطقة الغلاف، سواء فعلياً أو عن 
طريق التجاهــل. لم يعرف جهــاز الأمن حتى 
الآن بشــكل مؤكد من مطلــق الصواريخ، لكن 
حمــاس في هذه الحالــة لا تحــاول الاختباء. 
أصدر متحدثو حمــاس بيانات هجومية ربطت 
بين إطلاق النار والأحداث الأخيرة في القدس. 
لا يتــم تنفيذ إطلاق النار هذا فــي القطاع دون 
أن تعطي حماس مصادقتهــا ولو بالصمت. إن 
وتيرة الصواريخ المتناســقة في الليل وتقسيم 
مناطــق مختلفة مع الحرص علــى التركيز على 
مناطق قــرب الجدار، كلها تــدل على وجود يد 

موجهة ومنظمة.

 يرتبــط اســتمرار الاحداث بالأســاس بما 
ســيحدث في القدس. للمرة الأولى منذ أشــهر 
الفلســطيني حدث  كثيرة يحدث فــي الجانب 
عنيــف يجر خلفــه ضجة ثانويــة مهمة. وهذا 
له علاقــة بالمــكان )القدس، حيــث إن بعض 
المواجهات قريبة مــن منطقة الحرم( والتوقيت 
)شــهر رمضان( وأحداث أخرى في إســرائيل 
و«المناطق« )الأزمة السياسية هنا، والانتخابات 
التي ربما ســتجرى أو ســتؤجل هناك(. نجح 
الفلســطينيون في تبديد الأمل داخل إسرائيل، 
وكأنه يمكن الحفاظ علــى ما يحدث في المناطق 

كساحة ثانوية لا تؤثر على جدول الأعمال هنا.
 بــدأت موجة العنــف الحالية مطلع شــهر 
رمضان فــي القدس حــول أمرين رئيســيين: 
»هجمــات تيك توك« أي العنف الموثق لشــباب 
فلســطينيين ضد يهود معظمهم من الأصوليين، 
فــي المدينة، ثم تصميــم الشــرطة على إخلاء 
المســلمين عن الدرج في باب العامود في البلدة 
القديمة. في الأســبوع الماضي، انزلق الأمر إلى 
ردود انتقامية من قبل اليهــود، وتبنى ذروتها 
أعضاء جمعية لاهافا اليمينية ضد فلســطينيين 
في مركز المدينة وشــرقي القدس ليل الخميس. 
في وقت الاضطرابات، برز المعيار المزدوج الذي 
مارسته الشرطة في التعامل مع مخالفي القانون 
العرب واليهــود، حيث حظي اليهــود بمعاملة 
القدس  لــواء  قائد  يواصــل  أكثر.  متســامحة 
الجديد بشكل مباشر سلوك سلفه في الوظيفة، 
في حين تم توضيح مقاربة المســتوى المسؤول 
جيداً عندما حرص وزير الأمــن الداخلي، أمير 
أوحانا، على أن يدين أمس العنف الفلســطيني 

وتجاهل عنف اليهود.
 ثم تطورات سياســية في الخلفية، فقد عمل 
رئيس الحكومة نتنياهو على شــرعنة كهانيين 
في جولــة الانتخابات الأخيــرة، وضمهم إلى 
قائمة الصهيونية الدينيــة، والاهتمام بفوزهم 
الكبير. ومع وجود ممثل لهم في الكنيست، ليس 
غريباً أن بنتسي غوفشتاين وزعرانه يشعرون 
بــأن الدولة معهم ليقوموا بأعمال الشــغب في 
القدس. فرض غوفشــتاين وشــركاؤه الرعب 

على الفلسطينيين في الســابق. ولكن خطوات 
نتنياهو أعطتهم الشــرعية للمرة الأولى للعب 
في الساحة السياسية، مثلما بث عناق الرئيس 
ترامب الدافعية لــدى الجمهور الذي اقتحم تلة 

الكابيتول في كانون الثاني الماضي.
 تســخين الأجواء بين اليهــود والعرب جاء 
فوراً بعد اتضاح فشل جهود نتنياهو في تشكيل 
ائتلاف يستند إلى أتباع كهانا من جهة، وأعضاء 
»راعم« الحركة الإســامية، من جهة أخرى. إذا 

اســتمر العنف في القدس وغزة سيصعب على 
الكتلــة المعارضة لنتنياهو تشــكيل حكومة مع 
أعضاء   – الآخريــن  العرب  الكنيســت  أعضاء 

القائمة المشتركة.
 أمــا في الجانــب الآخــر، فقبل شــهر على 
القدس  العنف في  البرلمان، ســيوفر  انتخابات 
فرصة لحماس لاســتعراض عضلاتها في غزة، 
وتتخذ خــط عنيف ضد إســرائيل مرة أخرى. 
في الوقت نفسه، إذا استمر الاحتكاك، قد تحقق 
حماس طموحاتها القديمة، العودة إلى إشــعال 
المواجهــات العنيفة في الضفة، في المناطق التي 
الفلســطينية. وستزداد  تحت سيطرة السلطة 
رغبــة حماس فــي إشــعال النــار إذا تحققت 
الفلســطيني،  الرئيس  يتراجع  بــأن  مخاوفها 
محمود عباس، ويلغي الانتخابات، بعد أن أدرك 

متأخراً بفوز حماس فيها.
 بقيت من بــن كل هذه الأســباب احتمالية 
عالية نسبياً لمواصلة التوتر في القدس والضفة 
وقطاع غــزة، في الأســابيع المتبقية من شــهر 
رمضان. العــرب في إســرائيل يحافظون الآن 
على هدوء نســبي، لكــن إذا وقعت حادثة على 
خلفية دينية في الحرم، فســيخرجهم ذلك إلى 
الشــوارع. رئيس الأركان، افيف كوخافي، قرر 
إلغاء ســفره إلى واشــنطن الذي خطط له في 

هذه الليلة بسبب التصعيد.
 في هــذه الأثناء ادعت أمس وســائل إعلام 
إيرانية بــأن إطلاق الصاروخ الســوري الذي 
ســقط في الخميــس فــي النقب، فــي منطقة 
ديمونــا، لم ينبــع من خطــأ، بل كان رســالة 
موجهــة لإســرائيل. فقد تم إطــاق الصاروخ 

المضاد للطائرات من النوع الســوفييتي القديم 
»اس.آي5« باتجاه طائرات لســاح الجو أثناء 
هجوم جوي في منطقة دمشق. وادعى الجيش 
أن الصــاروخ أخطأ الطائــرات وواصل تحركه 

ليسقط في النقب، بعد فشل محاولة اعتراضه.
 وردت وســائل الإعــام الإيرانية بشــكل 
متأخر على الحادثة، ولكنها الآن تنشر روايتها 
الخاصة. حســب أقوالها، أطلق الصاروخ على 
منطقة الجنوب بشــكل متعمد ليقول لإسرائيل 
بأن مناطق حساســة بالنســبة لهــا )المفاعل 
النووي( مكشــوفة، لكنه لم يصب الهدف لأنه 
»لا حاجــة إلى خلــق كارثة«.  مقابــل تضارب 
الروايات، تتضح صــورة حادثة أخرى وقعت 
في هذا الأسبوع، فقد نشر سكان من مركز البلاد 
فيلم فيديو قصيراً عــن الحادثة التي وقعت في 
منشــأة أمنية فــي منطقة الرملــة. ورغم إنكار 
جهاز الأمــن، إلا أنه ادعاءات ظهــرت تقول إن 
الأمر يتعلق بانفجار وقع نتيجة خلل كبير أثناء 

تجربة الإطلاق.
 ولكن خبيــراً نوويــاً أمريكياً هــو جيفري 
لويس، كتب بأن تحليــل الفيلم يظهر، بترجيح 
كبير، أن الأمر يتعلق باللحظات الأخيرة لتجربة 
محرك صــاروخ، وأن النار التــي تم توثيقها لا 
تدل علــى انفجار، بل على عمليــة عادية. يبدو 
تقدير لويس تفســيراً معقولًا. هناك ما يكفي من 
الأحداث الصعبــة بين إســرائيل وإيران دون 

الانجرار إلى المؤامرات. 

هآرتس 2021/4/25

»اليوم سنحرق العرب«... 
ما أشبه نازيو إسرائيل بنازيي ترامب!

إيريس ليعال

■ إلى درجة كبيرة، إن فترة الوداع الطويلة التي منحت لنتنياهو 
للحكم تذكر بالفترة الأخيرة في رئاســة ترامب: التدهور النفســي، 
ونوبات هســتيريا، إلى جانب إدراك النهاية والاســتعداد لفعل كل 
شــيء من أجل البقاء في المقر الرسمي، الذي دنســه كل واحد منهم 

بطريقته الخاصة.
مــن المفهوم أن ترامب نتنياهو المصابين فــي نهاية حياتهما ما زالا 
يحتفظان بقــوة كبيرة ويلقــون الرعب على محيطهــم. ومثلما أن 
أعضاء الحزب الجمهوري والإعلام المتعاطف مكنوا ترامب من نشــر 
قصصه حول ســرقة الانتخابات وتمهيد الطريق للهجوم على مبنى 
الكابتول، عمل أيضاً أعضاء الليكود مثل جوقة يونانية ويكررون كل 
مقطع أو يصمتون، كل ذلك حسب تعليماته. ولنتنياهو مثلما لترامب، 
وكلاء في وســائل الإعلام، متملقون وخدام، يعلنون عن طبق اليوم 
ويدفعونه نحــو الزبائن المتعبين؛ فمرة كان هــذا »راعم« ومرة كان 
»جدعون، عــد إلى البيت« ومرة كان »بينيت يســاري« ومرة أخرى 
انتخابات مباشرة. بصورة مدهشة أم لا، هؤلاء هم نفس الأشخاص 
الذين نشــروا للجمهور الــذي يتحدث العبريــة الأكاذيب الخطيرة 

لترامب حول خدعة الانتخابات الكبيرة.
ولكن أحداث مســاء الخميس فــي القدس ذكّرت إلــى أي درجة 
يتشابه هذان الزعيمان، عندما تجول المشاركون في مسيرة »لاهفاه« 
بدعم مــن »لافاميليا« ومتدينين كثيرين تحت شــعار »إعادة الكرامة 
اليهودية« في شــوارع القــدس، وبحثوا عن عرب كــي يضربوهم 
ويســمعوهم أقوال كراهية وعنصرية. هم ألقوا الزجاجات الحارقة 
ورشــوا الحجارة على رجال الشــرطة، وقاموا باقتحــام بيوت في 

البلدة القديمة وأعمال شغب على أصوات بكاء أطفال مذهولين. وعلى 
مقاطع فيديو نشرها مراســل »هآرتس« نير حسون على »تويتر« تم 

التغريد في إطار معروف »انظروا، ها هم النازيون الجدد عندنا«.
المســيرة العنيفة لمنظمات الترايت في شرلوتســفيل حصلت على 
تأييد غير علني لترامب، مثلما أعضاء »فراود بويز« الذين شــاركوا 
فيها، وبعد ذلك صعــدوا إلى الكابتول بتعليمــات منه. هناك صرخ 
المشــاركون »اليهود لن يحلــوا محلنا«. وهنا صــرخ اليهود »الموت 
للعرب«. ولكن كان للمتظاهرين في المكانين علاقة واضحة مع النظام.
منظمة »لاهفاه« هي الذراع العســكري لعضو الكنيست ايتمار بن 
غبير من »الصهيونية الدينية« الوحدة التي عمل عليها ودفع بها إلى 
الكنيســت رئيس الحكومة نتنياهو. في مجموعات »واتسآب« التي 
يدير بعضها بن غبير، كتب قبل المظاهرة، الخميس: »اليوم ســنحرق 
عرب، الزجاجــات الحارقة أصبحت في الصندوق«. هذا هو نفس بن 
غبير الذي احتج على برنامج »أرض رائعة« الذي أظهر صورته وهو 
يشــير إلى أعلى ويقول إن الفرحة تضر بالستة ملايين يهودي الذين 
تم ذبحهم وإحراقهم. مثل البركة المســممة لحفل الشــاي، التي نشأ 
ترامب وتغذى عليهــا، والتلوث العنصري الــذي تركه خلفه عندما 
غادر البيت الأبيض، هكــذا أيضاً الأمر هنا: بعــد أن يغادر نتنياهو 
استمرت الإجراءات في التطور. بتسلئيل سموتريتش سيقضم المزيد 
من الأحزاب الأصولية وسيسيطر عليها من الداخل. بن غبير سيكون 
الذراع البرلمانيــة لجمعيات اليمين المتطــرف. وأتباع ريكلين وتاوب 
وبردوغو سيغيرون وجه الإعلام إلى الأبد. ومثلما كان الأمر في ذلك 
الوقت في جادة بنســلفانيا، يجلس في شــارع بلفور الآن أشخاص 
يمســكون بالســلطة في غرفهم المظلمة، وتمر بذهنهــم أفكار اليأس 

والغضب. هذه أيام خطيرة.
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بدخول الأصوليين إلى ملعب الُحكم والاستيطان: هكذا تغير النازية الصهيونية 
جلدها كل فترة و»تزين« علم الفاشية بالكهانيين 

 جدعون ليفي
 
 

■  لم يكــن الأمر الأكثر تخويفاً وتهديداً لما حدث في 
القدس مؤخراً، هو المذابح ضد الفلسطينيين )رغم أنها 
مخيفة ومثيرة لليأس بدرجة كبيرة( لكن المخيف أكثر 
والذي يبعــث على اليأس هو التحديــث في هوية من 
يهاجمونهم. فها هم الأصوليــون يضافون إلى كتائب 
»لاهفاه« ومليشــيات »لافاميليا« و«زعــران التلال«. 
لقد جاء إلى الحي شــاب جديد وهو مخيف أكثر من كل 
سابقيه. المشاغبون الذين يرتدون المعاطف قد يجرون 
إســرائيل إلى أماكن فاشــية، التي حتى هي لم تعرفها 
بعد، بفضل الإمكانيــة الانتخابية الكبيرة الكامنة لهم. 
الأصوليون هم الذخر الجديد للحركة النازية الجديدة 
التي تتطور في إسرائيل، وهم يضمنون مستقبلًا كبيراً 
لسموتريتش وبن غبير، اللذين كانا سيكونان تافهين 
بدون الأصوليــن. ولكن بفضــل الأصوليين يمكن أن 
و«الســويديون  لألمانيا«  »بديل  إلــى  حزبهما  يتحول 
الديمقراطيــون« لإســرائيل، في إطار متطــرف أكثر 
من الحزبين اليمينيين الأكثر تطرفــاً في غرب أوروبا. 
القمصان باللــون البني يمكن اســتبدالها بالقمصان 
باللون الأبيض. هذا مخيــف، لأن الأصوليين كثيرون 
وهذا مثيــر لليأس لأنه في يوم مــا كانت هناك أغلبية 
دينية أخرى، كنت أحترمهــا وعرفت أنها كانت ضحية 

للاضطهاد والإقصاء.
 الخطأ الأول هو بناء المستوطنات الدينية الضخمة 
في التســعينيات، التي تحولت إلى مستوطنات كبيرة 

في المناطــق، والأكبر من المســتوطنات الأيديولوجية 
التي ســبقتها. ما بدأ كحل لضائقة الســكن بأســعار 
منخفضــة ولا ينبع مــن عقيدة سياســية تحول إلى 
تطــرف قومي متعصب. الذين اعتبروا أشــخاصاً غير 
صهاينــة، أو حمائم بيضاء، مع زعمــاء مثل الحاخام 
شاخ والحاخام عوفاديا يوسف، تحولوا بشكل سريع 
إلى من يحملون علم الفاشــية الإســرائيلي. أين تلك 
الأيام التي أحرقوا فيها حاويات القمامة بسبب تدنيس 
السبت، ومن كان يصدق بأننا سنشتاق إلى تلك الأيام. 
أين الحاخامات الذين قالــوا إنه »لا يوجد أي مانع في 
التنازل عن أي جزء من أرض إسرائيل« و«التنازل من 
أجل الســام لا يعتبر تنازلًا« مثلما قال الحاخام شاخ. 
الأصوليون جسدوا الخوف: تقرر موقفهم حسب مكان 
سكنهم، وأثبتوا أنه لا يمكن الانتقال للسكن على أراض 
فلســطينية مســلوبة، بدون أن نكــره أصحابها. فقد 
اســتوطنوا في الضفة الفلســطينية واندمجوا بشكل 
مدهش في مشــهد الفصل العنصري الموجود حولهم. 
إلــى كارهــن للعرب ومؤيديــن لليمين  وقد تحولوا 
المتطرف. المســافة من هناك وحتى المشاركة في مذابح 

كانت قصيرة.
 في الانتخابات الأخيرة أعطوا لذلك تعبيراً صريحاً: 
تحولت »الصهيونية الدينية« إلــى الحزب الثالث من 
حيث حجمه في هــذا القطاع. في القــدس حصل هذا 
الحزب علــى 9 في المئة، وفي »بيتــار عيليت« على 10 
في المئة، ســتة أضعاف أكثر من الليكــود، وفي »بني 
الكبيرة  اليهودية  المدينــة  عيليت«  و«موديعين  براك« 
في المناطق، كان الحزب الثالث من حيث حجمه. معظم 

الأصوليين المصوتين له هم من الشباب الذين يشكلون 
الأغلبيــة، الأمر الذي يضمن مســتقبلًا كبيــراً لليمين 
المتطرف. ســنحصل مع هذا الاحتيــاط ذات يوم على 
شخص كهاني كرئيس للحكومة؛ نفتالي بينيت أصبح 
مرشحاً شرعياً ومرغوباً فيه بالنسبة لنصف إسرائيل. 
صحيح أن بضع مئات من الأصوليين فقط شــاركوا في 
المذابح حتــى الآن، لكن الحاخامات لم يفعلوا شــيئاً 
لوقفهم، ربمــا لأنهم عرفوا أن المارد خــرج من القمقم. 
والآن ســيزداد عددهم، وقد يغير الأصوليون الشباب 

اللعبة.
 صور الأيام الأخيــرة من القدس مرعبة؛ فقد تخلوا 
عن التغطية الإعلامية الســليمة التي تحاول الحفاظ 
على »تــوازن« في واقع احتلال ليس فيــه أي توازن. 
وتركوا البيانات المدهشــة لوزير الأمن الداخلي وقادة 
الشــرطة الذين أدانوا عنف الفلســطينيين فقط. هي 
الأكثر تبريــراً وانضباطاً في أعمــال المقاومة العنيفة 
للظلــم، وتأتي رداً مباشــراً علــى التنكيل المســتمر 
بالفلســطينيين من قبل الشــرطة في القــدس، وعلى 

المذابح التي ارتكبها ضدهم أعضاء اليمين المتطرف.
 محظــور الخطأ: هجمــات الجمهور علــى العرب 
في القدس هي البشــائر الأولى للنازية الإســرائيلية 
الجديدة. مســيرات تخويف، ضرب، إحــراق، أعمال 
ســلب وإطلاق شــعارات المــوت، هكذا تظهــر نازية 
جديدة. ليحفظنا الله مــن مبعوثيها الأصوليين الذين 

انضموا للاحتفال.
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مستغلًا توقيتاً سياسياً »مناسباً«: بايدن يعترف بإبادة الشعب الأرمني... وأنقرة: »لا أساس لأقواله«
 تسفي برئيل

 
 

إن الاستخدام الصريح الذي استخدمه بايدن   ■
)الرئيس الأمريكي الأول الذي اعترف بإبادة الشعب 
الأرمني( لكلمة »جينوســايد« فــي خطابه باحتفال 
إحياء الذكرى السنوية الـ 106 لبداية مذبحة الشعب 
العثمانــي، وصل متأخراً  النظام  الأرمني على أيدي 
جداً، لكنه وصل. لذلك، هو يســتحق الثناء الدولي. 
حان الوقت الآن إلى أن تنفض إســرائيل عنها قيود 
تركيا لعدم اعترافهــا بكارثة الأرمن، وأن تتوقف عن 
اســتخدام مفهوم »المأساة الأرمنية« وكأنها نزلت من 

السماء وتتبنى صيغة بايدن الواضحة والدقيقة.
 لقد حظي الأرمن باعتــراف أنهم عانوا من أعمال 
وحشــية فظيعة، ومن التعذيب والطــرد والتجويع 
المتعمد ومن كل الفظائع التي رافقت قرار طرد الأرمن 
من تركيا. ولكن مفهوم إبادة شعب، حسب التعريف 
الــذي وضعتــه الأمم المتحــدة في العــام 1948، تم 
حرمانهم منه. ولم تنجح الدول التي اعترفت بإبادة 

الشــعب الأرمني فــي الوصول إلى اعتــراف دولي 
شامل، في الوقت الذي سعت فيه الأمم المتحدة دائماً 
إلى التهرب مــن الاعتراف بإبادة الشــعب الأرمني 
بشــكل صريح، بذريعــة أنها لا تتطــرق إلى أحداث 
حدثت قبل تأسيســها، رغم أن المذبحة اســتخدمتها 
الأمم المتحــدة كمثــال على الجرائم ضد الإنســانية 
عند تبنــي الميثاق ضد إبادة شــعب. والتقرير الذي 
قُدم لــأمم المتحدة في 1985، المعروف باســم تقرير 
»فيتاكر« والذي تضمن اســتنتاجاً يقــول إن القتل 
المنهجــي الذي قامت بــه الســلطات العثمانية ضد 
الشــعب الأرمني يســتجيب للمعايير بشــأن إبادة 
شــعب، هو تقرير لم يغير الموقف. تم تسجيل تقديم 

التقرير والمصادقة عليه.
 في العقود الأخيــرة، عملت تركيا بصورة حثيثة 
وصارمــة ضــد أي نية دوليــة أو أي دولــة منفردة 
للاعتراف بإبادة الشــعب الأرمنــي، وقد فعلت ذلك 
التهديــدات والعقوبات. وحســب تقارير  من خلال 
مختلفــة، من خــال دفــع مليــون دولار للإخوان 
المســلمين في مصــر مقابل إحراق الأرشــيف القديم 

في القاهرة، الذي أنشــئ في فترة احتلال نابليون، 
وفيــه وثائق متعلقة بقتل الأرمــن، والتي كان يمكن 
استخدامها كدليل إدانة. تركيا -حسب باحثين أتراك 
أيضاً- أزالت من الأرشيفات العثمانية التي بحوزتها 
كل وثيقــة كانت تتضمن شــهادات عن القتل، وحتى 
أنها »قامت بتحديث كتالوج المتحف العثماني لطمس 

عملية إخفاء الوثائق.
 وبصفتهــا وريثة الإمبراطوريــة العثمانية، كان 
يمكن لتركيا الادعاء بأن المذبحة حدثت، لكنها لا يمكن 
أن تكون مســؤولة عن أعمال نفذت على أيدي الحكم 
العثماني. ولكن في ســنوات المذبحــة والطرد التي 
بدأت في العام 1915، كانت لدى مؤسس الجمهورية 
التركية الحديثة، مصطفــى كمال أتاتورك، الذي كان 
قائداً كبيراً في الجيش التركي، معلومات عن الفظائع 

التي يرتكبها الجيش.
 حســب الســيرة الذاتية الشــاملة التي كتبها 
عنه المؤرخ أندرو مانغــو، فإنه عندما أظهر الجيش 
التركي،  أمامه صدمة من ســلوك الجيــش  الألماني 
أجاب أتاتورك: »جئــت إلى هنا لفهم موقف الجيش 

الألمانــي تجاه تركيــا وليــس لمناقشــة الموضوع 
الأرمني«. ورث أتاتورك موقفه غير المبالي لمن عقبه، 
وكان هذا أيضاً هو الموقف الذي رافق سياسة تركيا 
الخارجية حتى الآن. ذهب أردوغان بعيداً إلى الأمام 
عندما عبر عن حزنه علــى المعاناة التي وقعت ضد 
العائلات الأرمنية، ولكنه لم يعتذر، وتمسك بموقف 
يقول إن هناك أرمن وأتراكاً قتلوا في الحرب. ولكن 

لم تكن هناك مذبحة متعمدة.
 فــي العــام 2009 تناقشــت تركيا مــع حكومة 
أرمينيــا ووقعت علــى ثلاثة بروتوكــولات حددت 
أنظمة التحقيق التاريخية فــي المذبحة، لكن تركيا 
طلبت من أرمينيــا أن تغير دســتورها، بحيث يتم 
شــطب البند الذي ينص على أنها ستبذل كل ما في 
اســتطاعتها للحصول على اعتــراف وإدانة لإبادة 
الشــعب الأرمني. رفض البرلمــان الأرمني المصادقة 
على التغيير الذي طلبته تركيا، وســرعان ما انتهى 

شهر العسل المؤقت الذي أثار الأمل بحل النزاع.
 تطور إنكار إبادة الشعب الأرمني ليصبح أساساً 
وطنياً سياســياً وسياســاتياً، وبحســبه، لا يمكن 

للدولــة التي تؤيــد تركيا ومعنيــة بعلاقات جيدة 
معها الاعتراف بإبادة الشــعب الأرمني. ولكن تركيا 
أدركت أن هذا الموقف قد يفصلهــا عن عدد كبير من 
الدول ويضعها على مسار تصادم مع الدول الغربية، 
خاصة مع الولايات المتحدة. ولكنها نجحت في إقناع 
عدد من الدول، مــن بينها أمريكا وإســرائيل، بأن 

نتائج الاعتراف ستكون كارثية.
 المعضلــة الأساســية التــي وجهــت الإدارات 
الأمريكية كانت كالآتي: هل يساوي الاعتراف بإبادة 
شــعب، المس بالعلاقات مع تركيا وإمكانية أن تترك 
تركيا الناتــو وتصبح حليفة لروســيا. ظهر الثمن 
السياســي للاعتراف دائماً باهظاً جــداً. واعتراف 
بايــدن بإبادة الشــعب يأتــي في فترة سياســية 
مريحــة نســبياً، يكون فيهــا نظــام العلاقات بين 
تركيا والولايات المتحدة فــي الحضيض، والاتحاد 
الأوروبي يهدد بفرض عقوبات عليها، وعلاقاتها مع 
روســيا متوترة أيضاً. في المقابل، الأزمة التي تغرق 
فيها تركيــا تلزمها بتعزيز علاقاتها مع مســتثمرين 

محتملين، والكثيرون منهم في الولايات المتحدة.

 على هذه الخلفيــة، يبــدو أن رد تركيا في هذه 
الأثناء معتدل جداً، وســيتم التعبيــر عنه بخطاب 
حــاد ومصقول مع حــدود واضحة. لا تهــدد تركيا 
بوقف العلاقــات مثلما فعلت مع فرنســا قبل عقد، 
ولا يمكنها فرض عقوبات علــى أمريكا مثلما هددت 
الفاتيــكان عندمــا اعتــرف البابا بإبادة الشــعب 
الأرمني، ولا يمكنها التهديد بالانســحاب من الكتلة 
الغربيــة. وإن رد وزير الخارجيــة التركي، مولود 
جــاووش أوغلو، على تصريح بايــدن يوضح قرار 
خذ بعد مشــاورات حثيثــة أجراها  تركيــا الذي اتُّ
أردوغان مع مستشــاريه. »من الواضح أن لا أساس 
بحثياً أو قانونياً لأقوال بايــدن، بل وغير مدعومة 
ببينات... هي ســتفتح جرحاً عميقاً ســيضر بالثقة 
والصداقة المتبادلة. نطلب من الرئيس بايدن إصلاح 
هذا الخطأ الشديد« قال وزير الخارجية الذي يعرف 
جيداً أنه لا ثقة أو صداقة بين أنقرة وواشــنطن، ولا 

يوجد ما يمكن أن يتضرر.

 هآرتس 2021/4/25
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نبيل السهلي  ٭ 

تابعــت بشــغف قبل عــدة  أيــام  فيلــم الجزيرة 
الوثائقــي " فلســطين 1920" وقــد شــدني المشــهد 
الاخير ؛ عندما قال الشاهد الشيخ المسن إسماعيل 
ابو شــحادة مــن مدينة يافا ، " بتعــرف أبوي كيف 
فقع ومات عام 1965 وعمره آنذاك  90 عاماً، مات لما 
إجت قوات الاحتلال الإســرائيلي تجرف البيارات 
بيافا"، بالإشــارة إلى تاريخ الشــعب الفلســطيني 

ونشاطه في وطنه فلسطين.
 وقد ســلط الفيلم الضوء على المراحل التي مرت 
فيها فلســطين في ســياق تطــور طبيعي فــي كافة 
المجــالات الاقتصاديــة والبنــى التحتيــة والتربية 
ســكك  وخاصــة  المواصــات  وطــرق  والتعليــم 
القطارات التي كانت تربط فلسطين بالدول العربية 

والعالم .

بريطانيا ودولة الاحتلال 

تكمــن أهميــة فيلــم قنــاة "الجزيــرة" الوثائقــي 
"فلســطين 1920"، من الانطــاق أن لبريطانيا الدور 
الحاســم في ترســيخ فكرة إنشــاء دولة الاحتلال 
الإسرائيلي عام 1948 على القسم الأكبر من مساحة 
فلســطين التاريخية، وقد سبق المقولات الصهيونية 
أن "فلســطين أرض بلا شــعب لشــعب بــا أرض"، 

سبقها مقولات للحركة الصهيونية - المسيحية في 
الغرب تشــير إلى أن فلســطين بلد مقفرة لا نشــاط 
لزراعــي أو صناعي فيها، وإنما هنــاك بعض البدو 

الرحل . 
فــي عــام 1920 عقــد مؤتمر "ســان ريمــو " ليعلن 
الانتــداب البريطانــي على فلســطين، وقــد تضمن 
تنفيذ المشــروع الصهيوني في فلسطين، وتّم تعيين 
اليهــودي الصهيونــي "هربرت صموئيــل" مندوبا 
ســاميا لبريطانيا في فلسطين، وقد كان ذلك نتيجة 
مخطط لها مســبقاً في وعد بلفور عــام 1917 . ففي 
حين فشــلت الحركة الصهيونية تنفيــذ مخططاتها 
فــي ترســيخ موطئ قــدم لها خــال الفتــرة ما بين 
الأعــوام )1982 -1919(، ســاعدت بريطانيــا إلــى 
حد كبيــر في توجهــات الحركــة الصهيونية لجهة 
إنشــاء الدولــة المنشــودة فــي المؤتمــر الصهيوني 
الأول فــي المنعقــد مدينــة بــازل السويســرية فــي 
نهايــة آب/ أغســطس عــام 1897 م، ففتحت أبواب 
الهجرة إلى فلســطين لتمنح بريطانيــا الآلاف منهم 
الجنســية الفلســطينية دون موافقة الفلسطينيين، 
وعلى الأرض قامت بتسليح العصابات الصهيونية 

المختلفة بصنوف الأسلحة.
 وفــي التاســع والعشــرين مــن تشــرين ثاني/ 
نوفمبــر أصــدرت الجمعيــة العامــة لــأمم المتحدة 
القرار رقم 181 الداعي إلى تقســيم فلســطين، حيث 
كان تتويجــا لوعــد بلفور الداعي بلفــور؛ وبعد نحو 

ستة أشــهر، وبالتحديد في منتصف أيار/مايو من 
عام 1948؛ أعلنت بريطانيا انهاء انتدابها واحتلالها 
لفلســطين، وليتم الإعلان عن إنشــاء إسرائيل على 
)78( فــي المائــة مــن مســاحة فلســطين التاريخية 

البالغة )27009( كيلومتر مربع . 
واللافــت أن إســرائيل هــي الدولــة الوحيدة في 
العالم التي قامت بقرار، هو قرار التقسيم ـ 181 لعام 
1947؛ وهذا القرار التشــريعي الدولي وحده رسّــم 
حدود إســرائيل، لكــن إســرائيل تجاوزته وزحفت 
قواتهــا مــن المناطــق المخصصــة لها على مســاحة 
)52( فــي المائة  من أراضي فلســطين التاريخية إلى 

مساحة تقارب من )80( في المائة كما أسلفنا.
 

الهجرة واحتلال الأرض

ارتفع مجموع اليهود في فلســطين عبر تشــجيع 
الهجــرة مــن قبــل بريطانيــا ومــن كافــة أصقــاع 
الأرض إلى )650( ألف مهاجر يهودي عشــية نكبة 
الفلسطينيين وإنشاء إســرائيل في الخامس عشر 
مــن أيــار /مايــو 1948 . ومن خــال متابعــة فيلم 
الجزيــرة ، يمكــن الجــزم أن الزحــف الصهيوني 
دولــة  وإقامــة  فلســطين  إلــى  المنظــم  الإحلالــي 
الاحتلال الإســرائيلي، كان بدعم غربي وبريطاني 
على وجه الخصوص . ويذكر أن فلســطين شهدت 
سيلًا من المهاجرين اليهود إليها، كان أكبرها عدداً 

اثناء فترة الانتداب البريطاني لفلســطين )1920-
1948( ؛ حيــث هاجر نحــو )483( ألف يهودي إلى 
فلســطين ؛ وثمــة  )90( فــي المائة منهم مــن يهود 
أوروبا وأمريكا، وعشــرة في المائة من قارتي آسيا 

وإفريقيا.
 وقد شهدت فلسطين ست موجات هجرة ليهود 
العالم إليهــا؛ وكان أكبرهــا عدداً الهجــرة الرابعة 

إبان الانتداب البريطاني .
كانــت أراضــي فلســطين هدفــاً أوليــاً للحركة 
الصهيونيــة، بوصفهــا القاعدة الرئيســية لعملية 
تشــكيل  تم  ولذلــك  فلســطين،  فــي  الاســتيطان 
المؤسسات اليهودية المتخصصة بامتلاك الأراضي 
الفلســطينية وتســجيلها كملكية عامة، وأن الممول 
الأول لذلك، الوكالــة اليهودية والصندوق القومي 
اليهــودي. وعمليــاً فإنــه حتــى عــام 1855 لم يكن 
لليهــود أي أملاك فــي المدن والقرى الفلســطينية؛ 
وقد أدّى الاســتعمار البريطاني دوراً هاماً في نقل 
ملكية كبيرة من الأراضي الفلسطينية على حساب 
العرب الفلســطينيين، فمع صدور قانون الانتداب 
البريطاني على فلســطين عام 1920، فإن الأراضي 
المسجلة باســم الدولة العثمانية، أعيد فتحها، مما 
أدى إلــى بيع مســاحة كبيــرة منها للمســتوطنين 
اليهود، حيث تم شــراء 500 ألف دونم، إضافة إلى 
200 ألــف دونم دون مقابل، كذلك تمكن اليهود من 
شراء مساحة )625( ألف دونم بطرق غير مباشرة 

من مرج ابن عامر.
 أكد الفيلم الوثائقي فلســطين 1920 أن إسرائيل 
بدأت منذ بداية نشــأتها بشرعنة تهويدها للأرض 
والممتلــكات الفلســطينية  عبــر اســتصدار قوانين 
عنصريــة . ولذلــك اتخذت إســرائيل منــذ البداية  
سلســلة إجــراءات قانونيــة، أعطــت مــن خلالها 
الحق لنفســها، في أن تصدر النص القانوني الذي 
يتناســب مع مصلحتها لتثبيت علاقتها بالأراضي 
التــي تســيطر عليهــا، وأصــدرت إســرائيل عــدة 
قوانــن، هدفها تثبيــت ارتباط المهاجريــن اليهود 
بــالأرض وبالأطر الداعمــة لذلــك؛ وقوانين أخرى  
يتناول إلغاء أحقية السكان العرب بأرضهم . ومن 
القوانين  قانون الغائبين الذي يســمح بالســيطرة 
الإســرائيلية علــى أراضــي وممتلــكات اللاجئــن 
الفلسطينيين الذين طردوا بقوة المجازر الصهيونية 
من )531( مدينة وقرية فلسطينية . وقدأثبت  فيلم 
فلسطين 1920 بالوثائق التاريخية؛ أن فترة انتداب 
بريطانيــا علــى فلســطين )1920-1948(  كانــت 
المقدمة الجوهرية والحاســمة لتحقيــق وعد بلفور 
وإنشاء إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني 
المســتمرة منذ عام 1948؛ وهــي بذلك؛ أي بريطانيا 
المســؤولة بشــكل مباشــر عــن ماســأة ومعانــاة 

الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عام 1948 .

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا 

تعقيبا على مقال د.ابتهال الخطيب: لا تبالي يا صغيرتي
	o

على هامش فيلم  قناة »الجزيرة« الوثائقي: فلسطين 1920

مكونات الأمة العربية
 

المطلــوب فــي هذا الركــن فتح المجــال لتناقــح الأفكار 
بمنهــج علمــي يســتند علــى اســتعمال حجــج عقلانية 
وليس بأســلوب المواعظ! المســاحة هنا مفتوحة لكل من 
يســتوعب لغة الضاد وليس الخطاب موجها فقط لأتباع 
ديانة محددة حتى نخاطب الجميــع بالنصوص الدينية 
في كل حوار، فأمة العرب فيها المســلم والمســيحي ومن 
لا دين لــه، فلزم في حوارنا أن نتجنــب فرض معتقداتنا 
غصبــا على الجميــع! الحكمــة تقتضي أن نلتــزم بالحد 
الأدنى مــن الواقعيــة والعلمية والموضوعيــة في تناول 

مواطن الخلاف ونراعي تنوع مكونات الأمة العربية.

النوكي إدوارد

 الزاوية الديمقراطية
أنا من الممتنين جدا ومن الشاكرين لـ "القدس العربي" 
لفتحهــا هذه الزاوية الديمقراطية للــرأي ونقضيه،  فهي 
ســاحة المناقشــة والمقارعة، لمن يريد  أو فقــط إبداء رأي 
خاص دون حاجة لفتح باب نقاش حوله، ففي المحصلة 

هو رأي خاص لصاحبه ولا يلزم به أحدا.
في العرب مســيحيون وبهائيــون وغيرهم، فلاحاجة 

لتصادم الأديان بين العرب إطلاقا.

عبد الكريم البيضاوي

مأساة الأنانية
 

الأنانية حســب علمــي الاقتصــاد والسياســة مكون 
أساســي وربمــا مهيمن فــي النفــس البشــرية، لكن هل 
سمعنا عن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار؟ في الواقع 
يــزداد اهتمــام العلــوم الاجتماعيــة المعاصــرة بالديــن 

كمخرج أساسي من مأساة الأنانية والمعاناة البشرية.

هدى

الخوف الغريزي
 

أننــي أشــاطرك  لــك  إذا قلــت  صدقينــي ياســيدتي 
الهواجــس نفســها في هذا النطــاق بالــذات، باعتبار أن 
محــور حياتــي هو ابنتــي التــي أرى الدنيا مــن خلالها، 
ولكنني أختلف معك في تفســير مبــررات الهاجس التي 
أراها متمثلة في بؤس التواجد الإنساني في هذه الحياة 
رغــم توفر الوســائل والمتــع واللحظــات التي نســميها 
تجــاوزا بالســعيدة؛ الهاجس ســببه الخــوف الغريزي 
مــن رحلة الحياة التي يخوضها كائن يســتغرق حبه كل 
ذواتنا عبر طريق محفوفة بالمخاطــر الذاتية والخارجية 
نحــو نهايــة لا تختلف عن خــواتم تنتظر كل مــن تواجد 
فــوق الأرض فــي الماضــي والحاضــر والمســتقبل؛ ولو 
تأملنا مضامين الآيات القرآنية ... رغم حساسية البعض 
مــن ذلــك… فســنجد أن كل التعابيــر الدلاليــة تتضافر 
حــول معاني الكدح والكبد والابتلاء التي تحف مســيرة 

الإنسان في عالم تواجد فيه بدون إرادته وسيغادره بعد 
تلك الرحلة بإرادة تتجاوزه… 

المغربي- المغرب

بث الضعائن
 

ما ينبغي أن نحفــر الخنادق بين بلداننــا العربية بنثر 
الملــح على جروح لم يكن لشــعوبنا فيها القــول الفصل، 
بل كان مســببها أحد حكامنا المســتبدين الذي تم شنقه 
صبيحة يوم عيد أضحى لتهدئة خواطر زعماء الحركات 
الطائفيــة ثم تبعهــا تدمير البلد الــذي كان لقرون حصن 
الأمة على تخومها الشــرقية وإعادته لحقبة غزو المغول، 
لكن الظاهر أن ذلك كله لم يشــف غليــل كثيرين ولازالوا 
يذكروننــا في كل مناســبة بالنكســة. لقد نكلــت النازية 
الألمانيــة فــي الحــرب العالميــة الثانيــة بفرنســا وخلف 
إجتياحهــا لها ما يقــارب 60 ألف قتيــل لكنهما تجاوزتا 
معــا بعد عقدين أحقاد الماضي واليوم تشــكلان القوتين 
الحليفتين الأســاس للإتحــاد الأوروبي فمــا بالنا نحن 

نصر على بث الضغائن؟

راشد الماجد
 مشاكل البيئة

بالنســبة للكون أو للطبيعة لا فرق بين الإنســان أو أي 
نــوع من المخلوقــات والحيوانات، كل مخلــوق له القيمة 

نفســها والمكانة بالنسبة للكون. النحل على سبيل المثال 
هــو موجود قبــل الإنســان بملايين الســنين وهو يعطي 
العســل دواء وشــفاء وغــذاء .الدجــاج يعطــي البيض. 
الأبقار تعطي الألبان والأجبان، وفي الطبيعة كل مخلوق 
لــه دور ووظيفة ومهمــة في الحياة. وجميــع المخلوقات 
لهم القيمة نفسها بالنســبة للكون. والإنسان هو المؤذي 
الأول للطبيعــة والمناخ بينما باقي الحيوانات لا تتســبب 
فــي الحروب والكــوارث واحتبــاس حــراري وثقب في 

الأوزون ومشاكل للبيئة والمناخ.

أحمد - هولندا

الإحسان للفقراء
 

خلقنا الباري تعالى وابتلانا إما بالسعادة أو الشقاء 
وكل ذلك لكي يمتحن المســلمين هل سيحمدون الله على 
مــا يصيبهم من خير أو شــر، هــل الفقير ســيحمد الله 
علــى كل ما يصيبه أو ســيتذمر ويســخط ويكون بذلك 
قد خســر الدنيا والآخرة، وهل الغني سيشكر الله على 
هذه النعمة بالإحســان للفقراء وتطبيق ما أمره الله من 
إخراج الزكاة أو سيجحد هذه النعمة وتكون وبالا عليه 
يوم الحساب. فكل مسلم مؤمن مصاب، إما في ماله أو 

بدنه أو أولاده.

فؤاد مهاني - المغرب 

مــقــال إبــراهــيــم عبد المجــيــد: الــقــطــارات… 
الحب الذي كان

			 

 وادي القمر
توجد طريقــة لمنع الغيــرة بين القطــارات، أن يترك 
العسكر الحكم ووزارة النقل خاصة، ويركزوا في موضوع 
سد الحبشــة والنيل الذي باعوه مجانا. ورحم الله أيام 

وادي القمر!
علي

الغربة والحروب
 

جميل عالم القطــارات وأحاديثه وعجائبه، هذا المقال 
العميق في أجوائه ذكّرني بما كتبه الروائي العراقي المقيم 
في لندن فاتح عبدالسلام في كتابه )قطارات تصعد نحو 
السّــماء(، الصادر في بيروت نهاية 2019 حيث تناول في 
عشر قصص فصولا من متوالية الغربة والحروب والسلام 

المخاتل، وجميعها تحت فضاء القطارات والمحطات.

سهير العناني

 جهود النظام

شــكرًا أخي ابراهيــم عبد المجيــد. أحب الســفر في 
القطارات وليس لدي ســيارة خاصة، لكن هنا في ألمانيا 
ركــوب القطار غالي الثمن إلا أنه بالفعل مريح واســتغل 
معظم الوقــت بالقراءة وخاصــة "القــدس العربي" أو 
اســتعمل الحاســوب لمتابعة بعض الأعمال. أما حوادث 
القطارات في مصــر فعلى ما يبدو حالهــا هو مرآة لحال 

مصر كلها بجهود النظام.

ة- سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

تعقيبات
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رمتني بدائها وانسلّت... بايدن 
إذ يتحدث عن إبادة الأرمن

في بعض الأماســي أجلس أمام نهرنا، نهر »الميزوري« 
العظيم، الشمس تغيب، والغسق يذوب في المياه، وتلوح 
لي في تلك الظلال قريتنا الهندية، وفي هدير النهر أســمع 
جلبة المقاتلين تموج مع قهقهــات الصغار والكبار، لكنني 
أحلم، نعم، إنها ليست إلا أحلام امرأة عجوز، فأنا لا أرى 
إلا أشباحا، ولا أسمع إلا هدير المياه، ثم تنفجر الدموع في 
عينيّ، لأنني أعرف أن رجالنا ذُبحوا، وأن حياتنا الهندية 

انتهت، إلى الأبد.
بهذه المرثية، عبرت واهيني تلك المرأة التي تنتمي إلى شــعب »هيداســتا« 
من الهنود الحمر، عن طي صفحة تلك الأمة التي تعرضت لأبشــع مذابح وإبادة 
عرفها التاريخ على يد القادم الأبيض، لتحقيق حلم العالم الجديد، أمريكا، التي 

نصّبت نفسها شرطي العالم.
تبكي المرأة الهندية أياما جاء فيها الصائل الأبيض ليعيث في الأرض فسادا، 
عندما كانت المحكمة العامة ترصد مكافآت مجزيــة لمن يأتي بفروة الهندي بعد 
ســلخها، وتضع تســعيرة بحســب مقام الصياد، فرجل الميليشيا يختلف عن 
الجنــدي، وهذا يختلف عن المســتوطن العادي. هنالك كان جون شــفنغتون 
أعظــم أبطالهم يقول: »اقتلوا الهنود واســلخوا جلودهم، لا تتركوا صغيرا ولا 
كبيرا، فالقمل لا يفقس إلا من بيض القمل« وأحد رؤســاء أمريكا الرحيمة أندرو 
جاكســون، كان منهمكا في حســاب عدد قتــاه من الهنــود، بإحصاء أنوفهم 
وآذانهم المجدوعة، ويعشــق حفــات التمثيل بجثث الهنــود. فليس بعجيب 
أن يضفي وليم برادفورد حاكم مســتعمرة بليتمــوت على قتل الهنود بالأوبئة 
والجراثيم، بعدا دينيا باعتبارها أعمالا تقرّب إلى الرب، فيقول: »إن نشــر هذه 
الأوبئة بين الهنود عمل يدخل السرور والبهجة على قلب الله، ويفرحه أن تزور 
هؤلاء الهنود وأنت تحمل إليهم الأمــراض والموت، وهكذا يموت 950 هنديا من 
كل ألف، وينتن بعضهم فــوق الأرض بدون أن يجد من يدفنه، إنه على المؤمنين 
أن يشكروا الله على فضله هذا ونعمته«. قارة كاملة، أباد الأمريكيون سكانها، 
قتلــوا ما يزيد عن 112 مليــون هندي أحمر، ينتمون إلى أكثر من 400 شــعب، 

تعرضوا لـ93 حربا جرثومية شاملة ومذابح جماعية أكثر من أن تُحصى.
وعلى سبيل التنوع، انتقلت الوحشية الأمريكية من الأحمر إلى الأسود، فما 
لا يقل عن 25 مليونا من الأفارقة قضوا نحبهم قبل أن يصلوا إلى العالم الجديد، 
في رحلات الموت التي كان يجلب بها الرجل الأبيض العبيد السود من افريقيا، 
التــي فقدت من أبنائها أكثر من مائتي مليون إنســان خلال عمليات الاختطاف 

القسري، من أجل خدمة السيد الأبيض في عالمه الجديد.
لم تقف إنجــازات الأمريكي لإســعاد البشــرية عند حــدود الهنود الحمر 
والأفارقة، بل أغدقت على العالم في القرن العشــرين بألــوان الدمار، فمدينة 
درســدن الألمانية، التي لم تعد تشكل هدفا عســكريا بعد أن تجاوزها الروس، 
تتعــرض لقصف أمريكي، يذهــب ضحيته 150 ألف مدنــي وتم تخريب 60% 
من أبنيتها عــام 1945. وفي العام ذاته يأمر الرئيــس الأمريكي ترومان بإلقاء 
قنبلتين نوويتين على هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين، ليسقط أكثر من مائتي 
ألف قتيل، ومئات الآلاف من المصابين، لا يزال الشعب الياباني يجد آثارهما إلى 
اليوم. ثم تشــعل أمريكا عام 1949 حربا أهلية في اليونان يســقط خلالها 154 
ألف شخص، بخلاف من أودعوا السجون، أو الذين أعدموا بموجب محاكمات 
عسكرية. ولما تدخلت الولايات المتحدة في فيتنام قتلت بين عامي 1968ـ 1971، 
مــا يزيد عن 40 ألــف فيتنامي، خــال برنامج يقضي بتصفية كل من يشــتبه 
بانتمائه للفييتكونغ، أو يتعاطف معهم بمعدل 1800 فيتنامي شــهريا على أقل 
تقدير، بحســب روي بروســترمن أســتاذ القانون في جامعة واشنطن. بينما 
قدرت مصادر أخــرى عدد الضحايا الفيتناميين خلال فتــرة التدخل الأمريكي 
بنحــو 365 ألف قتيل، في ما نشــرت »نيويورك تايمز« فــي الثامن من أكتوبر 
1997 أن العــدد الحقيقي للقتلى الفيتناميين من الغزو العســكري الأمريكي هو 

2.6 مليون قتيل.
وعندما يصف الكاتب الأمريكي ناعوم تشومســكي، تورط بلاده في حروب 
طاحنة في كوريا، بعد عزل حكومتها الشــعبية بقوله: »أشعلنا حرباً ضروساً 
ســقط خلالها 100 ألف قتيل، وفي إقليم واحد ســقط 40 ألفاً من الفلاحين قتلى 
في أثناء ثورة قاموا بها« عندما يقولها كاتب مثل تشومســكي فإنها شــهادة لا 

يعتريها الشك في جرائم الولايات المتحدة بحق البشرية.
»أعتقد أن الأمر يســتحق تلك التكلفة« كانت هذه العبارة جزءا من تصريح 
مادلــن أولبرايت وزيرة الخارجية الســابقة على مقتل نصــف مليون عراقي 
بسبب الحصار على العراق. كان الجنرال تومي فرانكس قائد الحملة الأمريكية 
على بغداد محقا حين قال للصحافيين عن ضحايا الحرب: »نحن لا نعد الجثث« 
لكن شركة استطلاع بريطانية أجرت دراســة عن هذا الشأن، توصلت فيه إلى 
مقتل مليون و 33 ألف عراقي حتى عام 2007، بينما رجحت مصادر أخرى مقتل 

مليونين وأربعمئة ألف عراقي خلال سنوات الغزو.
أعتقد أن هذا الغيض من فيض الجرائم الأمريكية ضد البشرية يسوغ للعالم 
أن يطالب بمحاسبة الولايات المتحدة عن كل جرائمها والإبادات الجماعية التي 
ارتكبتها منــذ قيامها وحتى اليوم. وهذا الغيض مــن فيض الجرائم الأمريكية 
كافٍ في أن يقال للجالس على المكتب البيضاوي في واشنطن: »من كان بيته من 
زجاج فلا يرمي الناس بالحجارة«. جو بايدن كغيره من رؤســاء أمريكا، تعهد 
في حملته الانتخابية بأن يعترف بتنفيذ الدولة العثمانية جرائم إبادة جماعية 
بحق الأرمن، وهذا يذكرنا بالمثل العربي الســائر: »رمتني بدائها وانسلّت« وقد 
ذكر ابن ســام في كتابه »الأمثال« أن هذا المثل قيل في امرأة خزرجية كانت لها 
ضرائر، فســبتها إحداهن يوما، فرمتها هذه المرأة الخزرجيــة بعيب هو فيها، 
فقالت ضرتها »رمتني بدائها وانســلّت« فذهبت مثلًا. بايدن كغيره من رؤساء 
أمريــكا، أعلن في حملتــه الانتخابية عــن اعتزامه الاعتراف بإبــادة الأرمن 
لكســب تأييد اللوبي الأرمني في بلاده، وها هو يفعلها في الرابع والعشــرين 
من إبريل، وهو اليوم الذي اختاره الأرمــن لإحياء هذه الذكرى، أعلنها بايدن 
زعما باحترام حقوق الإنســان! إن كان على تركيا أن تتحمل أخطاءً وقعت في 
الحقبــة العثمانية، فمن باب أولى أن تتحمل الإدارة الأمريكية كل الجرائم التي 
ارتكبتها منذ فترة تأسيسها. لكن الفرق بينهما، أن الجرائم التي ارتكبتها أمريكا 
بحق البشرية مقطوع بصحته لا يعترضها شيء، ولا يشوبها شيء، أما ما حدث 

للأرمن في عهد الإمبراطورية العثمانية، فإنه يشوش على حقيقته أمور:
الأول: أن تقدير عدد الضحايا بمليون ونصف مليون قتيل هو أمر مبالغ فيه 
بدرجة كبيرة، سأتجاوز الرواية التركية بأن عدد الضحايا لم يتجاوز 300 ألف، 
وهو بلا شــك عدد كبير جدا، لكنني سأعتمد على الكتاب الأزرق، وهو مجموعة 
ضخمة من الوثائق في الأرشيف البريطاني، وكان رئيس تحرير هذه الوثائق 
المؤرخ الشــهير أرنولد توينبي أستاذ التاريخ بجامعة لندن، والذي كتب يقول 
عن أحداث 1915: »يبلغ عدد الشهداء الأرمن 600 ألف على نحو تقريبي«. وهذا 
يدحــض الرواية التي يعتمدهــا الأرمن والولايات المتحدة وأوروبا وروســيا 

وغيرهم عن عدد القتلى من الأرمن.
الثاني: أن تركيــا وحدها هي من عرضت فتح أرشــيفها الذي يحتوي على 
مليون وثيقة أمام لجنة من خبــراء ومؤرخين من الأرمن وتركيا، للوقوف على 
حقيقة الأمر )مع الإقرار بســقوط عدد كبير من القتلى الأرمن( في الوقت الذي 
لا يجــد فيه الأرمن وثيقة واحــدة يلوحون بها لتعيين هــذا العدد الضخم من 
الضحايا، بل إن هناك وثائق في الأرشــيف الألماني تثبت أن الأرمن تورطوا في 
مجازر ضد رعايــا الدولة العثمانية في الأناضول، فالأمر من الناحية الوثائقية 

لصالح الأتراك.
الثالث: تجاهــل حقيقة مؤكدة وهي ســقوط مئات الآلاف مــن العثمانيين 
المســلمين في الصراع الداخلي على يــد الأرمن، بما ينفي حقيقــة كونها إبادة 
ممنهجة شنها العثمانيون على الأرمن، بل تمت في إطار تصارعي، وبتجاوزات 

عديدة من ضباط عثمانيين بدافع انتقامي.
الرابــع: تجاهل حقيقة تعاون الأرمــن مع الروس ضــد العثمانيين، وقيام 
الوحدات العسكرية الأرمنية بتنفيذ مذابح عديدة في المسلمين من رعايا الدولة 
العثمانية، ولا يخفى اكتشــاف مئــات المقابر الجماعية لقتلــى على يد الأرمن 

موثقة في الأرشيف العثماني.
وهذا السرد ليس تهوينا من شــأن مأساة الأرمن، فالأعداد الكبيرة لقتلاهم 
على يد القــوات العثمانية لا يمكن إخفاؤها، لكن من الإنصاف أن يوضع الجرم 
في حدود تقديــره وتقييمه الصحيح، أما المبالغات في أعداد الضحايا وتجاهل 
دور الأرمن العدائي تجاه الدولة العثمانية وتجاهل ســقوط هذا العدد الكبير 
من المســلمين العثمانيين على يد الأرمــن، فهو صورة من صــور التكالب على 
تركيا الحديثة. وهذا ما يقوم به جو بايدن وحلفاؤه وأتباعه في مناجزة تركيا 
بمأســاة الأرمن كورقة ضغط، فهو يأتي في سياق المحاولات المستمرة لمحاصرة 
تركيا وترويضها، بعد أن ازداد نفوذهــا ودورها الإقليمي والدولي، وأصبحت 
قوة عســكرية واقتصادية وسياســية لها ثقلها في المجتمع الدولي، بعيدا عن 
التبعية للشــرق أو للغرب، وعلى بايدن أن يراجع تاريخه الملطخ بالدماء أولا 
قبل أن يرمي غيره بالذي هو داؤه، واللــه غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا 

يعلمون.

*كاتبة أردنية

المعادلة المستحيلة بين أمريكا وإيران؟
الولايــات  تســتعد 
الاتفاق  إلى  للعودة  المتحدة 
باســتثناء  عودتها  يؤيــدون  حلفاؤهــا  النــووي.. 
»إســرائيل«. لكنهــا تريد ثمنــاً للعودة.. مــا الثمن 
المطلوب؟ وأين تكون جبايتــه؟ الثمن باهظ.. أمريكا 
تريــد أن تدفعه إيران وحلفاؤها فــي محور المقاومة، 
مــكان الدفــع إيــران كما العــراق وســوريا ولبنان 

وفلسطين واليمن.
من إيران تريد واشنطن خفض تخصيب اليورانيوم 
إلى أدنى نسبة مئوية ممكنة، لعلها تلك التي نصّ عليها 
الاتفاق النووي ســنة 2015. إلى ذلك، تريد واشنطن 
من طهــران الموافقة على تمديد مــدة الاتفاق إلى أبعد 
أجل ممكن. إيران ترفض شــروط أمريــكا. تصرّ على 
عودتها بلا شروط أو مكاســب، بل تشترط أن تقترن 
عودتها برفعٍ للعقوبات كلها. واشــنطن تناور: لا مانع 
من رفع العقوبات، لكن تدريجياً مقابل عودة إيران إلى 

الالتزام فوراً بكل أحكام الاتفاق النووي.
هكــذا يجري تدويــر بعض الزوايا بــن الجانبين 
الأمريكي والإيراني، لكن عــودة أمريكا إلى الاتفاق لا 
تبدو قريبة، السبب؟ لأن »إسرائيل« دخلت على الخط 
وأعلنت بلســان رئيس حكومتها بنيامــن نتنياهو، 
أن الاتفاق النووي لا يعنيها، وأنها ســتثابر على منع 
إيران من امتلاك ســاحٍ نوويٍ ومن التمركز عسكرياً 
في ســوريا. إيران ردّت بأن لا مراكز عســكرية لها في 
ســوريا، بل هم مستشارون عســكريون متواجدون 
بطلب من الحكومة السورية. ثم، لماذا أمريكا، حاضنة 
»إســرائيل« موجودة عســكرياً في العراق رغم قرار 
البرلمــان العراقــي القاطــع بوجوب خــروج جميع 
القــوات الأجنبية من بلاد الرافديــن؟ أمريكا تتجاهل 
هذه الحقيقة بل تدّعي بلســان قائد قيادتها العسكرية 
الوســطى الجنرال كينيث ماكنــزي، أن قواتها باقية 
في العراق بطلب من حكومتــه. كلام خطير، دفع قائد 
»عصائب أهــل الحق« قيــس الخزعلي إلــى مطالبة 
الحكومة العراقية بتكذيــب موافقتها على بقاء قوات 

أمريكا تحت طائلة اعتبارها متواطئة ضمناً معها.
يتحصّل من مجمــل هذا الســجال أن ثمة خلافات 
عميقــة بين أمريكا وإيــران حول مســألة العودة إلى 
الاتفاق النــووي ورفع العقوبات ووجــود أمريكا في 
العراق وســوريا. أكثر من ذلــك، يتبدّى من خلال هذا 
الســجال أن كُلّاً من الطرفين باشــر هجوماً سياسياً 
وعســكرياً متدرجاً ضد الآخر، في العراق وســوريا 
ولبنان وقطــاع غزة. من الواضــح أن إدارة الرئيس 
بايــدن، ومن ورائهــا الدولة العميقة في واشــنطن، 
مضطــرة إلــى إعطــاء »إســرائيل« وأنصارهــا في 
الكونغرس ثمناً لعودتها إلى الاتفاق النووي. يبدو أن 
أهم عناصر الثمن إخراج إيــران بكل مظاهر وجودها 
من ســوريا، وتعطيــل فعالية محــور المقاومة في كلٍّ 
من لبنان وســوريا )حزب الله( وفلســطين )الجهاد 
الإســامي( والعراق )كتائب حزب الله وعصائب أهل 

الحق( واليمــن )الحوثيين(. بعبارة أخرى، تســعى 
واشنطن إلى إرســاء قواعد معادلة جديدة مضمونها 
أن تعود أمريــكا إلى الاتفاق النــووي، مقابل خروج 
محــور المقاومة بكل قواه من دول غرب آســيا. أمريكا 
تترجــم مفاصل معادلتها هذه علــى الأرض من خلال 

الواقعات الآتية:
الاحتفاظ بوجودها العســكري في العراق بدعوى 
مساندة حكومته في مواجهة تنظيم »داعش« الإرهابي 
الناشــط ) بدعمٍ منهــا!( في مناطق ديالــي وكركوك 

والأنبار.
تعزيز وجودها العسكري في محافظة الحسكة في 
شمال شرق سوريا، وفي موقع التنف على الحدود بين 
ســوريا والعراق، والتمادي في لعب بعض الجماعات 
الكردية المتعاونة معها ضد ســوريا تارةً، وضد تركيا 
تارةً اخرى، وإيهامها بأنها تدعمها للحصول على حكم 

ذاتي، رغم معارضة الحكومة المركزية في دمشق.
الضغط علــى الأطراف السياســية الموالية لها في 
لبنــان للامتناع عن إشــراك حزب اللــه في الحكومة 
الجديــدة، والتلويح للمنظومة الحاكمة بمســاعدتها 
على التوصل إلى تسوية مع »إسرائيل« بشأن ترسيم 
الحدود البحريــة لتمكين لبنان من اســتثمار مكامن 

النفط والغاز في مياهه الإقليمية.
حربها  في  وعســكرياً  سياســياً  الســعودية  دعم 
والحوثيين،  صنعــاء  حكومة  تطويــق  إلــى  الرامية 
الذين تمكّنوا أخيراً من تحقيــق انتصارات لافتة ضد 

خصومهم المحليين.
  غيــر أن نقطــة الضعف الرئيســية في سياســة 
أمريكا هــذه هي رفض طهــران تقديم تنــازلات لقاء 
عودة واشــنطن إلى الاتفاق النووي. فقد استطاعت 
إيران الصمود ســنوات في وجه أمريــكا وعقوباتها 
الاقتصادية، كما تمكّنت من تطوير قدراتها العســكرية 
والتكنولوجيــة على نحــوٍ باتت معه قــوة إقليمية 
مركزيــة قادرة على تعزيز حركات المقاومة الناشــطة 

ضد »إسرائيل« في فلسطين وسوريا ولبنان، ونجحت 
مؤخراً في عقــد »اتفاق للتعاون الاســتراتيجي« مع 
الصــن يســاعدها في تطويــر قدراتهــا الاقتصادية 
والتكنولوجية. ليس أدل علــى اقتدار إيران ورفضها 
تقديم تنــازلات لأمريكا من بوادر انتقــال حلفائها من 

الدفاع إلى الهجوم في ساحات دول الإقليم:
ها هي قوى المقاومة في العراق تشدّد ضغوطها على 
حكومة مصطفى الكاظمي لتنفيذ قرار البرلمان، بإجلاء 
القــوات الأمريكية مــن البلاد، تحت طائلــة التهديد 
بلســان قيس الخزعلي باللجوء إلى ما سماه الطريقة 
الأفغانية في محاربة الاحتلال. ها هي حركات المقاومة 
تعزز وجودها وتعاود نشــاطها الصاروخي في غلاف 
قطاع غزة، وتنجح في تســعير مواجهة أهالي القدس 
خلال شهر رمضان ضد المستوطنين وجنود الاحتلال، 
في محاولاتهم الخائبة للسيطرة على الحرم الشريف.

ها هــي ســوريا تُطلــق صــاروخ أرض - ارض 
يقطع مســافة لا تقل عن 200 كيلومتــر فوق الأراضي 
الفلسطينية، ولا تســتطيع »إسرائيل« تدميره قبل أن 
ينفجر في محيــط مفاعل ديمونا النووي، منجزاً بذلك 
مناورةً جريئة لإفهام العــدو أن محور المقاومة يمتلك 
الإرادة والقدرة على إيذائه وتهديد أمنه. ها هي القوى 
الوطنية تصمــد في لبنان وتنجح فــي رفض مخطط 
أمريكا لترســيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين 
المحتلة، لمصلحة »إســرائيل« بل تطرح مقاربةً جديدة 
لمسألة الترسيم، يكسب لبنان بموجبها مساحة كبيرة 

إضافية ملأى بمكامن النفط والغاز.
  كل هذه الشواهد الميدانية تدل على أن قوى المقاومة 
العربيــة في دول غرب آســيا تتنامــى وتتعزز، وأن 
محاولات الولايات المتحدة، ومن ورائها »إســرائيل« 
تدفيعها وإيران ثمنــاً لعودتها إلــى الاتفاق النووي 

مصيرها الفشل.

*كاتب لبناني

إحسان الفقيه*

ثمة خلافات عميقة
 بين أمريكا وإيران 

حول مسألة العودة إلى 
الاتفاق النووي ورفع 

العقوبات ووجود أمريكا 
في العراق وسوريا

د. عصام نعمان* 

الخليفة الجديد جاسوس 
ربما لم يحظ أبو إبراهيم الهاشمي 
القرشــي الخليفــة الجديــد لتنظيم 
الكبير،  الإعلامي  بالاهتمــام  الدولة، 
ولم يتم تســليط الضوء الكافي على 
خلفيته الفقهية، وأصوله الإثنيــة، وجذوره الاجتماعية، 
كما حصل مع سلفه أبو بكر البغدادي، لكن تقارير أمريكية، 
نشرت مؤخرا، كشفت بعض التفاصيل التي تعتبر صادمة 
الفصائــل الجهادية  ومفاجئة حتى بالنســبة لداراســي 

والتنظيمات الإرهابية في العالم.
فــي البدء يجب القــول إن الخليفة الجديــد حمل عدة 
أسماء حركية، اختلفت بحســب المكان والزمان، فقد حمل 
ألقاب مثل »البروفيســور« أو »المدمر« على خلفية ما نسب 
له من مســؤولية عن المجزرة الوحشــية، التــي كان أحد 
ابرز المخططين لها بحق الأقليــة الإيزيدية، والتي تضمنت 
التصفيــات الدينيــة، والمجــازر الجماعية والاســتعباد 
الجنسي، وبيع النســاء والأطفال في أســواق النخاسة. 
وكان اســمه الحركي في مرحلة ســابقة عبد الله قرداش، 
كما حمــل لقب »أبو عمــر التركماني« لكن حســب تقارير 
المخابــرات الأمريكية فــإن الخليفة الجديد »أبــو إبراهيم 
القرشي« هو أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى، وهو من 
مواليد تشــرين الأول/أكتوبر عام 1976، يتحدر من أصول 

تركمانية، وُلد في قرية المحلبيــة التابعة لقضاء تلعفر في 
محافظة نينوى في العراق. متزوج من سيدة تدعى إسراء 
عبد الرحمــن، وأنجب منها ولــدا واحدا. أنهى دراســته 
الأوليــة والجامعية في محافظة نينوى، وخدم كجندي في 
الجيش العراقي من 2001 إلــى 2002. وفي كانون الثاني/
يناير 2007 حصل على درجة الماجســتير في الدراســات 
الإسلامية من كلية العلوم الإســامية في جامعة الموصل، 

وعمل بعد ذلك إماما لمسجد الفرقان في الموصل.
تشــير بعض التقارير إلى إن المولى كانت له نشاطات 
جهادية، اعتقل بسببها من القوات الأمريكية، لكن البعض 
يشــير الى إنه كان إســاميا متعاطفا مع الجهاديين فقط، 
ولم يكن منتميا لتنظيــم »القاعدة« الذي كان نشــيطا ما 
بين 2003 و2009، لكنه وفــي معتقل بوكا عام 2008 تعاون 
مع الأمريكيين، وقدم لهم معلومــات ذهبية عن التنظيمات 
الجهادية الإسلامية، ما وفّر لهم فرصا كبيرة وسهل عليهم 
عمليات اعتقال وقتل الكثير مــن قيادات تنظيم »القاعدة« 
في العراق. بالمقابل كانت مكافأة المولى إطلاق ســراحه من 
المعتقل، لينخرط بعد ذلك في تنظيم »الدولة الإسلامية في 
العراق« الذي تطور لاحقا إلى تنظيم »الدولة الإســامية 
في العراق والشــام« )داعش( وتدرج بسرعة في التنظيم 
وحظي بمراكز مهمة، إذ بات شــرعيا للتنظيم، أي القاضي 
الشرعي للتنظيم، وبعد مقتل الرجل الثاني في التنظيم أبو 
قسورة المغربي بغارة أمريكية، أصبح المولى ضمن الحلقة 
المعروف  الســامرائي  البدري  بإبراهيم  المحيطة  الصغيرة 
بـ«أبي بكر البغــدادي« وعندما قتل البغــدادي في مدينة 
إدلب السورية في غارة للتحالف، اختار التنظيم المولى في 
أكتوبر 2019 ليكون الخليفة الجديد، وبات اســمه الحركي 
الرســمي »أبو إبراهيم الهاشمي القرشي«. موقع »المكافآت 
من أجل العدالة« هو موقع إلكتروني أمريكي حكومي تعلن 
فيه حكومــة الولايات المتحدة عن المكافآت المالية، لمن يدلي 
بمعلومات تسهل عملية القبض على الشخصيات المطلوبة 
قانونيا، ومن بــن المعلن عنهم في هــذا الموقع أمير محمد 
ســعيد عبد الرحمن المولــى، إذ أعلنت حكومــة الولايات 
المتحدة عــن مكافأة تصل قيمتها إلــى 10 ملايين دولار لمن 
يدلي بمعلومات تسهل القبض على الخليفة الجديد لتنظيم 
الدولة، وأشار الموقع الى أن المولى كان يعرف أيضا بحجّي 
عبــد الله قرداش، القائد العــام لـ«داعش«. وكان إرهابيا 
أقدم في التنظيم السابق لـ«داعش« »القاعدة في العراق« 

وتدرّج بالصعود في المناصب ليتولى منصبا قياديا عاليا، 
نائبــا للخليفة. الوثائــق الجديدة نشــرها مركز مكافحة 
الإرهاب في أكاديمية ويســت بوينت العسكرية الأمريكية 
يوم 6 نيســان/إبريل الجاري، وقد أشارت الاستجوابات 
إلى إن المولــى لم يكن يتمتع بأي التــزام مُبكر في القضية 
الجهاديــة، مثل الآخرين بمن في ذلــك البغدادي. وقد ركز 
المولى كل جهوده على إكمال دراســاتهِ العُليا، أثناء الفترة 
التي كان أصدقاؤه الجهاديون مُنشغلين بتأسيس مجلس 
شورى الُمجاهدين عام 2006، كما كان يتجنب الُمشاركة في 
الأحداث السياسية بأي طريقة، لأنهُ لم يكُن يمتلك حينذاك 
القدرة او التركيز على الجانــب الجهادي إطلاقاً، ولم يكُن 
مُبالياً، بحســب أقواله التــي أبلغها للمحققــن، بقضايا 
النضــال آنذاك، لذلك كانت ترجيحــات المحققين مضطربة 
بخصوص الاعترافات التي أدلى بها المولى، فمنهم من ذهب 
إلى أنه تعمد الإســتخفاف برواية تجنيده، حتى يقلل من 
مســتوى التزامه بالجماعة، ومنهم مــن ذهب إلى أنه كان 
بالفعل بمعزل عن التمرد خــال مرحلته المبكرة، وما قدمه 
من تفاصيل كافية لاســتبعاد احتمال كونه مخادعا بشأن 

هذه النقطة.
ويشير دانيال ميلتون الأستاذ المشارك في مركز مكافحة 
الإرهاب وأحــد الباحثين الذين راجعــوا وثائق أكاديمية 
ويســت بوينت العسكرية، في مقال نشــرته مدونة الأمن 
القومــي )Lawfare( إلــى أن المولى كان طائــراً مغرداً 
)كناية علــى أنه كان واشــيا( وكان يتمتع بموهبة وقدرة 
فريدتــن. إذ أشــارت تقارير الاســتجواب إلــى تفاصيل 
وشــاياته المتعددة. ويشــير ميلتون إلى إن المســؤولين 
الأمريكيين الذين نشــروا هذه الوثائــق، أدركوا إمكاناتها 
كمصدر لإحراج الخليفــة الجديد، على الرغم من أن خلفية 
زعيم »داعش« الجديد كمخبر، كانت معروفة بالفعل داخل 
الأوســاط الإســامية المتشــددة. وكان معلقون بارزون 
مؤيــدون لتنظيم الدولــة، انتقدوا علــى مواقع التواصل 
الاجتماعي الموالية للتنظيم، قرار ترقية المولى إلى منصب 

الخليفة، بحجة أنه غير مؤهل لهذا المنصب.
الوثائق التي نشرها مركز مكافحة الإرهاب تمثل الدفعة 
الثانيــة من المعلومات حــول دور المولى في الكشــف عن 
العشــرات من أعضاء تنظيم »القاعدة« فــي العراق أثناء 
احتجازه في ســجن بوكا جنوبي العراق، عام 2008. وقد 
أشارت صحيفة »واشنطن بوست« في تقريرها عن متابعة 

وثائق التحقيق مع الخليفة الجاســوس فقالت »في تقارير 
الاستجواب السرية الأمريكية، تم تصوير المعتقل العراقي 
أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى الذي كان يحمل الرقم  
)M060108-01 ( بأنه سجين نموذجي متعاون مع ضباط 
التحقيق الأمريكيين وتحدث بشكل غير عادي وبذل جهده 
كــي يكون مفيــداً«. وأضافت الصحيفة أنه »بعد أســابيع 
من هذه الاســتجوابات، قتل جنود أمريكيون أبو قسورة 
المغربي  القيــادي في تنظيم »القاعدة: في غارة على مدينة 
الموصــل العراقية«.   الوثائق الاســتخباراتية التي تحمل 
اســم »تقارير الاســتجواب التكتيكية« التي تُعد جزءا من 
الملــف الذي يخــص كل محتجز، تم ضبطه واســتجوابه 
من الجيش الأمريكي أثناء العمليات العســكرية، أشــارت 
إلى عدة أدوار لعبها أبو إبراهيم القرشــي، إذ توســط في 
النزاعات مــع الجماعات المســلحة الأخــرى، وعمل على 
تعيين القضــاة داخل التنظيم، وأشــرف على النشــرات 
الإعلامية الصــادرة عن التنظيم، كذلك تولى إصدار أحكام 
قانونية ملزمة، في ما يتعلق بالشــريعة الإسلامية في عدد 
من القضايا. وأشــار كريســتوفر ماير مساعد وزير الدفاع 
الأمريكــي للعمليات الخاصة إلــى »أن المولى قام بعدد من 
الأشياء لإنقاذ رقبته، وكان لديه سجل طويل من العدائية 
تجاه الأجانب في تنظيــم الدولة«. وأضــاف ماير، الذي 
ناقــش في مقابلــة الوثائق الصادرة مؤخــرا »مع صعود 
تنظيم الدولة، والرغبة في تشــكيل خلافة بآلاف المقاتلين 
الأجانب، كان ذلك وضعا إشكالياً للمولى«. ويشير عدد من 
الباحثين في شــؤون الجماعات الإرهابية الى إن مهمة أبو 
إبراهيم القرشي، ربما ستكون مؤقتة لحين بروز شخصية 
أكثر قدرة على قيــادة التنظيم الذي عانــى من الضربات 
المتلاحقة، التي أنهكته وجعلته يتحــول إلى مجموعة من 
الخلايا المتفرقة الناشــطة في الصحارى والأصقاع النائية 
بعيدا عن المدن، وبــات التنظيم يســتخدم تكتيكات الكر 
والفر، والضربــات المتفرقة، بدون أن يتمكن من إمســاك 
الأرض والســيطرة على المدن كما حصل في ذروة صعود 
نجــم تنظيم الدولة عــام 2014 والســنوات اللاحقة. فهل 
جاءت ضربــة وثائق مركز مكافحة الإرهــاب في أكاديمية 
ويســت بوينــت الأمريكيــة لتعجل فــي نهايــة الخليفة 

الجاسوس؟ هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة.

*كاتب عراقي

صادق الطائي

من يريد إسكات صوت سعيد جاب الخير في الجزائر؟
سعيد جاب الخير شاب جزائري، 
مجتهد فــي المجال الدينــي، خريج 
معهــد الشــريعة بالعاصمة. تعود 
على طرح الكثير من الأســئلة في السنوات الأخيرة، لم 
تكن جديدة على تاريخ الفكر الإســامي، لكنها جديدة 
إذا راعينا الوسائط المستعملة في تبليغها للناس داخل 

ساحة دينية تعرف الكثير من التحولات والتجاذبات. 
لجأ هذا الشاب المجتهد إلى الوسائط الاجتماعية، بعد 
أن أُغلقت بسرعة أمامه -على غرار أغلبية الجزائريين - 
قنوات التلفزيون والإذاعة، التي كان يشــتغل فيها لمدة 
صحافيا، في مجتمع قلًت فيــه فرص الحوار والنقاش، 
بعد صعود تيارات دينية متشــنجة إلى السطح، بشكل 
لم تعرفه الجزائر في الســابق.. تيارات تحاول تقليد ما 
هو حاصل داخل الحياة الفكرية والسياســية المصرية، 
التي تعــودت أن ينتقل فيها بســرعة، النقاش الفكري 
والديني من مدرجات الجامعات وصفحات الجرائد إلى 
أروقة وقاعات المحاكم، تحت ضغوط متعلمين جدد، من 

خريجي »جامعات الأقاليم« زادت أعدادهم وتهديداتهم 
مع الوقت.

ظاهــرة لــم تعرفهــا الجزائر فــي الســابق، كانت 
النقاشــات الدينية والفكرية فيها، على قلتها، تتم عبر 
وســائل الإعلام وفي المكتبات، بعيدا عن سلطة القضاء 
والمحاكــم. تحول من قاعة التحرير إلــى قاعات المحاكم 
للحوار الدينــي والفكري، قــد يكون تأثر بمــدّ ثقافي 
مصري وصــل إلى الجزائر، عن طريق طلبة وأســاتذة 
كليــة الحقــوق، التي كانــت أول كليــة تم تعريبها في 
الجامعة الجزائرية، بداية من منتصف سبعينيات القرن 
الماضي، كليات تحولت إلى فلتــر مُعرب للفكر القانوني 
الفرنسي، الذي كان يعبر في السابق للفضاء الجامعي 
الجزائري مباشــرة، من المدرســة القانونية الفرنسية 
باللغة الفرنسية، ليصبح ملزما بالمرور على فلتر المدرسة 
المصرية يأخــذ خلالها، حمولة دينيــة محافظة، ويفقد 
الكثير من حرفيته، بعــد أن تم تعريبه، كما يمكن التأكد 
من ذلك بمعاينة بسيطة لمجريات المحاكمات ومخرجاتها 
من أحكام،  أصبحت تشبه ما يعرض في الأفلام المصرية. 
تأكيدا لهذا الحضور الطاغي لحياة قانونية مشوهة عند 
إخواننا المصريين، رغم اســتماتة بعضهم، في الحفاظ 
على ما تبقى مــن تقاليد إيجابية عنــد مهنيي العدالة، 
من محامــن وقضاة في هذا البلد الشــقيق. بالطبع، ما 
حصل من اعتداء على الحرية الفكرية والدينية في حالة 
الباحث ســعيد جاب الخير، لا يمكن تفسيره فقط بهذا 
الإرث الأكاديمــي المصري، الذي اســتمر وأعيد إنتاجه 
مع الوقت بشكل ســيئ داخل جامعاتنا المنكوبة. فالأمر 
لا يتعلق فقط بالجامعة، ولا بالدور المفترض للمدرســة 
القانونية المصرية، بقدر ما هو يرتبط بالجزائر كمجتمع 
ونظام سياســي، بكل التحولات العميقة التي عاشتها، 
لم تتجه فــي الاتجاه الإيجابي، كما هــو حال الانغلاق 
الإعلامي والسياســي والحالة المتدهــورة للجامعات، 
بحياتها العلمية والفكرية البائسة، فقد تعودت الجزائر 
تاريخيــا على إنتــاج »رجل دين« يغلــب عليه الطابع 
التقليدي، تكوينا وفكرا، في إطار حياة ثقافية ودينية، 
ســيطرت عليها علمانية مشــوهة ورثتهــا عن الحالة 

الاســتعمارية الاســتيطانية، تخصص فيها »ســيدي 
الشيخ« في تفسير ما صعب فهمه على أبناء هذا المجتمع، 
شــبه الأمي الذي لا يحســن التعامل مباشرة مع النص 
الديني، حتى بالنســبة للجزء المتعلم باللغة الفرنسية 
من النخبة، التي تكرســت داخلها انقســامية أو ثنائية 
لغوية وقيمية أفقدتها الكثير من قوة تأثيرها وحضورها 

الشعبي، داخل مؤسسات الدولة والمجتــمع.
حيــاة تحــول بموجبها كل مــا هو دينــي وثقافي 
وأيديولوجي إلى احتكار للمتعلم المعرب، الذي سيطر 
على مؤسســات محددة داخل هياكل الدولة الوطنية، 
كان من بينها قطاع العدالة والتعليم وجزء من الإعلام، 
وما سمي بالشــؤون الدينية، التي أعاد داخلها إنتاج 
نفســه، بعد أن زاد تأثره، مع الوقت، بمســحة دينية 
محافظة، تعاملت معها مؤسســات الدولة كشــر لابد 
منه - دعمتها عند الضرورة لأغراض سياســية - في 
العصري،  المنافسة بفكرها  القوى الاجتماعية  مواجهة 
أو شــبه العصري الذي ســيطر على قطاعات الإدارة 
والعمل، تبنته قوى اجتماعية وســطى صاعدة، كانت 
أقرب للفكــر العلماني. حصل كل هذا في وقت انتشــر 
فيه التعليم، وزاد إلحاح السؤال الديني عند الشباب، 
وبعض الفئات الاجتماعية الوسطى، بدون أن يجد ما 
يشبعه داخل هذه الحياة الثقافية والدينية التقليدية، 
بزادهــا المتواضع الذي لم يعرف فــي الجزائر ظهور لا 
زيتونة ولا قرويــن. نقاش ديني لم يعــد يتحرج من 
طرح أي سؤال، بما فيها المشكك واللاديني. داخل سوق 
دينية متنوعة، أصبح من الضروري رســميا، التفكير 
بضبطها، عن طريق تدخل السياسي والقانوني وحتى 
القمعي لإســكات هذه الأصــوات - الأقليــة داخلها، 
كما هو الحال ســعيد جاب الخير المحكوم عليه بثلاث 
سنوات سجن نافذة - بدون إيداع - وياسين مباركي 
المســجون، وغيرهم من الشــباب الذين زاد تخوفهم، 
بعد تدخل العدالة في هذه القضايا الفكرية التي كانت 
من صميم اختصاص حياة المجتمــع الأهلي، وفاعليه 
الدينيــن التقليديــن الذين تعودوا مــع الوقت كيف 
يتعاملون - يتســامحون مع هذه الأفــكار، مهما كانت 

بعيدة عن أشكال التدين الاجتماعي السائد. 
 تدخل العدالة ومؤسســات الدولــة القمعية الذي 
يمكن توقع أنه سيزيد كوســيلة ضبط وترهيب، لدى 
نظام سياســي يعيش حالة تخبط سياســي وفكري، 
يجعله يميل إلى الحل الأســهل بالنسبة له، في غياب 
أي مشــروع بديل جدي له. إرضاء القوى السياســية 
والدينية المحافظة. يمكــن أن يفكر في منحها دورا أكبر 
في ضبط هذه التحــولات الاجتماعية والثقافية، التي 
يجهل حولهــا الكثير ولا يعرف كيف يتعامل معها وهي 
تســتقوي بهذه الوســائط الاجتماعية الجديدة التي 
يصعــب التحكم فيها. في وقت انتكســت فيه الوطنية 
الجزائرية كعقيدة كانــت معروفة بمحتواها العصري 
والمنفتح على العالم، لغايــة العقود الأخيرة، هي التي 
كانت تسند مشروع الدولة الوطنية فكريا، ما قد يكون 
عاملا مســاعدا على مشــروع  التغول الــذي يمكن أن 
تحــاول القيام به القوى الدينيــة والمحافظة، في وقت 
يعيش فيه النظام السياســي حالة اضطراب قصوى. 
ســيزيد حتما من مشاريع تســييس الظاهرة الدينية، 
وهي تعيش حالــة غليان وتنوع وظهور لفاعلين جدد، 
لم يكن يعرفهــم المجتمع الجزائري، ببســاطة تدينه، 
كمــا يظهر من خــال حالات التمســيح التــي زادت، 
والتشيع، وصعود في منســوب التشكيك الديني لدى 
فئات واسعة من الشباب. ســيزيد ابتعادها حتما عن 
المؤسســات الرســمية المكلفة بتسيير الشــأن الديني 
ورجالها الذين لم يعد فــي مقدورهم تلبية هذا الطلب 

الاجتماعي الديني المتنوع والمفتوح. 
ســيناريو مفتوح علــى احتمالات عــدة، لعل أقلها 
سوءا، هجرة كفاءات البلد في الميدان الفكري والديني 
الشــحيحة أصلا، نحــو فضاءات أرحــب، كما حصل 
مع أركون وعلي مراد وجمال بن شــيخ، الذين فضلوا 
البقــاء وهــم أحياء وحتى بعــد وفاتهم. خــارج هذا 
الســجن الكبير الذي يريد البعض أن يُســيج أسواره 

في الجزائر.  

*كاتب جزائري

ناصر جابي*

تعودت الجزائر تاريخيا 
على إنتاج »رجل دين« 
تقليدي، تكوينا وفكرا، 
في إطار حياة ثقافية 

ودينية، سيطرت عليها 
علمانية مشوهة موروثة 

تقارير أمريكية،
 كشفت تفاصيل تعتبر 
صادمة ومفاجئة حتى 

بالنسبة لدارسي الفصائل 
الجهادية والتنظيمات 

الإرهابية في العالم
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مفاوضات سعودية إيرانية حول لبنان واليمن؟
حصــول  لحادثــة  »الخافــت«  الإنــكار  رغــم   ■
اجتماعــات بين الســعودية وإيــران في العــراق، فإن 
عناصــر سياســية عديــدة تشــير، ومصــادر عربيــة 
متقاطعــة تؤكــد، أن اجتماعــا حصــل فــي العاصمة 
العراقيــة بغــداد في التاســع من الشــهر الجاري بين 

الرياض وطهران.
ســبقت الاجتماع، كما تشير المصادر، زيارة لرئيس 
الــوزراء العراقي مصطفــى الكاظمي إلى الســعودية، 
ويبدو أن وفدا أمنيا إيرانيا كان في بغداد قبلها أرسل 
رسالة إلى الجانب الســعودي، وكذلك فإن لقاء قريبا 
جرى في يوم الاجتماع نفســه، وفي بغــداد أيضا مع 
وفد أمني من الأردن ومصر، وسبق كل ذلك مفاوضات 
استكشــافية جرت في بداية العام بين مسؤولين كبار 
في الحرس الثــوري الإيراني والمخابــرات الإماراتية، 

وأن الكاظمــي اتصــل بعدهــا بولي العهد الســعودي 
الأمير محمد بن سلمان ليوصل الموافقة الإيرانية على 

الاجتماع بوفد سعودي في بغداد.
اشــتملت المفاوضات على أربعة عناصر رئيســية، 
الأول هو ملــف اليمن، والتصعيد الحوثيّ الكبير الذي 
يشهد حالياً تقدما على جبهة مأرب، والثاني هو الملف 
اللبناني، الذي يشهد اســتعصاء يهدد البلد بالانهيار 
والتفــكك، والثالث هو ملف الاتفــاق النووي الإيراني 

ومفاوضات فيينا، والرابع هو أمن مياه الخليج.
يظهر عقــد الاجتماع في بغداد نجــاح رئيس وزراء 
العراق الكاظمي في الاســتفادة من الحيثيات المعتدلة 
لشخصيته السياسية، وكذلك إلى حاجة كل من إيران 
والسعودية إلى وسيط لا يُحتسب، بشكل كامل، على 
أي مــن البلدين، وهو أمــر لم يكن متوفرا في رؤســاء 

الحكومات العراقية السابقين عموما.
الطرفــن  إحســاس  عــن  أيضــا  الأمــر  يكشــف 
بالإشــكالية التــي ترتّبــت علــى دفــع أجندة الحســم 
العســكري أو السياســي إلــى نهاياتهــا، وخصوصا 
فــي لبنان واليمــن، والحاجة، بالتالــي، إلى الوصول 
إلى نوع من التســوية بعد أن وصل الخراب إلى حدود 
قصــوى، ليــس فــي البلدين فحســب، بل فــي مجمل 
المنطقــة العربية، بمــا في ذلك ســوريا والعــراق، كما 
وصلــت القيادتــان إلى نتائــج اقتصادية قاســية في 

بلديهما، وإن اختلفت الأسباب.
القاســم المشــترك الأعظــم، الــذي يدفــع لمفاوضات، 
وإمكانية تســوية، بــن الســعوديين والإيرانيين هو قلق 
الطرفين على أوضاع ســاحتين عربيتين مهمتين، وبينما 
يبــدو أن تقــدّم الحوثيــن فــي اليمن، وفشــل محاولات 

وقف توســعهم )ناهيك عن هزيمتهم( هو العنصر الأول 
على أجنــدة الرياض، فإن قلق طهــران يتركز على وضع 
حليفها الكبير »حزب الله« في لبنان، بعد زيادة العقوبات 
الدوليــة ضــده، وشــمولها بعــض حلفائــه المســيحيين 

)وكذلك الانهيار الاقتصادي وتفجير مرفأ بيروت(.
ضمن هذا الاتجاه، لا يمكن تجاهل الموقف الأمريكي 
المســتجد لإدارة جــو بايــدن، والذي أضعــف موقف 
الرياض عسكريا وسياســيا في اليمن، وجعل طهران 
أكثر تقبلا لحلحلة الأوضاع العســكرية والسياســية 
في بعض مناطق نفوذها الكبرى، وما لم يحصل تغيّر 
كبير في التوازنات العسكرية والسياسية، فإن الأمور 
يمكــن أن تقترب لتهدئة في اليمن، مقابل إيجاد طريقة 
لدخول »حزب الله« بشــكل مباشر أو غير مباشر، في 

الحكومة اللبنانية.

إعادة تأطير الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي
■ بعــد عقود من الســير في المفاوضــات ومبادرات 
السلام الفاشلة، حينا ثم الإحجام عنها حينا آخر، حان 
وقــت تغيير السياســة الأمريكية تجــاه عملية تحقيق 
الســام الفلســطيني الإســرائيلي، عبــر التركيز على 
الحقوق المتســاوية بين الطرفين، ومــن خلال تصحيح 
العلاقة الأمريكية - الفلسطينية بخطوات متعددة. هذه 
الخلاصة والنقاط التاليــة في هذا المقال، جزء من تقرير 
أعددته مع زملائي زها حســن ودانيــال ليفي وهلا أمال 

كير.
صحيح أن التخلي عن خطة الرئيس السابق دونالد 
ترامب للســام »نحو الازدهــار« والتي عُرفت باســم 
»صفقة القرن« خطوة مهمة على هذا الطريق، لكنها غير 
كافية لتجاوز الأمر الواقع، الذي أسســت له سياســات 
الماضية.  العقــود  مدى  على  الإســرائيلي  الاســتيطان 
لهــذا على إدارة الرئيس جو بايــدن أن تعتمد في صلب 
اســتراتيجيتها نهجاً قائماً على الحقوق، بدلًا من إحياء 
عملية ســام تحتضر، أو التخلّي ببساطة عن الانخراط 

الأمريكي في تلك العملية. 
إن جعل هذا النهج ركيزة أساســية، يمكن أن يُساعد 
الفلسطيني  السياســية للجانبين  في تبديل الحسابات 
والإســرائيلي، وتغيير المسار الســلبي الذي يسلكانه، 
وإعادة بناء آفاق الســام الدائم، يُضــاف إلى ذلك أن 
هذا النهج ينسجم بشكل أكبر مع الموقف العام للسياسة 
الخارجية لإدارة بايدن. من شــأن هــذا النهج أن يعطي 
الأولوية لحماية الحقوق، والأمن الإنساني للفلسطينيين 
وليس للإســرائيليين فقط، بدلامن محاولة إدامة عملية 
السلام وإصلاحات قصيرة المدى، ومن شأنه كذلك إيلاء 
اهتمام متســاوٍ للحقوق الفلســطينية المهملة منذ فترة 
طويلة، بما في ذلــك حرية التنقل والتحــرر من العنف 
والســلب والتمييز والاحتلال، سواء في الضفة الغربية 
أو القــدس الشــرقية أو غزة أو، بطرق محــددة، داخل 
إسرائيل. إن جعل هذا النهج أساسياً قد يُساهم في تغيير 
الفلسطينيين والإسرائيليين،  الحسابات السياسية عند 
ويعكس المســار الســلبي الذي يســير عليه الطرفان، 
ويعيد بناء آفاق الســام الدائم. ومــن إيجابياته أيضاً 
أنــه متناغم أكثر مع السياســة العامــة لإدارة الرئيس 

بايدن. يتطلــب مثل هــذا النهج نبذ السياســات التي 
تُرسّــخ الأمر الواقع، وتُعمّق الاحتــال القائم والدائم، 
وتُكرّس مسارا مناهضا للديمقراطية في أوساط صانعي 
القرار الإســرائيليين. وبالمثل، يقتضي ذلك على الجانب 
التوجهات  التي تغــذّي  الفلســطيني نبذ السياســات 
المناهضة للديمقراطية، وتحدّ من المحاســبة والمســاءلة 
أمام الشعب، إذن، يستلزم هذا النهج القائم على الحقوق 
بشكل أساســي تحقيق المســاءلة عن الانتهاكات، التي 
طالت حقوق الأشخاص والالتزام بالقانون الدولي، ولا 
تتعارض هذه المبادئ مع حل على أســاس الدولتين، بل 
هي منفتحة على بدائل أخرى، وتدرك ببساطة أن أسس 
عملية السلام الحالية تديم الاحتلال، وغير قادرة بُنيوياً 

على تحقيق السلام والأمن الإنساني.
يجري تقديم هذا النهج القائم على الحقوق بتواضع، 
إذ ناقش أكاديميون وناشــطون وصانعو السياســات 
جوانب منه ســابقا، وينبغي أن ينبثق بشــكل عضوي 
من الاســتماع إلى مخاوف الأشــخاص المتضرّرين من 
الصراع، ولاســيما أولئك الذين لا يملكون شــبكة أمان 
تصون لهم حقوقهم، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون. 
تُشــير الخطوط العريضة في تقرير يصدر هذا الأسبوع 
عن مؤسســة كارنيغــي للســام الدولــي، إلى بعض 
خيارات السياســة العامة، التي يمكن اشتقاقها من مثل 
هذا النهج. أنشــأت مؤسســة كارنيغي للسلام الدولي 
تشرين  من  الأوسط  المتحدة/الشرق  الولايات  ومشروع 
الأول/أكتوبر 2019 حتى أكتوبــر 2020 فريق عمل يضم 
أكثر مــن ثلاثين خبيــرا من خلفيات مهنية وشــخصية 
متنوعــة، لمناقشــة التوصيــات السياســية في ضوء 
الظــروف المتدهورة للصــراع، إضافةً إلــى ذلك، جرت 
نقاشات مع منظمات المجتمع المدني الرائدة، ومجموعات 
المناصرة وقادة الفكر المنخرطين في مساعي دعم السلام 
الإســرائيلي الفلســطيني، أو القانون الدولي وحقوق 
الإنســان في الولايات المتحدة وخارجهــا. بعد الانتهاء 
من هــذه العملية، حــدّد مؤلّفو التقرير أربــع أولويات 
شــاملة: أولا، إعطاء الأولوية للحقوق وحماية الناس؛ 
ثانيا، دحر إجراءات إدارة ترامــب وإعادة التأكيد على 
القانون الدولي؛ ثالثا، توضيح التوقعات للفلسطينيين 

والإســرائيليين؛ ورابعا، دعم المناهج الجديدة المتعدّدة 
الأطــراف والمســاءلة.  ولتعزيز هذه الأهــداف، يمكن 

للولايات المتحدة أن تتخذ الخطوات التالية:
التأكيــد بوضــوح، وأخــذا بالاعتبــار الإجراءات 
الإســرائيلية التي تجعل من إقامة دولة فلسطينية ذات 
ســيادة وقابلة للحياة أمــراً غير ممكــن، إن الولايات 
المتحدة ستدعم فقط حلا بديلا، يضمن المساواة الكاملة 
وحرية التصويت لجميع المقيمين في الأراضي الخاضعة 
للســيطرة الإســرائيلية، وأنها لن توافــق على نظامين 

قضائيين منفصلين وغير متساويين.
إعادة رســم العلاقة الثنائية الأمريكية الفلسطينية، 
من خلال العمــل على إعادة فتح بعثــة منظمة التحرير 
القنصلية الأمريكية  الفلسطينية في واشــنطن، وفصل 
في القدس عن ســفارة الولايات المتحدة في إســرائيل، 
والتعبير عــن نية الولايــات المتحدة فتح ســفارة لها 
لفلسطين في القدس الشرقية، واتخاذ إجراءات ملموسة 
للحفاظ على الوجود المؤسســي الوطني الفلســطيني 

والإقامة الجماعية في المدينة.
إعادة تمويل وكالــة الأمم المتحدة لإغاثة وتشــغيل 
الفلســطينيين )الأونــروا( وتوجيه تمويل  اللاجئــن 
إضافي من خــال الهيئــات المتعددة الأطــراف لمنفعة 
الفلســطينيين، لحين اســتئناف المســاعدات الأمريكية 

الثنائية.
تشجيع وتسهيل المصالحة بين الطرفين الفلسطينيين، 
حمــاس وفتح، مــع أن الفلســطينيين مســؤولون عن 
التجديد السياســي، شــرط احترام حمــاس للقانون 

الدولي وامتناعها عن استهداف المدنيين الإسرائيليين.
السعي مع القيادة الفلسطينية إلى إصلاح مدفوعات 
الأســرى الفلســطينيين المحرريــن والمحتجزيــن لدى 
إسرائيل ولعائلات من قتلوا بســبب العنف السياسي، 
لتوضيح أنه لا حوافز تشــجع على العنف ضد المدنيين؛ 
ولتســهيل إزالة القيــود التشــريعية للكونغرس على 

العلاقات الأمريكية الفلسطينية وبرامج المساعدة.
التعــاون مع الجهــات المعنيــة لإنهاء حصــار غزة 
وانفصــال القطاع عــن باقي الأراضــي المحتلة، ووقف 
السياســات الأمريكية التــي تتعامل مع غــزة والضفة 

إقليميتين  كوحدتــن  الغربيــة 
وإداريتين منفصلتين.

علــى  التأكيــد  *إعــادة 
بأن  المتحــدة  الولايات  موقــف 

الدولي،  القانون  مع  تتعارض  الإسرائيلية  المستوطنات 
وإنهاء السياســات، التي تعتبرها جزءا من إســرائيل، 
والحرص على التفريق بين إسرائيل ومستوطناتها غير 
القانونية في جميع المعاهدات الثنائية وبرامج التعاون.

إنشــاء آليات للإشــراف على الاســتخدام النهائي 
والشــفافية والمســاءلة في ما يتعلق بالمعدات الدفاعية 
الأمريكيــة المنقولة إلى إســرائيل، وتحديــد طرق منع 
استخدام المساعدات الأمريكية لتسهيل عمليات الضم أو 

انتهاكات حقوق الإنسان.
التمســك بالقانــون الدولي وقــرارات الأمم المتحدة 
ذات الصلة بالنزاع الإســرائيلي الفلسطيني، من خلال 
امتناع الولايات المتحدة عن اســتخدام حق النقض في 
مجلس الأمن الدولي، والعمل بشكل تعاوني مع وكالات 
الأمم المتحدة والآليات المتعــددة الأطراف الأخرى لدعم 

التوصيات الواردة في هذا التقرير.
تجنّب تأجيج ســباق التسلح الإقليمي من خلال عدم 
ربط عمليات نقل الأسلحة الأمريكية باتفاقيات التطبيع 

بين إسرائيل والدول العربية.
التأكــد من امتثــال القوانين واللوائــح والاتفاقيات 
الاقتصاديــة الأمريكيــة - وكذلــك إدارة أي صناديق 
للمؤسســات، بما فــي ذلك تلــك التي تدعــم التعاون 
الاقتصادي الإقليمي بين إســرائيل والــدول العربية - 
للالتزامــات القانونية ودعمها تعزيز حقوق الإنســان 
فــي المنطقة. يأمل التقرير في أن تســاهم هــذه  الأفكار 
والتوصيات فــي أي نقاش عملي حــول كيفية التعامل 
مع تحقيق الســام الفلسطيني الإسرائيلي، وأن تساعد 
مشــاركة الولايــات المتحدة فــي تقديم حل سياســي 
عادل ودائم يعــزز الكرامة الإنســانية، والأمن لكل من 
الفلسطينيين والإســرائيليين. هذه هي خلاصاتنا، على 

أمل أن نرى خرقاً إيجابياً في جدار هذا الصراع المديد.

٭ وزير الخارجية الأردني الأسبق

مروان المعشر ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ في سلســلة مقالاتنا عن شــرق السودان، 
كتبنــا أن المنطقة تعيــش مفارقــة عجيبة تعبر 
بصــدق عن كــرم الطبيعة تجاه المنطقــة، مقابل 

بخل السياسة وإهمال السياســيين لها. وقلنا إن أساس المفارقة هو تواجد 
ظاهرتين متناقضتــن، تتمثل الأولى فــي البؤس والفقــر والمعاناة، حيث 
يشتكي إنسان شرق الســودان من نصال ونبال تنهش في آدميته وتدميها 
بسبب إنعدام التنمية والإهمال من قبل ساســة وسياسات حكومات المركز 
المتعاقبة. أما الظاهــرة الثانية، والتي تكاد تفجّرك مــن الغيظ عندما تنظر 
إليهــا مقرونة بالظاهــرة الأولى، فتتمثل فــي غناء المنطقــة بجميع أنواع 
المعادن النفيســة، حيث توفر محلية حلايب الكبــرى حوالي 60 في المئة من 
إيــرادات البلاد من الذهب، كما تشــتهر المنطقة بكثافــة تواجد أجود أنواع 
الحديد، والحجر الجيــري، وثروة حيوانية وســمكية معتبرة، إضافة إلى 
تمتعها بشــاطئ طويل من الموانئ الطبيعية الممتازة. لكن، وكما يقول أهلنا 
في الســودان، »ده كله كوم« وكونه خلجان شواطئ البحر الأحمر في شرق 
الســودان تتمتع بمزايا وأهمية كونية هبةً من الطبيعة، خاصة منطقة خليج 
دُنقناب المشهورة عند العرب قبل السودانيين كأفضل مناطق زراعة اللؤلؤ، 
»فهذا كوم آخر«!. ومع ذلك، وعندما ذهبنا لزيارة منطقة إستزراع الأصداف 
وإنتاج اللؤلؤ، لم نجد أصدافا ولا لؤلؤا، بل وجدنا خرابا وأشلاء يبكي على 

أطلالها البوم.
وفــي مدينة بورتســودان، إلتقينــا بالدكتور الأمين محمــد الأمين عبد 
الرحمــن، الباحــث بمركز أبحاث أســماك البحر الأحمــر، والمتخصص في 
إســتزراع الأصداف، وهو أحد الكفــاءات القليلة المؤهلة فــي مجال إنتاج 
اللؤلــؤ، والذي فصل فجأة من العمل في شــركة لؤلؤ الخليج، هو وعدد من 
الكوادر المؤهلة الأخــرى، في العام 2002. يقول الدكتور الأمين، الســودان 
يفترض أن يكون رائدا في زراعة اللؤلؤ، لأن ساحل البحر الأحمر الخالي من 
التلوث مقارنة بالســواحل الأخرى حول العالم، يعتبر من أفضل السواحل 
لإنتاج اللؤلؤ، علما بأن زراعة اللؤلؤ لا تمنع الأنشــطة الأخرى. وبالإستناد 
إلى حديث الدكتــور الأمين، ومجموعة من المصــادر الأخرى، تجمعت لدينا 

المعلومات التاريخية التالية حول زراعة اللؤلؤ في السودان:
 في العام 1902/ 1904، أنشــئت فــي خليج دُنقنــاب أول محطة لزراعة 

الأصداف البحرية في خليج دنقناب
التي تبعد حوالي 120 كلم شمال بورتســودان، وتأكد أن الخليج صالح 
لزراعة الأصداف. وفــي العام 1922 بدأ تصدير الأصداف، وإســتمر إلى أن 
توقف مع إنــدلاع الحرب العالمية الثانية. وطوال هــذه الفترة لم يكن هناك 

إنتاج للؤلؤ.
في العام 1958، وبطلب من الحكومة الســودانية، أوفــدت منظمة الفاو 
الخبير الأســترالي وليم ريد، إلى خليج دنقناب للمساعدة والتدريب، فقام 
بإنشاء مزارع الأصداف على طول الخليج الذي كان ولايزال صالحا لزراعة 
الأصداف، كما كان يدرب الأهالي للقيام بهذا العمل حتى أصبح غالبية سكان 

المنطقة يتقنونه ويورثونه لأبنائهم.
أما أولــى تجارب زراعة اللؤلؤ فبدأت في ســتينيات القرن الماضي، وفي 
العام 1968 تعاقدت الحكومة الســودانية مع  اليابان على مشــروع زراعة 
اللؤلؤ، لكن العمــل توقف عام1969 بعد كارثة المــوت الجماعي للأصداف، 
فأنشــئت محطة بحوث أســماك البحر الأحمر في العام 1970 لمعرفة أسباب 
نفوق الأصداف، وارجعت الســبب الرئيس لســوء الإدارة والإهمال وعدم 
المتابعة. لكن، راجت أقاويل تتهم بقوة  الشــركة اليابانية والسيد وليم ريد 

بأن لهما ضلع في الكارثة، وأن نيتهما سيئة! 
خلال الفترة 1978/ 1985 وبمســاعدة خبراء مــن كندا، تم إجراء بحوث 
وتطوير وسائل زراعة الأصداف، وابتعث عدد من الكوادر إلى كندا للتدريب 
والتأهيل. وفي العام 1985 أنشــئت مزارع نموذجية لزراعة الأصداف طبق 
فيها نظام الحزم التقنية، لكن توقف النشــاط بعد إنقلاب الإنقاذ مباشــرة 
في العام 1989، رغم أن الأهالي اســتمروا في زراعــة الأصداف، ولكن على 
نطاق ضيق ومحدود. وفي أوائل التســعينات وبمســاعدة بعض المنظمات 
المتخصصة، توســعت مزارع الأصداف وعممت على طول ساحل المنطقة بعد 
أن تم تقصير فترة الاستزراع من 7 سنوات إلى 3 سنوات. ومعروف أن طول 

فترة الإستزراع كانت المشكل الرئيس بالنسبة لإنتاج اللؤلؤ.
 في نهاية العام 1996 تأسست شركة لؤلؤ الخليج بواسطة 4 مستثمرين: 
ســعودي وإماراتي وإيطالي وأســترالي، ووظفت كوادر سودانية مؤهلة، 
وبدأت في زراعة الأصداف في مســاحة 305 كيلومتر مربع. وفي العام 1998 
بدأ إنتاج اللؤلؤ واســتمر قبل أن يتدهور في العــام 2001. وفي العام 2002 
فُضت الشــركة، وتبقى الإمارتي فقط ودخل في شــراكة مع شركة مطاحن 
الخليج الوطنية. لكن فجأة بدأ فصل الكفاءات من الشركة، وساءت إدارتها، 
وتدهــورت مزارع اللؤلؤ رغم أن كل الظروف الأخرى كانت مواتية، وتقريبا 
كل الأهالــي في المنطقة كانــوا يتقنون عملية زراعة الأصداف وإســتخراج 
اللؤلؤ، والتي أصبحت حرفتهم الرئيســية. ومما يثيــر العجب أن الإنتاج 
كان شــبه ســري، حســب محدثنا، وغير معروفة كمياته، وإلى أين يصدر 
وكيف؟! لكن بعض المصادر تقــدر إجمالي الإنتاج خلال هذه الفترة بخمس 
مليون لؤلؤة. ومن ناحية أخرى، فإن الشركة وعدت الأهالي بتنفيذ مشاريع 
لتحلية مياه الشــرب، لكن ما قامت بــه إجتماعيا كان أقــل من إحتياجات 

الأهالي بكثير.
وتذهب دراســات متخصصة إلى أن العائدات مــن إنتاج أصداف اللؤلؤ 
يمكــن أن تصل إلى 600 طن فــي العام، وتوقعت إدارة الأســماك والأحياء 
المائيــة بوزارة الثــروة الحيوانية، فــي تقارير قديمة، أن يبلــغ العائد من 
مشروع استزراع اللؤلؤ على ســاحل البحر الأحمر حوالي 50 مليون دولار 
أمريكي فــي العام. لكن، الخبيــر والباحث في إســتزراع الأصداف وانتاج 
اللؤلؤ، مصطفى ســعيد الميرفابي، ظل يؤكد فــي كل كتاباته أن هناك قوى 
خارجية، لها أذرع داخل الســودان، تعمل على تعطيل جميع مشاريع إنتاج 
اللؤلؤ من خليج دنقناب. والســؤال الملح هنا: لماذا انضمت زراعة اللؤلؤ في 

السودان الى سائر المشاريع الحيوية المنهارة، وماذا نحن فاعلون؟

٭ كاتب سوداني

وأمطرت لؤلؤاً في شرق السودان!

جو بايدن والذاكرة التركية ـ الأرمنية وتاريخ الحاضر
■ يأتي اعتــراف الرئيــس الأمريكي جو بايــدن بالصفة 
الإباديــة للمجازر ضد أرمــن الأناضول إبان الحــرب العالمية 
الأولى، في الســنوات الأخيرة من العصــر العثماني، ليوجد 
نوعا مــن »الإجماع الغربــي« المحقّق في هذا الشــأن، والذي 
اســتُجمِعَت عناصرُه في العقدين الماضيين، بعد مكابرة طويلة 
مــن حكومات الغرب حيــال القضية الأرمنية، بالتواشــج مع 
هيمنة مزمنة أخذت تتراجــع مع الوقت لمنحى إنكار الإبادة، أو 

إنكار صفة الإبادة بالنسبة إلى هذه المجازر.
وإذا كانت الكلمات التي اختارها بايدن للإعتراف بالإبادة 
يُرادُ منها تخليص ما للذاكرة، والإنتقال رأســاً من الذاكرة إلى 
الاستشراف المســتقبلي، دون التوقف عند التداعيات الموجبة 
لهكذا اعتراف بالنسبة إلى الحاضر، فإنّ نقلة كبيرة حدثت من 
زمن إلى آخر، ويتوّجها هذا الإعتراف. هذا بالنسبة إلى الخلفية 
الثقافية بالدرجة الأولى، للعلاقات بين المجموعة الغربية، وبين 

تركيا، شريكة هذه المجموعة في التحالف العسكري. 
إذ كان زمن حرصت فيه واشنطن ولندن نهاية الأربعينيات 
من القرن الماضــي على ضمّ كل من الجارتين اللدودتين - تركيا 
واليونــان - في وقــت واحد إلى »الغرب الاســتراتيجي« أي 
إلى »حلف شمالي الأطلســي«. واندرج ذلك في سياق تطبيقي 
لـ»عقيدة ترومان« في احتواء وتطويق الإتحاد الســوفياتي. 
وترتّب على ذلك لاحقاً دعم العسكريتاريا العلمانية، المستظلة 
ببيان »النطق« لمصطفى كمال، حتى وهي تعلّق حبل المشــنقة 
حول عنق رئيس منتخب ديموقراطياً، له نفحة دينية محافظة 
و»أطلســيّ« تماماً، مثل عدنان مندريس. وقبل أن يُجاز شنق 
مندريس أمريكياً، كان مستحبّاً أن تعيد تركيا اكتشاف صفتها 
»الإســامية« في إتجاه محدّد، هو إتجاه معاداة الشــيوعية. 
الأمــر الذي قضــى بانخراطها في حلف بغداد )الســنتو( الى 

جانب العراق الهاشمي، وإيران الشاه، وباكستان.
ومثلما جازت التضحيــة بالديمقراطية الداخلية في تركيا، 
وبالوجود اليوناني الذي بقي أساســياً في اســطنبول حتى 
الخمســينيات، وبوحدة قبرص، من أجــل »أولويات« أمريكا 
والغرب في الحرب الباردة، فقد جرى تجاهل القضية الأرمنية 

لنفس الغــرض، وجرى التعامــل معها كمجرّد شــعار يرفعه 
»الجيش الســرّي الأرمني« )آســالا( لتنفيذ اغتيالات وأعمال 

إرهابية.
أمّنت الحرب الباردة المناخ التشــجيعي للمنحى الإنكاريّ 
للإبادة الأرمنيّة في الغرب، ســواء على مســتوى الحكومات 
أو على مستوى المؤسســات البحثية والمؤرخين، حتى إذا زال 
الإتحاد الســوفياتي من الوجود صار إنكاريّــو إبادة الأرمن، 

وفي الطليعة منهم المؤرخ برنارد لويس، في خانة الإتهام.
فالتحوّل هنا يرتبط بانتهاء ظــروف الحرب الباردة، أكثر 
مما يرتبط بتوجهات تركيا في مرحلة حكم رجب طيب أردوغان 
وحزب »العدالة والتنمية« على أهميــة التوترات الثقافية بين 
حكومات الغرب وبين هذه التجربة، وبخاصة بعد إقفال الباب 

بوجه مساعي تركيا للانضمام إلى الإتحاد الأوروبي. 
وفي تركيا، فقد ظهر »الضميــر القومي العلماني« تاريخياً، 
وعلى امتــداد القرن الماضي، بمظهر أكثر تشــدّداً من »الضمير 
الإســاميّ الشــعبوي« حيال المســألة الأرمنية، لا سيما وأن 
الضمير الإســاموي »حاقد« على جماعــة »الإتحاد والترقي« 
المنقلبــن على الســلطان عبــد الحميد، والمتســببين بإدخال 

السلطنة في الحرب المدمّرة، وبالنتيجة، بالمجازر ضد الأرمن. 
لكن »الضمير الإسلامي الشــعبوي« في تركيا، أُعيدَ تشكّله 
في التسعينيات على محك إبادة جديدة، عنينا أعمال التطهير 
العرقي - الديني ضدّ مســلمي البوســنة، التي اســتحضرت 
ذاكــرة أعمال الإبادة والترحيل ضد الأقوام المســلمة في القرم 
وشــمال القوقاز وعمــوم البلقان، على أيــدي الروس والأمم 
البلقانيــة المســيحية الجديــدة، فــي زمن تراجع الســلطنة 
العثمانية، وذاكرة »المهاجرين« المنتقلين قسراً من هذه الأمصار 
الضائعة إلى الأناضول وما بقي للســلطنة من ولايات. وكانت 
إدارة عملية استقبال وتوزيع هؤلاء المهاجرين الشغل الشاغل 
للسلطنة في مراحلها الأخيرة، ولا يُفهم ازدياد اهتمام السلطان 
بابراز صفته كخليفة، وتبنيــه الدعوة إلى »التضامن الأممي« 
بين المسلمين، أي »الجامعة الإسلامية« إلا في هذا الإطار. كذلك 
تصاعد التناقضات بين الأرمن في الأناضول وبين السلطنة، لا 

يفهــم فقط في إطار الصراع على الأرض بين الأرمن والكرد، من 
دون المشــكلة التي ولّدها توطين جزء مــن هؤلاء »المهاجرين« 
)بالمدلــول الديني الرمــزي، والمهجرين بالمدلــول الوضعي( 

القادمين من القوقاز والبلقان في الأناضول نفسه. 
في حركة انتقالها من إمبراطورية متعــددة إثنياً الى دولة 
قومية، مرّت تركيا بهذه المفارقــة الانتقالية: صيرورتها »دولة 
مهاجريــن«. دولة اســتقبال ضحايــا الطــرد والترحيل من 

المسلمين حولها. 
لقد دفعت مأســاة مســلمي البوســنة، ومن قبلهــا تهجير 
مســلمي بلغاريا أواخر الثمانينيات، هذا الضمير الشــعبوي 
الإسلامي إلى التمسّــك أكثر بذاكرة هذه« المجزرة الممتدة« ضد 
مســلمي القرم والقوقــاز والبلقان، على مدار القرن التاســع 
عشر وأوّل العشرين. هذا في حين كان سعيٌ من مصطفى كمال 
للقطيعة مع ذاكرة هذه »المجزرة الممتدة«. انما في مقابل تمجيد 
تركيا المولودة في حرب الاستقلال بعد هزيمة السلطنة، وعدم 
تقبّل ان تُخدَش سردية حرب الاستقلال 1919 - 1922 وولادة 
تركيا القومية الجمهورية بأي شكل كان. ولا أن يوجد أي مدخل 

سابق عليها يسمح بخدشها، كمثل تحميل الأمة وزر إبادة. 
وهذا ما يفسّــر كيف تراجع كمال من وصف ما لحق بالأرمن 
بأنه »عمل يندّ له الجبين« عام 1920 الى الاســتبعاد الكلي لأي 

اعتراف بأي حق للأرمن عند بلاده. 
وبالنتيجــة، تقف كل مــن الســردية »العلمانيــة« وتلك 
»الإســامية« في تركيا اليوم، حائــا دون أن تنفتح أي منهما 
على مراجعة معمّقة للمســألة الأرمنية. العلمانية، لأنها لا تريد 
تقبّل أي تشــوّه يصيب ملحمة ولادة تركيا الحديثة في حرب 
الاستقلال، والإسلامية، لأنها غير مســتعدة للاعتراف بابادة 
الأرمن، طالما لم يجر الاعتراف بسلســلة الإبادات ضد المسلمين 
فــي القوقــاز والبلقان، من الشــركس والتتار حتى مســلمي 

البوسنة. 
والخطيــر في هذا المجال هو المســعى للتفتيــش عن »جذر 
للشرّ مشترك« بين علمانيي وإســاميي تركيا، وهو ما قام به، 
نوعاً ما، هانس لوكاس كيزر في ســيرته )المرجعية رغم ذلك( 

عن ناظــر الداخلية وقت الابادة 
الأعظم(  الصدر  )ثم  باشا  طلعت 
فلــم يكتــف بتقديمه علــى أنه 
ومهندس  الحديثــة،  تركيا  »أب 

الإبــادة« كما في عنــوان كتابــه 2018، بل اعتبره المؤســس 
للترابط بين القومي وبين الديني في الهوية التركية. ولم يكتف 
كيزر بهذا، بل تحدّث عن ان طلعت كان داعية »قومية ســنية« 

)كذا!(. 
الشــيء نفســه بالنســبة إلى التأريخ للابادة. فالأعوام 

الماضية شهدت اصدارين هامين، في اتجاهين متناقضين. 
أحدهما، للإسرائيليين بني موريس ودرور زئيفي. يتحدث 
عن »ثلاثون عاماً مــن إبادة تركيا للاقليات المســيحية فيها« 
2019، بما يجعل من إبادة هذه الأقليّات سياسة قصدية مثابرة 
وممنهجة، رغم اختلاف العهود، من عبد الحميد الى الاتحاديين 
الى كمال، فتكون نتيجة ذلك تصويــر تركيا الحديثة على أنها 

دولة شريرة من حيث تكوينها. 
أما الكتاب الثاني، فتاريخ الإبــادة الأرمنية 2015، للمؤرخ 
الأمريكي من أصل أرمني رونالد غريغور سوني. ويدحض فيه 
ســرديتين. تلك التي تريد تحويل الإبادة الى نيّة صميمة ظلت 
محتبسة في الوجدان التركي لقرون، الى ان سمحت لها ظروف 
الحرب الكبرى بتحقيق مرادها. وتلك التي لا تريد أن ترى فيما 
حصل ســوى صراع بين حركتين قوميتين لهما الشرعية نفسها 
ســوى أن أحدهما غلبت الأخرى )برنــارد لويس(. بخلافهما، 
أعاد هذا المؤرّخ الفذّ الإبادة الى سياقها: القرار الكارثي لحكومة 
الإتحاد والترقي بدخول الحرب الى جانب ألمانيا )المتواطئة في 
موضوع الإبادة الأرمنية( والنمســا، وتحوّل الفوبيا مما يمكن 
أن يحيكه الأرمن في عزّ الحرب إلى دافع أساسي للاستئصال، 
دون شطب تدهور العلاقة بين الاتحاد والترقي وبين المنظمات 
الأرمنيــة من الحســبان، ودون القفز كذلك الأمــر فوق وقائع 

التعاون لسنوات بين الفريقين. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭

الحرية لفلسطين...
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■ لنــدن ـ د ب أ: توفي رجل غرقاً بعد قفزه في نهر التيمز لإنقاذ امرأة 
سقطت من جسر لندن.

وقالت شــرطة مدينة لندن إن رجلين قفزا في النهر قرب منتصف ليلة 
الجمعة/السبت بعد أن لاحظا سقوط المرأة من أعلى الجسر.

وأنقذ خفر الســواحل والوحدة البحرية التابعة لشــرطة العاصمة 

المرأة وأحد الرجلين، لكن لــم يتمكنا من تحديد مكان الآخر برغم البحث 
المكثف، حسبما ذكرت »وكالة الأنباء البريطانية »بي ايه ميديا«.

وأشارت الشــرطة إلى أنه تم العثور على جثة يعتقد أنها جثة الرجل 
المفقود، في السادسة من صباح السبت .

وذكر متحدث باسم شرطة مدينة لندن: »تم استدعاؤنا الساعة 1212 

يوم السبت بشــأن بلاغ عن امرأة في نهر التيمز بالقرب من جسر لندن. 
وشــاهد رجلان المرأة وهي تسقط من الجســر، وقفزا في النهر لمحاولة 
إنقاذها«. وأوضح المتحدث: »تمكن خفر الســواحل والوحدات البحرية 
التابعة لشرطة العاصمة من إنقاذ امرأة وأحد الرجلين«. وقالت الشرطة 

إنه تم إبلاغ أقارب الرجل المتوفى.

في أمريكا: ابتكار عضلات روبوتية ذات كفاءة عالية

 مزاد خيري لصالح الفقراء في رمضان
 على لوحات مانديلا وبيكاسو وسلفادور دالي  

رجل شهم حاول إنقاذ امرأة من الغرق في نهر التيمز... فغرق  

  ثلث سكان سويسرا 
أصيبوا بفيروس كورونا

■  برن ـ د ب ا: ذكرت تقارير أمس الأحد، أن الحكومة السويسرية قدرت 
أن ثلث تعداد السكان أصيبوا بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة.

وأفادت صحيفة »ان زد زد ام زونتاغ« أنه حتى نهاية العام الماضي خلص 
العلماء الحكوميون إلى وجود أجسام مضادة في نحو 20% ممن خضعوا 

للاختبار، ويعتقدون الآن أن 10% آخرين أصيبوا بالفيروس.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن المتحدثة باســم مكتب الصحة العامة 
الاتحادي سيموني بوشــمان، قالت: »الحسابات تشــير إلى أن نحو ثلث 

تعداد السكان أصيبوا بالفيروس منذ بداية الجائحة«.
ومن بين 8ر2 مليون شــخص أصيبوا بالفعل بالفيــروس، الكثيرون لا 

يدركون إصابتهم بسبب عدم ظهور أعراض عليهم.
فقد ثبتت إصابة 650 ألف شخص فقط في سويسرا بالفيروس من خلال 

الاختبارات.
من ناحية أخرى، أعلنت سويســرا تسجيل حالة إصابة بالسلالة المميتة 
التــي ظهرت في الهند. وذكــرت صحيفة »ان زد زد ام زونتــاغ« إن الحالة 
تعود لشخص في كانتو سولوثورن، وثبتت إصابته في نهاية آذار/مارس 

الماضي، وقد جرى عزله ولم ينقل العدوى لآخرين.

  رجل يرتدي سترة واقية
قتل برصاص الشرطة في هوليوود

■ لــوس أنجليس ـ أ ف ب: أعلنت الشــرطة في لــوس أنجليس )غرب 
الولايــات المتحدة( أن عناصر من الشــرطة الأمريكية قتلوا، الســبت، في 
هوليوود رجلًا يرتدي سترة واقية من الرصاص قام بصدم سيارة الشرطة 

عندما كان يعود بسيارته إلى الوراء.
وذكرت شرطة المدينة في تغريدة على تويتر، أن الشرطة كانت ترد على 
مكالمة عندما توقفت ســيارة أمام سيارتها في شارع »صن سيت بوليفار« ثم 

عادت للوراء قبل أن تصدمها.
وأضافت: »ترجل ســائق الســيارة وكان يرتدي ســترة واقية ويخبئ 
يده اليمنى خلفه«، ثم »ســار في اتجاه )عناصر الشــرطة( الذين خرجوا 
من مركبتهم. وقام بالعــد » 1,2,3« وبدأ بتحريك ذراعه إلى الأمام« وأطلقت 

الشرطة حينها النار. وأُصيب الرجل الذي أُعلن مقتله فوراً.
تم إغلاق شــارع »صن سيت بوليفار« الشــهير مؤقتاً أمام حركة المرور. 
وأظهرت صور جثة يكســوها غطاء أبيض ممددة علــى الأرض بالقرب من 

سيارة سوداء تحطمت نافذتها المحاذية لمقعد السائق.
وقالت شرطة لوس أنجليس إن المحققين المتخصصين توجهوا إلى المكان 

للكشف عن ملابسات الحادث.

■ سان فرانسيسكو ـ د ب أ: في مجال علوم 
الروبوتات، يبحث العلماء باستمرار عن أفضل 
الســبل لتحريك الأطــراف الآليــة بحيث يمكنها 

أداء المهام أو الوظائف التي توكل إليها.
ونجح فريق من الباحثين في قســم الهندسة 
الميكانيكية في جامعة نورث أريزونا الأمريكية، 
فــي ابتــكار تقنيــة جديــدة لصناعــة عضلات 
روبوتية يمكن استخدامها لتحريك الروبوتات، 

بأسلوب يتشابه مع حركة البشر.
ويقــول فريــق الدراســة التــي نشــرت فــي 
روبوتيكــس«  »ســاينس  العلميــة  الدوريــة 
المتخصصــة في علوم الروبوتات، إن العضلات 
الصناعيــة الجديــدة تتيح للروبوت شــكلًا من 
أشــكال الحركة يشــبه حركة الإنســان، لكنها 
تتفوق على التركيب العضلي للإنسان في كثير 

من النواحي.
وذكــر الباحــث مايكل شــافر، عضــو فريق 
الدراســة، فــي تصريحات للموقــع الإلكتروني 
مجــال  فــي  المتخصــص  أورغ«  دوت  »فيــز 
التكنولوجيــا، أن العضــات الصناعية تحتوي 
على وحــدات تشــغيل ميكانيكــي داخلية ذات 
تصميــم جديد يتشــابه مع المكرونــة الإيطالية، 
مضيفــاً أنه بفضل هــذا التصميم الأســطواني 
للعضــات، فــإن وحــدات التشــغيل داخلهــا 
يمكنهــا توليــد المزيد مــن الطاقة، ممــا يجعلها 
مثالية لتقنيات الهندســة الحيوية والتطبيقات 

الروبوتية.
وأشــار إلــى أن العضــات الصناعيــة التي 
تحتــوي علــى مشــغلات مصنوعــة مــن مواد 
بوليماريــة كانــت تعتبــر بمثابة ثــورة في عالم 

لأول  ظهــرت  عندمــا  الصناعيــة  الابتــكارات 
مرة، نظــراً لقوتهــا وانخفــاض وزنها ورخص 
تكلفتهــا، ولكنهــا لم تكن فعالة بمــا يكفي لأنها 
كانــت تتطلب أن يتم تســخينها وتبريدها أثناء 
الاســتخدام. ويوضح شــافر أن فريق الدراسة 
تغلــب على هــذه المشــكلة عن طريق اســتخدام 
ســوائل مضغوطة داخل المشغلات، مما يجعل 

العضلات أكثر سرعة في الأداء.
ويــرى الباحثــون أن التقنيــة الجديدة يمكن 
اســتخدامها فــي تطبيقــات الروبوتــات اللينة 
وكذلك في مشــغلات الروبوتات التقليدية مثل 
الروبوتــات التــي تســير وتتحــرك، كمــا يمكن 
اســتخدامها فــي نهايــة المطــاف فــي تحريــك 
الروبوتيــة  والهيــاكل  الصناعيــة  الأطــراف 

الخارجية التي يرتديها الإنسان.
  

■ دبــي ـ د ب أ: حقق مزاد خيــري عالمي أقيم في دبــي مبيعات بـ 6 ر36 
مليون درهم ســتوجه لدعم حملــة 100 مليون وجبة، الحملــة الأكبر على 
مستوى المنطقة لتقديم الطعام للفقراء في 30 دولة في أربع قارات خلال شهر 

رمضان.
وبيعت خلال المزاد الذي اســتمر حتى الســاعات الأولى من صباح أمس 
الأحد، لوحة »السنونو بالأبيض والأسود« للرئيس الجنوب إفريقي الراحل 
نيلســون مانديلا، التــي ترمز إلى رحلة الإنســان نحو التحــرر والارتقاء 
والتقدم ومخططها الأصلي الذي وضعه نيلســون مانديــا، لهذه اللوحة، 

والذي عرض أيضاً في المزاد الفني الخيري.
كما بيعت لوحة »زهرة ومزهرية« للفنان الفرنســي هنري ماتيس، والتي 
يصور فيها خطوط مزهريــة ذات قاعدة بيضاوية وعنق دقيق طويل يحيط 

بزهــرة متفتحة. وتم خلال المزاد بيع مجموعــة ميداليات ذهبية نادرة عيار 
23 قيراطاً صمم رســوماتها الفنان الإســباني بابلو بيكاسو، وكلّف حرفيين 

مختصين بتصنيعها في خمسينيات القرن الماضي.
كما بيع مخطط رسم »بحث في الوجوه« للفنان الإسباني سلفادور دالي، 
والذي أنجزه عام 1954 بقلم رصاص على الورق وتبلغ أبعاده 4ر86 ســم × 

ر109 سم.
وبيعت في المزاد أيضاً لوحة الفنان الإســباني خوان ميرو »دون عنوان« 

ولوحته »وازو« على الخشب.
أما العمل الفنــي للفنان الإنكليزي هنري مور، بعنــوان »الأم التي تحمل 
طفلها« والذي أنجزه عام 1981 ويحكي معاني الأمومة والتضحية والرعاية، 

فكان آخر المعروضات التي بيعت لصالح الحملة في المزاد.

»فيسبوك« 
تعتزم تحسين الخدمة الإخبارية  

■ سان فرانسيسكو ـ د ب ا: قررت شبكة التواصل الاجتماعي 
»فيسبوك« إطلاق دراســة كبيرة لتحديد تفضيلات المستخدمين 
بهدف تحســن الخدمة الإخبارية التي تقدمها لهم خلال الشهور 

المقبلة.
وحســب ما ذكرته الشــبكة، فإنها ســتقوم خلال الشــهور 
القليلة المقبلة بجمع تقييمات أكثر تحديداً من المســتخدمين بشأن 
المشاركات التي يشاهدونها ثم استخدامها لتحسين طريقة عرض 

المحتوى على صفحاتهم.
ومــن الطرق التــي ستســتخدمها »فيســبوك« للوصول إلى 
هذا الهدف، إجراء اختبارات عالمية لاســتطلاع آراء الأشــخاص 
وتحديد طبيعة المنشــورات الملهمة للمشــتركين، الذين يريدون 
رؤية المزيــد منها على صفحاتهــم. والهدف من ذلــك هو عرض 
المزيد من هذا المحتوى على قمة قســم »آخر الأخبار« على صفحة 

المستخدم.
كما ستسأل الشبكة المســتخدمين عما إذا كانوا يريدون رؤية 
أكثر أو أقل من المواد المتعلقة بموضوعات محددة. كما ستستخدم 
البيانــات التي ســيتم تجميعها لعرض المزيد مــن المحتوى عن 

الموضوعات التي يهتم بها المستخدم بصورة أكبر.
وقالت »فيســبوك« في بيان: »حتى عندما يحتوي قســم آخر 
الأخبارعلى منشــورات من الأصدقــاء والمجموعات والصفحات 
التــي تختــار متابعتهــا، نعــرف أن بعــض أقــرب الأصدقاء 
والأسرة يرســلون مشــاركات حول موضوعات لا تهمك بشــكل 

حقيقي أوأنك لا تريد مشاهدتها«.

مقتل رجل
 هاجمته سمكة قرش

■  نوميــا ـ أ ف ب: عُثر في البحر قبالــة نوميا على جثة رجل 
كان يمارس الرياضة المائية، وبيّنت التحقيقات الأولية أنه قضى 
جرّاء تعرضه لهجوم ســمكة قرش، وفق ما أفاد المدعي العام في 

كاليدونيا الجديدة أمس الأحد.
وبادر صاحــب أحد القوارب إلى إبلاغ خدمات الإنقاذ البحري 
عصر الســبت بعدما لاحظ جثة هامدة تعود إلى رجل خمســيني 
على لوح التجديف قبالة شبه جزيرة نوفيل، إلى الشمال الغربي 

من نوميا.
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن آثار عضّات لوحظت على 

ركبة هذا الرجل البالغ 53 عاماً.
ورجّح المدعي العام إيف دوبا، في بيان، أن تكون الوفاة نجمت 
عن تعرّض الرجل لهجوم من ســمكة القرش الفرضية، مســتنداً 
إلى المعلومــات المتوافرة لدى المحققين حتى الآن، مشــيراً إلى أن 

تحقيقات الطب الشرعي ستجرى على الأرجح اليوم الإثنين.
ويأتــي هذا الهجوم بعد مقتــل رجل يبلغ 57 عامــاً في أواخر 
شباط/فبراير بالقرب من جزيرة سياحية في خليج قبالة عاصمة 
الأرخبيل الفرنسي. جرّاء تعرضه للعض في ساقه من قبل سمكة 

قرش يبلغ حجمها أكثر من أربعة أمتار.
ويرّجح كذلــك أن يكون اختفاء شــخصين آخرين في ظروف 
غامضة في نوميا بين 24 شــباط/فبراير و2 آذار/مارس، أحدهما 
كان يمارس الســباحة والآخــر كان في قاربه، ناجمــاً أيضاً عن 
هجمات أسماك القرش المستقرة في المياه القريبة من المدينة، وفقاً 

للخبراء.

• تختتــم أكاديمية »لويــاك« للفنون الأدائية »لابا« في الكويت الموســم 
الأول من برنامج »الجوهر« لتدريب كوادر شــبابية في مجال الإعلام، بلقاء 
مــع المدربة والإعلامية اللبنانيــة رانيا برغوت وتنهي الأكاديمية برنامجها 
بلقــاء مع الأديب الكويتي خليفة الوقيان يــوم الإثنين الموافق 31 مايو/ أيار 

المقبل.

• قــررت إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد الســينما، برئاســة الناقد الســينمائي الأمير أباظة 
إطلاق اســم الكاتب الســينمائي الراحل مصطفى محرم على الــدورة الثالثة لمســابقة الفيلم المصري 
الروائــي، التــي توزع جوائزها عقب عيد الفطــر، حيث تهدي الجمعية ميدالية عروس البحر المتوســط 

الذهبية لأسرة الكاتب الذي توفي منذ فترة بوعكة صحية.

• عن دار »مكتبة سلمى الثقافية« في تطوان )المغرب( صدرت للدكتور امحمد امحور رواية جديدة 
بعنوان »عبور بنكهة اللوز«.

• نظمــت جمعيــة الصحافيــن العُمانية، جلســة نقاشــية بعنوان«واقع الإعــام الرياضي خلال 
جائحة كورونا« عبر تطبيق »زووم« وبمشــاركة مجموعة من الإعلاميين الرياضيين في السلطنة وهم 
أحمد العاصمي المذيع في قناة عمان الرياضية، وياســر المنا الصحافي في جريدة عمان، والإعلامي 
الرياضي عبدالله المســروري ونبيل المزروعي المذيع في إذاعة مسقط أف أم. أدار الجلسة الإعلامي 

أحمد الكعبي.

صبحي حديدي

انقضــت 26 ســنة على قــرار اليونســكو اعتبار 23 نيســان 
)أبريل( من كلّ عــام يوماً عالمياً للكتاب وحقوق المؤلف، وهذا 
الشــطر الثاني يُهمل غالباً ويُكتفى بالشطر الأوّل؛ إمّا لأسباب 
اختزاليــة عفويــة تــارة ومتعمــدة تــارة أخــرى، أو لأنّ ثقافة 
حقوق المؤلف ليســت شــائعة بما يكفي في بعض المجتمعات. 
والاحتفــاء بهذا اليــوم اقترن أيضاً باختيــار عاصمة للكتاب؛ 
بــدأ التقليــد ســنة 2001 مــن مدريد، ومــرّ بثلاث مــدن عربية 
)الإســكندرية، بيروت، الشــارقة(، وهو هذا العام يستقرّ في 

العاصمة الجورجية تبليسي.
وعلــى أهمية الأنشــطة والفعاليات التي تُقــام احتفاء بهذا 
اليــوم، على امتداد العالم وليس فــي عاصمة الكتاب وحدها، 
يغيــب بدرجــة ملحوظــة الاهتمام الخــاصّ باثنين مــن أدباء 
العالــم، همــا الشــاعر والمســرحي الإنكليزي وليم شكســبير 
)1564 -1616( ورائد تأسيس فنّ الرواية الإسباني ميغيل دي 
ســيرفانتس )1547 -1616( رغم أنّهما، صحبة أدباء آخرين، 
كانــا وراء اختيار هــذا اليوم تحديداً: تاريــخ رحيلهما، كلّ في 
عامه، مع إشارة إلى أنّ الإسباني توفي قبل الشاعر الإنكليزي 
بيــوم واحــد، باحتســاب اختــاف التقويمــن الغريغــوري 
والجولياني. وفي ســنة 2016 كانت مجلــة »ماغازين ليتيرير« 
الأدبية الفرنســية قد دشنت العام بغلاف طريف يحمل رسماً 
تمثيلياً لمعركة ملاكمة بين شكسبير وسيرفانتس، في مناسبة 
الذكــرى الـــ400 لرحيلهمــا؛ واحتوى العــدد على ملــفّ غنيّ 
متنــوّع رصد الأثر الخالد للعملاقــن، الباقي والمتجدد على مرّ 

العصور.
وســوف يكون مفيداً تماماً، وطريفاً أيضاً، لو أنّ اليونسكو 
ولجان الاحتفاء باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، كرّست 
أكثر من حلقة دراســية لرصد المزيــد من الجوانب الخافية في 
شــخصية العملاقين، أو التنقيب عن مياديــن التقاطع والتأثر 
والتلاقي بينهما )يتردد أنّ أحد نصوص شكســبير الضائعة، 
وعنوانه »كاردينيو«، يقتبس ســيرفانتس على نحو صريح(. 
حيــوي، ضمــن الأنشــطة ذاتها، التوقــف مجدداً عند قاســم 
مشــترك جمع بينهما، رغم التنائي وبُعد المســافة، وهو أنهما 
تعرّضــا لجحود معاصريهما ولقيا الكثير من الإنكار والرفض 
والتجاهــل قبيل الاعتــراف بالمكانة والإقــرار بالعبقرية. ليس 
أقــلّ حيويــة، وضــرورة، أن تُــدرس أكثــر وأعمــق تأثيــرات 
شكســبير وســيرفانتس في فلســفات وآداب عصــر الأنوار 
إجمالًا، وفي فرنســا فولتير وديدرو وماريفــو خصوصاً؛ ثمّ 
امتداد التأثير إلى الفنون التشــكيلية، من دولاكروا وفراغونار 
إلى بيكاسو...؛ وفي الأوبرا، لدى فيردي وريشارد شتراوس 

خاصة؛ فالسينما، حيث التأثير يتعدد ويتنوّع.
ذلك لا يعنــي، بالطبع، أنّ العالم بحاجــة إلى يوم عالمي كي 
يتناول هذه المسائل، وأخرى سواها كثيرة، في أعمال جبابرة 
المســرح والرواية أمثال شكســبير وســيرفانتس؛ وهو بعض 
حافــز هذه الســطور للتوقــف، هنا، عند نموذجــن من أعمال 
الحفــر التنقيبــي المعمّق فــي إرث العملاقــن. الأوّل هو كتاب 
»الخطأ عند شكســبير«، بتوقيع أليس ليونارد أســتاذة الأدب 
والدراسات الثقافية في جامعة ووريك، وصدر السنة الماضية 
عــن منشــورات بالغريــف/ ماكميــان؛ وينهــض علــى المبدأ 
المنهجي التالي: بينما يميل المحرّر الأدبي المعاصر إلى تصحيح 
أخطــاء الكتّاب ضمن أداء الواجب تجاه القارئ، فإنه في الآن 
ذاته يشــارك في طمس »ثقافة الخطأ« التي كانت شائعة لدى 
الكتّــاب قبل الطباعة الحديثــة، وكانت وتظلّ ميداناً دراســياً 

خصباً ومتعدد الفوائد.
وإذْ تقتبس نيتشــه في تصدير كتابها )مقولة الفيلســوف 
الألمانــي: »لدينــا الفنّ بهدف ألا نمــوت من الحقيقــة«(؛ فإنها 
تساجل بأنّ الخطأ Error ليس غلطاً Wrong بالضرورة، 
بل يؤكد التاريخ أنّ الخطأ كان الســبيل إلــى الخيّر والجميل، 
وأنّ الخطأ ليســت في حاجة فورية إلى التصحيح. ولهذا فإنّ 
كتابها يتابع اشتغالات الخطأ عند شكسبير في أربعة ميادين: 
اللغة البلاغية )الفصل الثاني( والخطأ السياسي الذي يقترن 
غالباً بالمرأة )الفصل الثالث(،والخطأ حول الأجانب )الفصل 
الرابع( والخطأ الســياقي في تناقل نصوص سابقة )الفصل 

الخامس(.
وجدانيــة:  »جغرافيــات  جونســون  مايــكل  بــول  كتــاب 
ســيرفانتس، العاطفة، والبحر المتوســط الأدبي«، الذي صدر 
مؤخراً عن منشورات جامعة تورنتو، يسارع إلى اقتباس عبارة 
الباحــث اليوغســافي بريــدراغ ماتفييفش: »البحــر الأبيض 
المتوســط ليس مجــرّد تاريــخ، وهو ليــس مجــرّد جغرافيا«؛ 
منتقلًا بها إلى بســط الكثير، المعمق والمدهش هنا أيضاً، حول 
العلاقة بين هذا البحر الفريد، ونزوعات ســيرفانتس الجارفة 
إلــى التجديد والابتكار والتجاوز. وجونســون يضع نصوص 
ســيرفانتس على معبرَين: »العالم« المتوســطي كما أسهب في 
مناقشــته المؤرّخ الفرنســي الشــهير فرناند بروديل، حيث لا 
يتخذ البحر صفة الحاجز والمانع بل نقطة الانطلاق أو وسيط 
استكشــاف الفوارق؛ والمعبر الثاني هو أنّ قراءة سيرفانتس 
في ضوء أنساق مختلفة من العاطفة إنما تقيم صلات تعددية 
مــن »جغرافيات الوجــدان«، والترحــال، والتنقّل السياســي 

والتبدّل الفروسي...
ويسير جونسون في افتراضات مماثلة لتلك التي اعتمدها 
نقّاد كبار أمثال هارولد بلوم، مســاجلًا بأنّ النصّ الأدبي على 
غــرار ما كتبه ســيرفانتس لا يعكس الشــروط التاريخية التي 
وُلد في سياقاتها، فحسب؛ بل يلعب، كذلك، دوراً في استيلاد 
تلك الســياقات أيضاً. ولهذا فإنّ أعمال ســيرفانتس تشــتغل 
ل  في نطاقــات أبعد من تلك الأدبية، لتشــمل التأثير في المتخيَّ
الشــعبي والنفسي، وتغيّر بالتالي المشــهد الثقافي على مدى 

بعيد.
ليونارد وجونســون نموذجان، على ســبيل الاقتراح فقط، 
لطرائــق ومنهجيات دراســية معاصــرة تتيح إحقــاق حقوق 
جبابرة من أمثال شكســبير وســيرفانتس، في مثل هذا اليوم 

العالمي على الأقلّ.

يوم الكتاب 
وحقوق الجبابرة

عيد ميلاد عيد ميلاد 
جيجي حديدجيجي حديد

تحتفل به وبها تحتفل به وبها 
شقيقتها بيلاشقيقتها بيلا    

عارضة الأزياء الفلســطينية الأصل العالمية جيجي 
حديد، احتفلت بعيد ميلادها السادس والعشرين منذ 
أيام.. نظمت الاحتفال ورتبت كل شيء شقيقتها عارضة 
الأزياء العالمية السوبر أيضاً، بيلا حديد. ونشرت عبر 
حسابها مجموعة صور من ذكرياتهما سوياً من مرحلة 
الطفولــة مروراً بمرحلة المراهقــة، بالإضافة إلى صور 
خلال العمل الذي يجمعهما ســوياً فــي مجال عروض 

الأزياء.

جيجي


